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الطبعة الأولى 141° 
الطبعةالعاشة 


ن ( ولو ) ۹۸٤‏ 
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الأديان السماوية تدعو لمكارم الاخلاق » وتحث على الفضيلة وتنشر المحبة 
والسلام » وتحارب الحقد والضغينة والعنصرية .. فهل هذا الكتاب يدعو الى 
ذلك ؟ أم انه وجج ني النفوس اللحصال الذميمة الي حاربتها الأديان › ويسم 
الاسلام بأنه دين يدعو الى العصبية المذهبية والعنصرية المقيتة ! 

قد يتهمه البعض بہذه التهم » لكن الموّلف بريء منها إذ ليس بوسع مسلم 
ان يتهجم على البهو دية لأا دين سماوي مقدس يدين المسلم باحترامه » فهو 
يتحدث عن اليهود لا عن اليهودية مم هو يتحدث عن فريق من اليهود لا عن 
اليهود كافة » فإن اليهود ككل أمة فيهم الحبيث والطيب » قال تعالى فيهم : 

(وقطعناهم أي الأرض اسما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ')" . 

لقد مي العرب في جاهليتهم بطائفة من اليهود » قدموا اليهم لاجئين من 
مختلف الاقطار فراراً من العسف والاضطهاد » ولكنهم حين ساكنوا العرب 
وجاوروهم لم بحسنوا الحوار » فلم يكن شأنہم شأن اللاجىء المتواضع ولا 
شأن الاخ المواطن » فقد استكبروا واستعلوا على العرب في عقر دارهم ... 
ولم يجرو العرب على مناصبتهم العداء واخراجهم من بلادهم لأنہم احتاطوا 
هذا الأمر فأقاموا في قلاع محصنة » كما الهم كانوا متضامنين اجتماعباً » وكانوا 

. ومنهم دون ذاك : ومنهم الذين لا يوصفون بالصلاح › وهم الكافرون الفاسقون‎ - ١ 

۲ - سورة الأعراف : آية ۱١۸‏ . 
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يشعلون نيران الفتنة بين القبائل حى من كان ببنها صلات قربى كما فعلوا 
مع قبيلي الأوس والخزرج . 

وجاء الاسلام وحال العرب واليهو د على ما ذ كرنا فوحد صفوف العرب و دعاهم 
الى عقيدة التوحيد السامية » فما كان من هولاء اليهود إلا ان ناصبوا الاسلام 
عداء اشد من عدالہم للجاهليين الوثنيين . مما سيراه القارىء ي هذا الكتاب . 

هذا الكتاب إذن لم يتعرض لليهودية كدين وانما تعرض ليهود كجماعة 
احرف اكرها عن روح الديانة اليهودية الي يومن الاسلام بانبيا ها كما يومن 
برسول المسيحية › قال تعالى اطبا المسلمين : 

( قولوا آمتا باته وما زل لينا وما آثزل الى ابراهم واسماعیل واسحاق 
ويعقوب والاسباط وما وتي موسى وعيسى وما وتي البيون من بهم لا فرق 
بين احد منهم وحن له مسلمون )' 

هذا وإذا قمنا باستقصاء واحصاء ما جرى لليهود من اضطهاد ونحوه ني 
العام بأسره نجد ان مثل هذا الاضطهاد ل حدث لليهود ني بلاد المسلمين › وإن 
اقسى ما حصل لمم في بلاد المسلمين هو ما حصل ي بدء الاسلام »› 
والموألف قد قص علينا بأسلوبه العلمي الرصين الحوادث واسبابما ودوافعها 
ونتائجها ما يدلنا ان المعاملة الي لقيها البهود من الرسول كانت نتيجة لافعاهم 
السيثة وردة فعل هما . 

ان قضية فلسطين اليوم هي سبب العداء بين العرب واليهود › وها هو التاريخ 
يعيد نفسه » فما حصل ي بدء الاسلام يتكرر اليوم » وها هم اليهود في جميع 
امحاء العام يقومون بحملة مسعورة ضد العرب والمسلمين ابتغاء سلبهم فلسطين 
وغير فلسطين ٠‏ اہم يشوهون كل ما بحت همم بصلة وبمنعون الغرب ان يمد 
لنا يد الصداقة المخلصة › لقد سلطوا اجهزة الاعلام ني العام الغربي للنيل من 
کرامتنا > وحینما نری ذلك کله نقول صدق الله العظبم حين قال : 


. ٠۴١١ سورة البقرة آية‎ - ١ 
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. ' (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. اليهؤاد والذين اشركوا)‎ ٠ 

هذا » وما يلاحظه القارىء ان القرآن الكربم الذي وصف اليهود بأہم 
اشد الناس عداوة للذين آمنوا قد اثى على النصارى بقوله : 

ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إا نصارى ذلك بأن منهم 
قسیسین ورھهباناً وانہم لا بستکبرون)" . 

ومن المعروف لدى أنبة التفسير ان اهل الكتاب هم اليهود والنصارى › 
لكن الذي يقرأ هذا الكتاب يتبين له شيء آخر لم يتبينه بعض المسلمين وكثير من 
النصارى » وهو ان كر الآيات الي تعنف اهل الكتاب انا المقصود بها هم 
اليهود لا النصارى »› ومن يرجع الى اسباب نزول الايات يعرف مدى صحة 
هذا القول . 

إن دعاة التآلف والمحبة بين المسلمين والمسيحيين بجدون في هذا الكتاب 
خير دليل هم » بل ان اليهود انفسهم لا منعهم ما جاء ني حق الكثيرين منهم 
ان عودوا الى رشدهم ویرجعوا الحق الى اهله ء ویعیشوا کما کانوا من قبل 
اهل ذمة للمسلمين » وهمم بعد ذلك ما لنا وعليهم ما علينا > قال الله تعالى : 

( لا ينها کم الله عن الذين م بقاتلوکم ي الدين وم بخرجوکم من ديارکم 
ان تبروهم " وتقسطوا ‏ اليهم إن الله بحب المقسطين ) ° . 

لقد سمى الولف كتابه (اليهود ني القرآن ) وقد عرض فيه بعض ما ورد 
ني القرآن من آبات ني شأن اليهود تصور طبائعهم ونفوسهم أصدق تصوير . 

كما وجد المولف ان بحثه عن اليهودية لا تم فصوله ولا يستقيم معناه 
إلا اذا اردفه ببضع دراسات ها علاقة وثيقة ببحثه عن اليهودية فاختار 


| - سورة المائدة آية ۸۲ . 


۲ - نفس المصدر . 
٣‏ - تروهم : تحسنوا معاملتهم . 
٤‏ - تقسطوا : تعدلوا. 


ه س الممتحنة : آية ۸ . 
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قصص اللائة انبیاء کرام هم : ابراهیم وموسی ويوسف عليهم السلام فاختیار 
الولف لقصص هوُلاء الانبياء كان موفقاً جداً : 

فابر اهم هو ابو الأنبياء ودا اليهود والنصارى والمسلمين وهو الصلسة 
الروحبة الي تجمع بين هذه الأديان الثلاثة . 
> اما يوسف عليه السلام فسيرته مليئة بالعبر والعظات الباهرة والأحداث 
المغيرة ويتراءى لنا ذلك من غدر اخحوته به م انتقاله الى مصر وما جرى له 
فيها من حوادث كان ابرزها ان أصبح وزير الملك . 
مه واما موسى عليه السلام فهو نبي اليهود الأ كبر وهو مخلصهم من الأضطهاد 
الفرعوني وهو الذي انزلت عليه التوراة »› ولذلك فإن له مكانة رفيعة عند اليهود. 

الولف حين استعرض حياة هولاء الأنبياء م يغفل ان يبرز مواطن المظمة 
في سلوكهم ومنهج حيانم تما يصح ان يتخذ مثالا وقدوة للناس ي كافة العصور. 
كما انه أثناء عرضه قصة يوسف وموسى صور لنا البيثة اليهودية وما فيها من 
کید وجحود وعصیان . 

وقد كانت للدروس والعبر الي استخلصها الولف من قصص هوألاء الأنبياء 
روعة واي روعة فقد اظهر ان القرآن الكربم لم يكن في قصصه مورخاً وراوباً 
بل واعظاً ومرشداً ما مجعل له ميزة خاصة ينفرد بها عن التوراة . 

كما ان الولف كان جل اهتمامه منصباً على الآيات القرآنبة المتعلقة بہحثه 
يشرحها شر حا وافياً مبسطا يبين مواطن الاعجاز العلمي والادبي ليظهر ان القرآن 
وحي اهي . 

واخيراً أوٌكد لك اما القارىء انك ستجد في هذا الكتاب غذاء للعقل با 
ستحصل عليه من المعارف الي استخلصها الولف من عشرات المراجع الامة › 
كما ستجد فيه غذاء للروح ومتعة لا تقدر بشمن › تحمد الموألف على جهده 
الموفق » ويدعوك الى نصح اخوانك في الانسانية لقراءته لما سيقدمه هم مسن 
فائدة لا تقدار بثمن . شریف خلیل سکر 
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ابات الأول 


الو جو 
. واد رازاع بن ع اهود 
تامرالهود عا‌الااتلاء 
٠‏ عاد اليه ودللما 
٠‏ طبج اح اهنود 
. اء قار بني إشليل 
٠‏ من وصايا القن لىإ سال 
ه لزاع امساح بان ا لين اهود 
لث دوم دول لل 
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نیرز 


ا وکا 


اسماء اليهود - اصل اليهود - اسباب سكن اليهود ني جزيرة 
المرب - اليهود عند ظهور الاسلام - اثر اليهرد أي انتشار 
الاسلام - التقاء الرسول باليهود ني يارب . 


اسماءِ ايهر د 


يقال هم عبرانيون وعبريون من العبر › آي من عبور ابر اهم جدهم 
الأعلى نر الفرات » وهم قد دعوا اسرائيليين وبي اسرائيل نسبة الى اسرائيل 
ني الله وهو يعقوب فأطلق الاسم على جميع الاسباط من عقبه م على فثة 
نهم الى ان انقرضت فعمهم الاسم جميعاً . 

ویقال هم (هود) و (هادوا) وقد تغلبت كلمة (يود) عليهم 
واصلها (يهوذا) وهم سبط من اسباط بي اسرائيل سموا ذا الاسم 
تمييزاً هم عن الاسباط العشرة الذين سموا ( اسرائيل ) الى ان تشتت الاسباط 
وأسر بوذا فمن م دعي جميع نسل بعقوب (يوداً) ' ويهوذا جد 


. ٠۲۷/۲ قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
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هذا السبط وهو رابع اولاد يعقوب . 
ومعی هاد » ېود » هوداً› و ېود : تاب ورجع الى الحق » وني القرآن 
رلت هدنا اليك ) اي تبنا اليك » وسميت اليهود اشتقاق من هادوا أي 
تابوا ١‏ واطلتق القرآن عليهم عبارة (اهل الكتاب ) وهي لا تعي آم 
اصحاب علم بالكتابة وانما المراد بذلك انهم اهل كتاب سماوي مزل 
وهو التوراة » ويدحل في هذه التسمية ا لوجود کتاب سماوي 
لديم وهو الانجيل › وهكذا فإن تسمية (اهل الكتاب ) ني القرآن يقصد 
ہا اليهود والنصارى . 


اصل اليهود 

لاحظ المعنيون بلغات‌الشرق الأدنى اوجه شبه ظاهرة بين البابلية والآشورية 
والكنعانية والعبرانية والفينيقية والآرامية والعربية › واللهجات العربية الحنوبية 
والحبشية والنبطية وامثاها ... فقالوا بوجود وحدة مشتركة كانت نجمع شمل 
هذه الأقوام واطلقوا على تلك الوحدة امم (الحنس السامي ) نسبة الى 
E‏ 

اما المهد لال للساميين فقد ذهب العلماء ي ذلك مذاهب شی فرأی 
تفر منهم انه أرض بابل ني شمال العراق ۰ ورأی آخرون ان جزيرة العرب 
هي المهد الأول »> وذهب فريتق ثالث الى ان افريقية هي وطن الساميين 
وذهب آخرون الى غير ذلك . 


اسباب سكن اليهود ني جزيرة العرب 


یرجح بعض الباحثين ترات اليهو د الى الحزيرة العربية الى هذه الأسباب 
ان فلسطين كانت بثابة القنطرة الي تربط بلاد العرب وسورية من 


(۱) قاموس لسان العرب . 
(۲) تاریخ ۾ العرب قبل الاسلام - للدكتور جواد علي + ١‏ ص 1٤۸‏ . 
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جهة ومصر والعراق من جهة اخحرى وكانت القوافل العربية تأتي من بلادها 
الى اسواق مدن بي اسرائيل وكنعان » وكان تجار اليهود يرحلون الى سبأً 
في عهد سليمان وبعده ١»‏ . ومنها : « زيادة عدد اليهود في فلسطين زيادة 
مطر دة جعلت البلاد تضيق عن ان تسعهم وتنفسح لعملهم ي سبيل الحياة › 
وقد بلغ عددهم في ذلك الحين اكثر من اربعة ملايين نسمة وهو عدد كبير 
لا تتسع له بلاد ضيقة كفلسطين فاضطروا بحكم هذه الزيادة المستمرة والنمو 
المطرد ان بماجروا الى ما حومم من البلاد المجاورة لمم كمصر والعمراق 
والمحريرة العربية . 

ومنها : انه بعد حرب اليهود والرومان ۷٠(‏ ب .م) الي انتهت 
بخراب فلسطین ودمار هیکل بيت المقدس وتشتت اليهود في اصقاع العام 
قصدت جموع كثيرة اخحرى من اليهود بلاد العرب كما بحدثنا بذلك المورخ 
اليهودي يوسف الذي شهد تلك الحروب وكان قائداً لبعض وحداتما " وهذا 
ما تويده المصادر العربية الي جاء فيها : لما ظهر الروم على بي اسرائيل 
بالشام وقتلوهم وسبوا » فخرج بنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل هاربين 
الى الحجاز وتبعهم الروم فهلكوا عطثاً في المغازة بين الشام والحجاز» " 

وهناك أسباب اخحری أدت الى انتشار اليهود ٤‏ یرب ١‏ مکن التعويل 
عليها علمياً . كما انتشر اليهود ني اليمن وهذا ليس محال محثنا هنا فاننا 
نستعرض فقط الفثات البهودية الي احتك بها الاسلام . 


كانت منطقة يبرب وهي الي تعرف اليوم د (المدينة المنورة ) المركز 
)١(‏ تاريخ اليهود بي بلاد المرب - ولفنسون ص ۸ . 


(۲) تاريخ اليهود - ولفنسون ص ٠ ٩‏ 
(۳) تاریخ ابن خلدون + ۲ ص ۸۳ › والاغاني ٩4/۱۹‏ . 
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الاكبر لليهودية عند ظهور الاسلام .. كما انتشر اليهود جماعات جماعات 
استقروا في مواضع المياه والعيون من وادي القرى ' وتيماء وخيبر فبنوا 
فيها الآطام " لحماية انفسهم وارضهم وزرعهم من اعتداء الاعراب عليهم › 
وقد امنوا على انفسهم بالاتفاق مع روأساء القبائل الساكنة في جوارهم على 
دفع إتاوات هم وعلى تقديم المدايا اليهم لاسترضامم " . 

وقد سكن يرب عدة قبائل بودية اشهرها بنو النضير . وبنو قريظة 
وبنو قينقاع . 

وكان يسكن ني المدينة من العرب قبيلتا الأوس والحزرج » ويرجح 
رواة التاريخ مجيء قبيلتي الأوس واللزرج الى يبرب بعد حادث سيل العرم 
جاءوا اليها لسوء حالمم والتماساً لوطن جديد . واللحزرج اخوة الأوس 
في عرف النسابين فاللزرج جدهم شقيتق الأوس الذي تنتمي اليهما قبيلتا 
الأوس واللعزرج 

وحينما نزل الأوس واللحزرج المدينة لم يكن لمم حول ولا قوة ولذلك 
قنعوا بالذي حصلوا عليه من ارض ضعيفة ومن رزق شحيح اما المال والروة 
والحاه فلليهو د . بوا على ذلك امد حى ذهب مالك بن العجلان وهو من 
الخزرج الى أبي جبيلة ملك الغساسنة يطلب منه النصررة على اليهود فجاء 
ابو جبيلة على رأس جيش الى الحجاز وفتك باليهود وتمت الغلبة من يومثذ 
للأوس واللحزرج . بعد ان غدر مالك بن عجلان بروساء اليهود وقتل منهم 
بضعة ونمانين رجلا“ ° 


() واد خصيب به مر طريق التجارة القدح الذي يصل بلاد الشام باليمن . 
(۲) الآطام : جمع آطم وهو القصر والحصن المبي بالحجارة وكل بناء مرتفع . 
(۳) تاریخ المرب قبل الإسلام - للدکتور جواد علي ¬ + ٩‏ ص ٩‏ . 

. ۸۲ تاریح ابن خلدون ص‎ )٤( 

(ه) الاغاني ٩٥/۱۹‏ . 


ےا کے 


http://kotob.has.it 


اثر اليهود ي انتشار الاسلام 
بدأ محمد صلى الله عليه وسلم دعوته الى الاسلام ي جو مشحون بالشدائد 
والصعاب » واعداوه اخذوا يتمادون ي اساءتهم اليه حى التقى بأفراد 
من عرب ارب فوجدت دعوته لديم آذاناً صاغية » وقلوباً واعية »> وبيان 
ذلك : ان نفراً من اللعزرج خرجوا الى مكة ني مومسم الحح فلقيهم محمد 
فسأهم عن شأنہم وعرف الهم من موالي اليهود » وقد كان اليهود بيعرب 
يقولون مم إذا اختلفوا واياهم : ران نبیاً مبعوثا الآن قد اظل زمانه 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم » فلما كلم رسول الله اولئك النفر ودعاهم 
الى الله قال بعضهم لبعض : با قوم تعلمون والته انه الني الذي وعدكم به 
اليهود فلا تسبقنكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم اليه بأن صدآقوه »> وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الاسلام »> وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا » ولا 
قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى ان يجمعهم الله بك › فسنقدم 
عليهم فندعوهم الى امرك » ونعرض عليهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين ... 
ثم انصرفوا عن الرسول راجعین الى بلادهم وقد آمنوا وصداقوا ' ) . 
ويمكن القول ان التنبوات الي كان بطلقها اليهود حول مبعث النبي 
الحديد والأخبار الي كانوا يروجونما بين العرب كان ها بعض الاثر ف 
استجابة اليثربيين للاسلام . فاليهود رسخ ني نفوسهم اعتقاد بانه سيجيء 
ني ينقذهم من البوٴس والشقاء ويتغلب على اعداء الشعب المختار »> فلما 
عرض النى رسالته على افراد من اللعزرج تنبه العرب الى اقوال اليهود فأقبلوا 
يعتنقون الإسلام بينما كفر البهود بدعوة الرسول كبرياء واعراضاً عن الحق 
الذي جاء به ني ليس منهم . ويويد هذا الرأي ان استجابة اهل يبرب للاسلام 
كانت اكثر من استجابة أهل مكة . 
التقاء الرسول باليهود ي يارب 
اضطر الرسول محمد عليه السلام الى المجرة الى يبرب بعد ان اشتد 
(۱) ابن هشام ۱۹۰/۲ . 


E. E 
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ت 


عليه ایذاء قریش ني مكة ›» وبعد ان قصدوا قتله » وکان انصاره ي یرب 
قد کر عددهم وقویت شوکتهم . 

وني يثرب معقل اليهود التقى الرسول محمد مع اليهود وجهاً لوجه 
فأحسن معاملتهم لعلهم يومنون برسالته وأمنهم على اموالمم وانفسهم › 
وزارهم وطمأنم › ثم تعاهد معهم ني صحائف كتب همم فيها العهد بالوفاء 
لما اشترط هم ما داموا موفين بالعهد »> وقد طلب الى جميع المسلمين الوفاء 
يما جاء فيها »> ومنعوا من التجاوز والتطاول على من في يارب من يهود ا . 

وجعل لليهود نصيباً من المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين » كما شرط عليهم 
النفقة معهم في الحروب" . 

وبذلك يتضح انه لم تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيئة في الأيام 
الأولى من مجيء الرسول الى يبرب فقد رأت اليهود ان الاسلام دين اعرف 
بأنبيا ہم وانه دين توحید وانه في بعض احکامه قريب من احکام دیانتهم › 
وانه يناهض الأوثان » وقد تسامح معهم فأباح للمسلمين طعامهم > وأجاز 
التزوج من باتہم كما تصرح بذلك الآية القرآنئية (اليوم حل لكم الطيبات 
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل همم والمحصنات من 
المومنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) . المائدة : ه . 

كما ان الرسول عندما هاجر الى المدينة اتخذ بيت المقدس قبلة له في 
الصلاة تأليفا لقلوبهم وكان اليهود يصومون عاشوراء فلما قدم الرسول 
برب ورآهم يصومونه قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح › هذا يوم نجی 
الله بي اسرائيل من عدوهم فضامه موسى »› فقال الرسول : فأنا احق 
عوسی منکم فصامه وأمر بصیامه وکانت الیهود تعده عدا" . 


(۱) ابن هشام ۷٤/۳‏ . 


(۲) الروض الأنف للسهيلي ٠۷/۲‏ . 
(۴) البخاري + ۱ ص ٤۹۸‏ . 


~۱۷ 


http://kotop.has.it 


الست لای 
ولرل لرا رو( چو 


دعوة اليهود للاسلام - المناقشة الدينية - لوم اليهود على عدم 
اسلامهم - تحويل القبلة - مخالفة اليهود ني تشريعاتيم . 


دعوة اليهود للاسلام 


يقول الكاتب اسرائيل ولفنسون ي ليل أسباب التزاع بين محمد عليه 
السلام واليهود : ( لو وقفت تعاليم الرسول عند عاربته للديانة الوثنية فحسب 
ولم يكلف اليهود ان يعبرفوا برسالته لما وقع نزاع بين اليهود والمسلمين . 
ولکان اليهود قد نظروا بعين ملوّها التبجيل والاحترام لتعاليم الرسول ٠‏ 
ولایدوه وساعدوه بأمواهم وانفسهم حى بحطم الأصنام ويقضي على العقائد 
الوثنية لكن بشرط ألا يتعرض مم ولدينهم > وبشرط ألا يكلفهم الاعتراف 
بالرسالة ابحديدة لأن العقلية اليهودية لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينها ؛ 
وتابی ان ثعترف بأنه یوجد ني من غير بي اسراثیل ...)۱ . 


(۱) تاریخ الیهود ي بلاد العرب - ولفنسون - ص ٠۲۲‏ . 


۲ -- اليهود بي القرآن‎ Na: 
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هذا رأي الكاتب ني أسباب نزاع محمد واليهود » ولكن الحقيقة انه 
ما كانت رسالة محمد مهادنة قوم ضالين > ولا التزّلف الى أي فئة ابتغاء 
مغ عارض » بل كانت رسالنه الى الناس جميعاً رضيت هذه الفثة أم غضيت 
تلك » لأنه منفذ أمر ربه ( قل يا أيّها الناس إني رسول الله اليكم جميعاً) . 

كانت رسالته الى العرب أولا لينشلهم من عبادة الأوثان واقتراف 
SEE EC‏ 
وما اعتورت اخلاقهم من فساد وانحراف عن اصول دينهم . فها هو القرآن 
الكريم يدعو بي اسرائيل للاعان برسالة محمد . 
ر (یا بي ٳسرائيل اذکروا نعمتي e E‏ علیکم ؛ وأوّفوا 
بعهدي وف > بعهدکم وإياي فارهبون . وآمنوا با أترلت مْصدفا لا معكم 
ولا تکونوا أوّل کافر به » ولا تشتروا بایاني ننا قليلا واي فانقون . 
ولا تسوا الح بالباطل وتکتموا الح وأنتم sS‏ 

ي هذه الآيات يذكر الله بي اسرائيل بالنعم ي ي تفضل با عليهم 
وهذا يوجب عليهم الانصياع لأوامر الله وعدم عليها والوفاء بعهد 
الله اي عبادته وحده والحضوع لشرائعه والاعان محمد الذي تنطبق صفاته 
على ما جاء ي كتبهم عن الني الموعود ٠‏ فلو وفى بنو اسرائيل ذا العهد 

لوفى الله بعهده لمم من الرفعة في الدنيا وحسن الثو اب ي الآ خرة. م يدعوهم 

الله للايعان بالقرآن المنزل من عنده المصدق لا معهم من مقاصد الدين الاي 
وأن لا یکونوا أول من یکفر به مستبدلین بہدایته عرضا قلیلا اثلا من 
متاع الحياة الدنيا . بل عليهم ان يتوا وخافوا الله وحده وأن لا بخلطوا 
الح المزل من عنده وهو القرآن - بالباطل المغرى من عندهم . ولا 
يكتموا الحق الذي بعرفونه من انطباق صفات الرسول محمد على الي الذي 
عدوا به ي کتبهم . 


. - . e 
فالعداوة بدات ين الرسول واليهود عندما وجهت ايهم دعوة الاسلام‎ 


0 
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ر فلما وجهت الدعوة اليهم للدخحول فيه امتعضوا منه » ومن هنا اخحذوا 
محاصمون الرسول ٠‏ ' 
المناقشة الدينية 
تطور التزاع بين الرسول واليهود بالمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين 
فكان احبار اليهود يوجهون الأسثلة الى رسول الله > ويظنون الم يصلون 
فيها الى حد التعجيز . فكان القرآن بزل فيما يسألون عنه »> وكانوا بطالبون 
الرسول بأن يأتي با معجزات كما صرح بذلك القرآن (الذين قالوا : إن الله 
عمد إلينا" ألا نومن لرسول حى يأتينا بقربان تأكله النارً) 
آل عمران : ۱۸۳ . 
وطلب اليهود من الرسول ان بأتيهم بكتاب من السماء (يسألك أهل 
الكتاب أن تل عليهم كناب من السماء فقد سألواٍ موسی اكبر من ذلك ۰ 
فقالوا : أرنا الله جهرة فأحذ تلهم الصاعقة بظلمهم) النساء : .\or‏ 
قال و لرسول الفا خد إن كنت وسوا من الله كما تقول ٠‏ 
فقل لله فليُكلمنا حى نسمع كلامه . فأتزل الله تعالى في ذلك : ( وقال الذين 
لا بعلمون لولا يُكلمنا الله أو تأتينا آية كذاك قال الذين لا يعلمون من قبلهم 
مثل قوم تشابہت قلوبہم قد بيتا الآيات لقوم يوقنون ) . البقرة : ١١۸‏ 
لوم اليهود على عدم اسلامهم 
واستمر اليهود ي الحصام والحدال فجعل القرآن يلو مهم و بعنفهم على 


عدم الايمان 2 عمد ر رسول عنار الله مدق 


M watt, Mubammad at Medina p. 195. (۱)‏ 
(۲) عهد اليا : آمرنا واو صانا . 
(v)‏ نبذ : طر< و رمي به لقلة الاعتداد به » أو اهمله . 


TS 
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ظهورهم كأتهم لا بعلمون) البقرة : ٠١١‏ . 
والمعى : وما جاء هم رسول من عند الله وهو محمد عليه السلام - 
e a E‏ 
الرسول » کأنه ل یرد فیها ذکره ولم یعلموا عنه شیئ . 
ويقول الله تعالى فيهم ايض : ( ولا جاءهم تاب مین عند الله مصدق” 
۸ لما مهم وکانوا من قبل بستفتحون على الذين كفروا » فلا جاء هم 
ما عرفو كفروا به » فلعنة الله على الكافرين . بس ما اشتروا به آتفسهم : 
أن يكفروا عا أنرّل الله بغباً أن يرل اله من فتضله على من پشاء 


ت 


من عباده بغخضب على غضب وللکافرين عذاب مهن ) 
البقرة : 

o 
وقد كانوا من قبل رسالة محمد يطابون الفتح والنصر على مشركي العرب‎ 
بالني المنتظر › فلما اتاهم محمد الذي تنطبق صفاته على صفات الي الموعود‎ 
به ني کتبهم کفروا به حسداً لأنه ليس منهم بل من العرب » فاستحقوا بذاك‎ 
الححود لعنة الله وهي الطرد من رحمته  ألا بئس الشيء الذي باعوا انفسهم‎ 
في سبيله وهو الكفر بما انزل الله من الوحي ظلماً منهم وعناداً ان زل الله‎ 
الوحي من فضله على من تاره من عباده » فاستوجبوا بکفرهم غضب‎ 
. الله مجدداً وان أمثال هولاء يستحقون عذاباً مذلا لعنادهم‎ 

أو نری القرآن عاو فن عاي عدم اعام الذي يستوجب غضب 
الله عليهم ( يا أيّها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با ننا مصد صقا نا معكم' 
من قبل ان نطمسَ e‏ أو نلعتھم كما لعَنَا 
اصحاب الست وكان أمْر الله مفعولا) . 0 

والمعى : آمنوا اما اليهود عا أنزلنا وهو القرآن الملصدق لا معكم من 
مقاصد الدين من قبل أن نستأصل أث رکم ووجوه مقاصدكم ونردها خاسئة 


۰ 
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عخذولة متقهقرة الى اللحلف بإظهار الإسلام ونصره › او نطردکم من رحمتنا 
كما طردنا الذين خالفوا أمرنا حين فعلوا ما هوا عنه وهو الصيد يوم السبت ' . 


هذه الآية تدل على ان القرآن وحي إلمي » فالقرآن هدد اليهود بالاستقصال. 
واللحسران إذا ظلوا على كفرهم › فما هي إلا فترة وجيزة حى تحقق وعد 
لله فيهم فهزمهم رسول الله محمد في جميع محاولام العدوانية على الاسلام 
فقتل منهم الرسول من قتل وأجلى الآحرين عن قراهم تاركين اموالمم مشر دين 
هائنمين على وجوههم . 


نويل القبلة 


وقد اغاظ اليهود مويل القبلة من القدس الى مكة فبعد سبعة عشر 
شاق مقام محمد عليه السلام بالمدينة المنورة كان طوالما يتجه ي صلاته 
حو بيت المقدس › اوحى الله له ان مجعل قبلته ووجهته ي الصلاة الى المسجد 
الحرام بيت ابراه عليه السلام الذي بناه لعبادة الله ( قد نرى تقلب وجهك 
في السماء " فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجك شط المسجد الحرام » 
وحیٹما کنم فولوا وجوهكم رة البقرة : ٤‏ . 

رأی اليهود ي هذا التغيير دلالة على حول خحطير ضدهم فجاء نفر 
منهم : رفاعة بن قيس وقردم بن مرو وكعب بن الاشرف الى الني يقولون 
له : يا محمد» ما ولاك عن قبلتك الى كنت عليها › وأنت تزعم انك 

. كان محرماً عل اليهود العمل والصيد يوم السبت‎ )١( 

(۲) ذکر العلماء ان النبي لما قدم المدينة توجه ني صلاته الى قبلتهم ليكون ذلك ادعى لمم لقبول 
الاسلام فلما تبن عنادهم وأیس منهم أحب ان ول قبلته وقد حدث ان صارح جبریل برغبته هذه . 
متمنياً عليه أن يدعو ربه بذلك و لکن جبر یل قال له انت ا کرم مي عند الله فادعه بذاك . وعندما صعد 
جير يل نعو الساء ظل النبي ينظر اليه وهو يتمنى ان بحقق الله رغبته . فنزلت الآية الكرمة ( قد وى 
تقلب وجهك بي الساء) . 

(r)‏ شطره : ره 


۳ 
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س 


على ملة ابراهي ودينه ؟ ارجع الى قبلتك الي كنت عليها نتبعك ونصدقك . 

ولكن الأمر بتحويل القبلة بقي نافذاً ۾ يتحول » وغدت مكة قبلة 
المسلمين بتجهون اليها ني صلوام > ونعت القرآن هوٴلاء المعر ضين على 
الرسول ب ( السفهاء ) قال الله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس : 
ماولاهم' عن قبلتهم الي كانوا عليها قل : لله المشرق” والمغرب يمدي 
من يشاء الى صراط مستقم ) البقرة : ٠٤١‏ . 
حالفة اليهود في تشريعاہم 

وحقد اليهود أيضاً على ما رأوه من نسخ الاسلام لأحكام من شريعتهم . 
من ذلك صوم عاشوراء »> صامه المسلمون ي اول عهدهم بالمدينة المنورة 
م اهملوه بصيام شهر رمضان » ومنه ليل اكل بعض الأ كولات المحرمة 
عند يهود مثل اكل لموم الابل > فبعد ان أحل الاسلام ما حرمه يهود 
من الاطعمة قالوا : إذا كنت يا محمد على ملة ابراهي والنبيين من بعده 
فكيف تستحل ما كان عرماً عليه وعليهم كلحم الايل فرد عليهم القرآن 
بقوله ر( کل" الطعام کان حلا لبي اسرائیل إلا ما حرم اسرائيل" 
على نفسه من قبل أن تتَرّل التوراة »> قل فأتوا بالتوراة فأتلوها إن 
کت صادقین ) آل عمران : ٩۳‏ . 

هذه الآية ترد على اليهود بأن كل الطعام كان مباحاً لبي بعقوب من 
قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه لسبب بختص به فحزموه 
E‏ اله رسوله مدا ان يطلب مهم 
ان ڀأتوا من التوراة بدليل يشبت ان شريعة ابراهيم تحرم ذلك إن كانوا 
E RS e‏ 


e 
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الحصار الاقتصادي - اثارة الاحقاد الدينية والفتن - 
الشكوك ي الاسلام - التجسس على الاسلام - Es‏ 
على الرسول . 


ف 


تبين مما تقدم ان رفض اليهود للدعوة الاسلامية كان سبب الحصومة 
ني مرحلتها الأولى - بين اليهود والمسلمين . كما ان اليهود لا رأوا 
الرسول الف بين قلوب اهل ر واوجد منهم كتلة واحدة سوف حل 
من ساطام لا عالة > لذلك بدأوا بقاومته وتنظم الموامرات ضده وقد 
ذکر القرآن بعض موامرام وکشف نیام السيثة الي ارادوا بها عاربة 
الاسلام ليحذر المسلمون من شرهم والى القارىء بعض موامراتهم : 
الحصار الاقتصادي 

قام بعض اليهود بموامرة دف الى ابعاد المسلمين عن دينهم وذلك 
عقاطعتهم اقتصادیاً وامتناعهم عن ا ما بحب عليهم دفعه من ديون 
وبیوع وأمانات لمن اعتنتق الاسلام مدآعين ان ما كان هم من حق انا 
کان هم قبل الاسلام > وان دخوهم ي هذا الدين قد ابطل حقهم فيه 
وال ذلك يشير القرآن : 
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رومن" أهْلٍ الكتاب من" إن تأمَله بقنطار يوده اليك ومنهم 
من" إن تأمَنه بدینار لا وده اليك إلا" ما دمت عليه قاتما ١ء‏ ذلك بام 
قالوا ليس علينا ني الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) 
آل عمران : ۷۵١‏ . 

ويذكر المفسرون أن رجالا“ من أهل الحاهلية - اي قبل الاسلام ‏ 
باعوا يهوداً بضاعة م اسلموا ولا طلبوا من هولاء اليهود دفع الثمن › 
قالوا : ليس عاينا أمانة ولا قضاء عندنا لانكم تركم دینکم الذي كنم 
عليه »> وادعوا الهم وجدوا ذلك ني كتابہم فقال الله في الاية (ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون) . 

عداو م للاسلام 

ودخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذات يوم بيت م دراس اليهود 
فوجد ناساً من اليهود قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فشحاص بن 
عازُورا » و کان من علمائهم » فقال أبو بكر لفنحاص : اتق الله وأسلم» 
فوالله إنلك لتعلم أن محمداً رسول الله » قد جاء كم باحق من عند الله › 
تجدونه مکتوباً عند کم ني التوراة » فآمن وصدٌّق » وأقرض الله قرضاً 
حسنا يدخلك ابلحنة » ويضاعف لك الثواب . فقال فنحاص : يا أبا بكر » 
تزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا »> وما يستقرض إلا الفقير من الخي »> فإن 
کان ما تقول حقا فإن الله إذاً لفقير وحن أغنياء » ولو كان غنا مااستقر ضنا 
أموالنا » فغضب أبو بكر رضي الله عنه »> وضرب وجه فتشحاص ضربة 
شديدة » وقال : والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينلك لضربت 
عنقك يا عدو الله . فذهب فتحاص إلى رسول الله مقر فقال : يا محمد 
أنظر إلى ما صنع بي صاحبك » فقال رسول الله لأبي بكر : ما الذي 
حملاف على ماصنعت ؟ فقال : يارسول اله إن عدو الله قال قولا عظيماً › 


. الا ما دمت عليه قائ : الا إذا لازمته وأاحرجته‎ )١( 
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زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء > فغضبت لله وضربت وجهه . فجحد 
ذلك فتحاص » فأتزل الله ردا على فتحاص وتصديقاً لأبي بكر ل لقد 
i 2 T7‏ .۰ ت ص ەو ۶ 8 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنياء . كتنب ما قالوا ا 


ee 


وقتْلَهمٴ الأنبياء بغير حق" ونقول ذٴوقوا عذاب السَريق ‏ آل عمران ۱۸١‏ 
الارة الاحقاد الدفينة والفضتن 

ومن موٌامرانہم على الاسلام استغلال الاحقاد الدفينة الي كانت تعتلج 
في نفوس اهل يارب من الأوس واللعزرج قبل الاسلام وإثار ما »> يدلنا 
على ذلك ما رواه ابن اسحق » واليكم ملخصه : 

ومر شاس بن قيس - وكان وديا شديد الطعن على المسلمين - على 
نفر من الأوس واللعزرج بعد ان نزع الاسلام ما بينهم من احقاد وضغاان 
فاط ها رآ هي الفتهم وصلاح ذات بَينهم فجالس اليهم > واخذ 
جرهم شيئ فشيئا الى أحداث للاضي المشحون بالعداوة والحصومة › 
واحذ ينشدهم بعض ما قيل في حروبهم ا من الشعر فحرك من وجداہم 
وهاج من عصبيتهم › وما زال ہم حی تنادوا فیما بینهم : السلاح . 
السلاح » وكاد يقع الصدام فبلغ ذلك رسول الله فخرج اليهم اطبا اياهم : 
أبدعوى الحاهلية وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم 
به ... واستنقذكم من الكفر وألف بين قلوبكم »> فعرف القوم عندئذ 
اها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق الرجال من الاوس 
والحزرج بعضهم بعضاًء م انصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين قد 
اطفاً الله عنهم كيد عدو المسلمين شاس بن قيس » وي هذه الحادثة تزل 
الوحي الاي" : 


. المراد بذاك معركة يوم بعاث يوم اقتتل الأوس والحزرج وانتصر الأوس‎ )١( 
[°06 ° راجم ابن هشام + ۲ ص‎ (r) 
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ر قل يا أهل الكتاب ل تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونما 
عوجا وأنم شهداء وما الله بغافل عا ون ا ا ال ن 
تتطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرد وكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف 
تکفرون وانم تتلى علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن يعتصم بالله 
فقد هدي الى صراط مستقم ) آل عمران : ۱١۱-۹۹‏ . 

وهذا الذي فعله شاس بن قيس يفعله اعداء المسلمين دانماً والصهيونيون 
حالياً فحري بالمسلمين والعرب ان بجتنبوا كيدهم اف اوا ورا 
هذه الحادثة فلا بجعلوا لاعدالُبم سبيلا“ الى التفريق بين وحدتهم واخوجم 
ي الدين . 


بث الشكوك ني الاسلام 


وعمل اليهود ای إضعاف الاعان ي فوس المسلمين وزعزعة تقتهم 
بالاسلام > وذلك باثارة الشكوك ني قلومم رتلقينهم أن ما في الاسلام 
انما هو تحريف لبعض ما جاء في التوراة وان في القرآن تناقضاً وغير ذلك 
من شبهات . 

والحقيقة ان الاسلام ما هو إلا دعوة صريحة الى الرجوع للدين الح 
الذي جاء ډه جمیع المرسلين وتطهیره مما اعتوره من اوهام واخحتلافات 
أثارت البغضاء بين البشرية . : 

ذكر القرآن عاولات اليهود في صد المسلمين عن الاسلام بقوله : 
رودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا انفسهم 
وما پشعرون . یا اهل الکتاب لم تکفرون بآبات الله وانم تشهدون ) آل 
عمران : ۷۰)٦٩‏ . 

والمعنى : احبت طائفة من يهود ان يوقعوكم ي الضلال بإلقاء الشبه 
الي توهن عقيدتكم » ولكنهم حين ببغون اضلالكم بالشبه إا بنصرفون 


۷ 


عن النظر ني طرق المداية الي أتى بها محمد فيكون ذلك داعا الى ضلاهم 
غير شاعرين بهذا الضلال الذي يلازمهم . م قول الله تعالى هم :4 
تكفرون ايہا اليهود با ترونه من البراهين الواضحة الدالة على نبوة محمد 
وانتم تشهدون بصحتها با جاء ني کتیکم من نعته والبشارة به . 

ومن موامرات اليهود لتشكيك المسلمين في دينهم ما ذكره القرآن : 
١‏ ر وقالت طائفة” من" أهل الكتاب آمنوا بالذي أثزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم یرجعون ) آل عمران : ۷۲ . 

جاء ني اسباب نزول هذه الآية ان بعض اليهود تحدثوا فيما بينهم 

« اعطوهم الرضى بدينهم اول النهار واكفروا آخحره فإنه اجدر 

ان يصدقوکم ویعلموا انکم قد رأیم منه ما تکرهون وهو اجدر ان یرجعوا 
عن دينهم ٩‏ . 

وهذا النوع الذي نحكيه الآية من صد اليهود المسلمين عن الاسلام 
مببي على قاعدة طبيعية من سلوك البشر وهي : أن علامة الحتى ان لا يرجع 
عنه من يقتنع به . . وقد فقه هرقل والي الروم هذه الحقيقة فكان ما سأل 
عنه ابا سفیان - احد خصوم عمد - قوله (هل يرجع عن الاسلام من 
دخل فيه » فقال ابو سفیان : لا) . 

فاليهود ارادوا غش الناس من هذه الناحية ليقو لوا لولا ان ظهر لاء 
بطلان الاسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه . 

ولكن ما تعليل هذه المحاولات المستمرة ي اضلال المسلمين عن 
دينهم ؟ فلقد كانوا يعبدون من قبل : الأوثان » والوثنية من اشد ما تستهجنها 
البهودية بينما الاسلام دين توحيد يقارب اليهودية في التوحيد » فكان 
الأحرى باليهود أن ويدوا الاسلام لا أن يتآمروا عليه هذا التامر الفاضح . 


لكن تعليل موّامرانهم أؤضحها القرآن بقوله : 
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زود کر من أل الكتاب لو روتک من" تعد إعانكم 
کفاراً حسداً من عند اتهم من بعر E‏ 
فاعفوا واصفحوا حى بأني الله بأمره ٳن اله على کل شيء قدير ) 
البقرة : ٠١۹‏ . 

هذه الآبة تعلل سبب حرص اليهود على اضلال المسلمين وتذ كر انه : 
الحسد !. الحسد من دعوة الاسلام الي عرفوا انا الحق وألا بدأت توي 
مارها في معتنقيها فألفت بين قلوبهم وبدأت تنهض بهم وترفع شأنم . 

ولكن الحاسد يتمنى ان يسلب عسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به › 
فكيف إذا كان بعلم ان تلك النعمة إذا تمت وثبتت يكون من اثرها سيادة 
اللحسود عليه » وادخاله تحت سلطانه وهذا ما كان يتوقعه اليهود » وهذا 
ما صرح به القرآن بقوله : 
رما يود الذين كفروا من أهْلٍ الكتاب ولا المشركين أن يرل 

x‏ عليكم من خير من ربكم والله بختص" برحمته من يشاء والله ذو الفضل 

العظم ) البقرة : ٠٠١‏ 

ولکن أمام هذه المحاولات الدنيثة بظهر سمو القرآن فهو كتاب السلام 
والمساعحة فيأمر المسلمين بالعفو والصفح وذلك ي تتمة الابة الي ذ کرت 
حسد اليهود » فبقول تعالى : (فاعفوا واصفحوا حى بأني الله بأمره) . 
وني هذا النص القرآني ايضاً وعد بالمعونة ا وحسن العاقبة »> وهذا 
الوعد الذي تحقق بعد فترة قصيرة ما يدل على ان القرآن وحي المي كما 
يدل على صدق رسالة حمد. 


التجسس عل السلمين 


وذکر أهل الأخبار اسماء جماعة من مود دخلوا ي الاسلام ولکنهم 
كانوا ببطنون الكفر به > وكان اسلامهم وسيلة للتجسس عليه ولنقل 
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اخبار الرسول وما يريد عمله الى اليهود والى حلفاتهم المشركين . وكان 
جلوسهم الى بعض المسلمين لاستراق السمع > ولاثارة الشكوك في قلوب 
المستضعفين منهم وللاتصال يمن كان على شاكلتهم من منافقي الأوس 
والحزرج للعمل معاً على تقويض الاسلام واثارة الفتنة بين المسلمين . 
ولإبطال اثر هذه الفتنة ترل الوحي الالهمي بالنهي عن الاتصال باليهود 
والاطمئنان البهم » وبقطع الصلة بهم > قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دأونكم لا بألونكم خبالا ودوا ما عتم قد بدت 
البغضاء من" افواههم وما تخفي صدورهم اكير قد بنا لكم الآبات 
إن کتم تعقلون ) آل عمران : ۱۱۸ . 

والمعبى : لاتتخذوا ايها المومنون اخصاء واصدقاء من غير دينكم تطلعو بم 
على اسرارکم لام بریدون افسادکم ویتمنون وقوعکم بالضرر › قد 
ظهرت امارات البغضاء من زلات السنتهم وما تضمره قلوبهم اعظم 
ما يبدو . قد أظهر اله لكم العلامات الي يتميز بها الصديق من العدو 
فاحذروهم إن كنم من اصحاب العقول والادراك الصحيح . 

ليس معى الآية ي المسلم عن مصادقة من بخالفه في دينه مطلقا بل 
الآبة بحرم مصادقة الذي يتصف بصفات السوء ويتمى وقوع الضرر 
امسا وقد فصا دة الضفات الهرد الكين كانوا احد الاين جرا 
على الاسلام ني بدء ظهوره . اما الذين ظهر اخلاصهم المومنين فالقرآن 
بأمر بمصادقتهم والاحسان اليهم والعدل معهم وهذا ما تنطق به الآية 
القرآنية ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يتقاتلوكم ني الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا' اليهم ان الله بحب المقسطين ) الممتحنة : ۸ . 

وهذا ما سار عليه المسلمود ف للاضي في اشد ايام حماسهم الديي 
فقد اكرموا الطوائف المسيحية الي كانت تعيش بينهم اشد الاكرام وقربوا 


)١(‏ القسط : العدل. 
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علماءهم واسندوا اليهم اكبر الناصب أي خدمة الدولة الاسلامية كما 
هو مشهور ي التاريخ . 

ولنعرض الآبات القرآنية الي عقبت على منع مصادقة اليهود : 

رها أتم أولاء تلحبَولهم ولا بوتكم وتومنون بالکتاب کله 
وإذا لقوكم قالوا آمتا وإذا خلوا عضنوا عليكم الأنامل من الغبظ › 
قل موتوا بغيظكم إن الله علم بذات الصدور. إن سكم حسنة 
سوم وإن تصبكتّم' سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا بضركم 
کیدهم شيعا إن الله با يعملون محیط ) آل عمران : ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 

تأمل قوله تعالی ( ها انم أولاء بوم ولا بحبونکم ) فالقرآن ينطق 
بأفصح عبارة واصغاً المسلمين بهذا الوصف الذي هو أثر من ار الاسلام 
وهو آم يبون اشد الناس عداوة لمم . هنا يلتقي الاسلام مع المسيحية 
ي إرادة اللحير للانسانية ني قول السيد المسيح : (احبوا اعداءكم باركوا 
لاعنیکم ) . 

ومعنی قوله تعالى : ( وتوّمنون بالكتاب كله ) أي انكم ايا المسلمون 
تومنون بحميع ما أنزل الله من كتب مقدسة كالتوراة والانجيل والقرآن › 
فليس ني نفوسكم من الكفر ببعض الكتب الالمية او النبيين الذين جاءوا 
بها » فحبكم اياهم هو بقتضى ايمانكم هذا » وكان الأحرى ان يحبوكم 
لأنكم توّمنون بكتب الله »> وبعد ان بين الله نفاقهم و المومنين أمر 
رسوله مدا بالرد على لومهم وغدرهم ونفاقهم بهذه ال حملة البليغة الي 
تحمل اشد انواع الازدراء بهم (قل موتوا بغیظکم ) . 

واخیراً بین القرآن نيات اليهود السيئة نحو المومنين » وان هذه النيات 
لن تضر المومنين إذا صبروا على اذاهم واتقوا موالالبم › لأن الله سيحفظهم 
من كيدهم (لا يضركم كيدهم شيئاً ) هذا الوعد الالمي الذي نحقق في 
نصره للمومنين وخذلانه اليهود وهزيتهم أي جميع حاولاميم العدوانية . 


TS 


حاولة التألير على الرسول 
ومن موامرالہم على الاسلام عاولتهم فتنة محمد نفسه والتأثير عليه 
العبث بتعاليم الله وعدم الحكم بها على وجهها الصحبح › فقد ذكر اهل 
السير والأخبار ان زعاء يهود قال بعضهم لبعض : (اذهبوا بنا الى محمد › 
لعلنا نفتنه عن دینه فانما هو بشر › فأتوه › فقالوا له : يا حمد»٬‏ انك 
قد عرفت أا أحبار يود واشرافهم وسادهم › واا إن اتبعناك اتبعتك 
هود ولم لفون ؛ وأن بيننا وبين بعض قومنا خحصومة فنحاكمهم اليك 
a‏ > فار و 
فأنزل ا : (وأن احکم بینهم ا ازل الله ولا ت تتبع أهواءهم 
۴ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ا u‏ الله اليك » فإن و فاعلم 
أا یرید الله ان يصیبهم ببعض ذنو ہم › وإن کثرا من الناس لفاسقون ) 
المائدة : ٤4‏ . 
في هذه الآية تظهر سمو تعاليم الاسلام فالله يأمر رسوله مدا بان 
بحکم بين الپهود با آنزل الله وان لا تیع رغبام واهواءهم ي الحكم › 
ومحذره من أن يصرفوه عن بعض ما أنزل الله عليه »> فإن اعرضوا عن 
سکم اله وارادوا غیره فاعلم با محمد بان له نا بريد ان يعجل لمم القوبة 
ي الدنيا ببعض ذنوبهم الي اقترفوها وسيجازيهم في الآخرة على عصیا ہم 
وتمردهم وإن كثيرا من الناس لتمردون على احكام الشريعة . 
هذا النص القرآني يسمو بالاحكام العادلة ومجعل تنفيذها أمراً متماً 
بصرف النظر عن أوضاع الناس او اي موثرات اخرى » وبيجعل القانون 
واحداً لكل الناس ولکل الطبقات » كما ان هذا النص القرآ ني هو ارشاد 
للتضاة کي لا بنقادوا لأهواء السادة والكبراء الذين يوثرون مصالخهم 
الحاصة على حساب الخق والعدالة . 


(۱) ابن هشام ج ۲/ ۲۱۹ . 
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دواعي حب الال عند اليهود - حرمة العمل يوم السبت - 
المادة الطاغية عند اليهود . 


دواعي حب امال ند اليهود 


لیس ي تاریخ البشرية أمة اشتهرت بحب الال والسعي الى جمعه كما 
اشتهر به اليهود فد سلكوا في ذلك كل الطرق المشروعة وغير المشروعة › 
حى ما كان بعيداً عن المروءة . واسرفوا ي الحرص على جمع الال الى 
حد العبادة . حى ان السيد المسيح الذي ارسله الله مداية بي اسرائيل خاطبهم 
هذه الكلمة الرائعة : (لا تعبدوا ربين : الله والمال ) . 

ولكن ما هو سبب هذا الحرص على جمع الال ؟ 

لعل ذلاث يرجع الى عقيدمم الي تصفهم باهم شعب الله المختار › وهذا 
هم يريدون السيطرة على العام . والمال من الوسائل المامة الي نمكنهم من 
الوصول الى هدفهم . وها هم الآن يسيّرون دفة الدول الكبرى بالمال 
الدي اکتزوه والذي رکون له اقتصادیات العام وسياسته 2 
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ولعل ذلك يرجع ايضاً الى عقيدنمم المادية فهم لا يومنون إلا بهذه 
الحياة المادية ولا حياة احرى عندهم » وقد اشار القرآن الى ذلك حين 
تحدث عنهم فقال : (يا أيّها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غَضب الله عليهم 
قد يشسوا من الآحرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور ) الممتحنة : ١۳‏ 

والمعى : لا تصادقوا ولا تناصروا هولاء اليهود الذين استحقوا غضب 
الله > فهم قد انقطع املهم من ثواب الدار الآخرة بسبب نكرانما » كما 
انقطع أمل الكفار الوثنيين من التقامم بالموتى الذين سكنوا القبور يوم القيامة . 

هذا الحكم الذي نطق به القرآن عن اليهود هو حكم اظهرت الدراسات 
الدينية صدقه مما يشهد ان القرآن وحي إلمي ٠‏ فالتوراة الي ني ايدي اليهود 
لا تجد فيها ذكراً للروح ولا للحياة الآخرة' . 

قول (ول دیورانت ) : ( إن اليهود قلما کانوا شیر ول الى حیاة 
احرى بعد الموت ولم برد ي دينهم شيء من الحلود : وكان ثوابم وعقاہم 
مقصورين على الحياة الدنيا » " . 


هذه العقيدة الى تنکر وجود حياة اخحر ی ای فيها اللحسن على 
احسانه » والمسيء على اساءته توأدي بالانسان الى الانزلاق ثي هاوية المنكرات 
واقتراف الآثام ¿ وتجعل الادة واللذات الحسدية المدف الذي لأجله يعيش 
ويا » وهذا ما جعل اليهود قوماً ماديين حرصون على جمه الال بمختلف 
السبل . قد و صفهم مهذا الوصف ادولف هتلر إذ قال ...١‏ ذلك ان اليهرد 
لا بمكنهم ان يولفوا منظمة دينية لآم لا مثالية مم ولانيم لا بتطلعون الى 

)١(‏ لقعد جم عن عدم ذكر ايوم الآخر في كتب العهد القدم ضعف هذه ألععَيدة عند اليهود 
الذيز القسموا بالنسبة هذا المعتند أف قسمين : قسم يعرفون بام ( فريسيين ) يعنقدون بيوء الدين 
رقم يعرف باسم ( صدوقيين ) ينكرون البعث والقيامة . والقرآن أشار الى هذين المتقدين كا 
اه 5 هذا البحث . 

(۲) قصة ضار ة = ص 9 , 


—— اليهود في القرآن ٣‏ 


http://kotob.has.it 


ما وراء عالمنا هذا فالتلمود لا يشير بكلمة الى العالم الآحر ٠٠‏ . 

ولكن على الرغم من عقيدتهم هذه كان ني زمن البعثة المحمدية يهود 
يدأعون بأن ثواب الدار الآخرة خاص بهم وحدهم » فطلب القرآن منهم 
الدليل على صدق ادعانهم بأن يتمنوا الموت الذي يوصلهم الى هذا ام 
الا ٠‏ ف را ٠ a a e‏ تعالی : 
(قل" إن كانت لكم الدار الآحرة عند الله خالصة من" دون الناس 
فتمتوا الموت إن کنم صادقين . ولن شر ابداً عا قدّمت يدم 
والله علم بالظا مين ) البقرة : ٩١ › ٩٤‏ . 


علل القرآن المانع هم من تمي الموت بأنهم يعرفون انفسهم انهم عاصون 
مقرفون للذنوب الي يستحقون عليها العقوبة › فتمبي للموت هو الميزان 
الذي يعطينا الحكم الصحيح على امان الشخص . فالمومن المحسن لا بخشى 
الموت لأن وراءه حياة کک من هذه الحياة » بينما العاصي المقترف 
للاثام يراءی له شبح الموت عيفاً رهيباً . وقد بين القرآن حقيقة حاهم 
N‏ تة الآية المابقة ( ولتجدتهم احرص" الناس 
على حياة ‏ ومن الذين اشركوا » بود أحدهم لو يعَمرُ ألف ستَة 
وما هو مزحزحه من الذاب أل حمر وال بصير مها يعملون ) 
البقرة : ٦‏ 

فاليهود هم احرص الناس على مطلق حياة وهم أحرص من الذين اشركوا 
کم بترن طاق اة هم 3 پووت جياه اجر فرى ااراحه بم 
يتمى ان يطول عمره ني هذه الدنيا الف سنة » ولكن ينيهم هذا لو تحقق 
لن ينجيهم من عذاب الله جزاء اعماهم . 

)١(‏ (كفاحي ) ترجمة الأستاذ لويس ااج 

(۲) انظر الى البلاغة القرآنية ي تنكير كلمة حياة الي تعبر تعبير ا دقيقا عن حرص هؤلا ء الناس 
على مطلق حياة يعيشو ا مهما كانت حقير ة القدر ضفيلة القيمة . 
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حرمة العمل يوم الست 

إن ارادة الله الي حرص على هداية الشعوب الضالة عالحت هذه المادية 
المسيطرة على اليهود بتشريع خاص بهم وهو حرمة العمل يوم السبت . 

فيوم السبت من الأيام المقدسة الي أمرَ اليهود مراعاة حرمتها فلا جوز 
ليهودي العمل ني هذا اليوم » ولا القيام بالأفعال الي تودي الى نفع مادي . 
ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنسه بالعمل فيه يكون قد ارتكب جرماً 
عظيماً . ولم يكن عند اليهود خطيئة اعظم من التعدي على حرمة يوم السبت 
إلا عبادة الأوثان ' والسبت هو (شباث طاوططوط؟ ) ني العبرانية عى 
راحة » لأنه يوم الرب فيه (استراح ) ' 

وردت اشارات O‏ 
E‏ اا ااي 
وال N ١‏ قوله تعالی واا عن القرية الي 
ا البحر د عدون ي السبت إذ تأتيهم حیتانهم يوم سبتهم 

شرع وبوم لا بسبتون لا تأتیهم کذاك نبلوهم عا کانوا یفسقون)الاعراف :۱۹۳ . 

والمعى : اسأل یا محمد بي اسرائیل عن خير اهل القرية الي کانت 
قريبة من البحر وكان اهلها يتجاوزون حدود الله بصيد السمك ني يوم 

. ٠۴۷/١ قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

(۲) ني المحكم : انما سمي سبتا لأن ابتداء ا 
السبت شيء من الحلق . قالوا : فأصبحت المبت منسبتة أي قد تمت وانقطع العمل فيها .. 
الازهري واخطأً من قال : سمي السبت بذاك لأن الله أمر بي اسر ائيل فيه بالاستراحة .. 
ل د ق ارات فى افر اماس ق را واد ال ور اخ وا 
لا يتعب والراحة لا تكون الا بعد تعب . ولقد صرح القرآن بأن الله خلتق الحلق في ستة ايام ولكن 
بدون تعب ( ولقد خلقنا السموات والأرض ني ستة ايام وما مسنا من لغوب ) . واللغوب هو الاعياء 
و التعب . 
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السبت إذ تأتيهم الاسماك يوم السبت ظاهرة على وجه لاء . ولحتفي ي 
الايام الاخرى وکان ذلك إخحتبارآ من الله هم ليظهر المطيع من العاصي ة 

ويذ كر العلماء كيفية الأعتداء الذي سلكه أهل هذه القرية وهو م 
اخذوا حظير ة بحبسون فيها الأسماك يوم السبت ليأخذوها ني الأيام الأخحرى ٠‏ 
وبهذا الاحتيال الام تحللوا من أمر الله > وفوتوا على انفسهم حكمة الله 
الي ارادت ان تنقذهم من مالکهم على الدنيا وانغماسهم فيها فاستحقوا 
بذاك غضب الله . 

م بقول الله تعالى فيهم بعد الآية السابقة : 

(وإذا قالت أمة" منهم لم تعظون قوما الله مهلكهلم او معذبم 
عذاباً شديداً . قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . فلا نسوا ما ذكروا 
به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا 
يفسقون ) الاعراف : .٠١٦١ » ۱١٤‏ 

والمعى : ولكن جماعة منهم قالت للذين وعظوهحم وحذروهم من مغبة 
عملهم : لاي سبب تنصحون قوماً الله مهلكهم بسبب ما يرتكبونه » ومعيمم 
ني الاخرة عذاباً شديداً ؛ فرد عليهم الناصحون : وعظناكم اعتذاراً الى 
ربكم عن السكوت عن المنكر ورجاء ان تتقوا ربكم . ولكن لا أعرض 
المعتدون عن النصح حى صار كالمنسي انجى الله الذين نوا عن السوء وعاقب 
الذين ظلموا بعذاب شديد جزاء خحروجهم عن طاعة الله . 
المادة الطاغية عند اليهود 

وبسبب إمعانهم المعيب في الحصول على المادة حرم الله عليهم طيبات 

کانت حلالا > قال الله تعالى ب زفقل عن الف ادوا ج ا 

غ أحلت هم وبصدّهم عن سبيل الله كثير. وأخذهم الربا 
وقد هوا عنه وأكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
ليما ) التساء : ١١١ » ٠٦۰‏ . 
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والمعنى : ان هولاء اليهود قد استحقوا بالظلم الذي اقترفوه ان بحرم 
لله عليهم طيّبات كانت حلالا هم ون قبلهم فتحرها عليهم كان عقوبة 
وتربية هم » من هذا الظلم منعهم كثيرآً من الناس من الدخول في دين الله 
م عصیاہم ومعاندتهم انبياءهم » وكذلك اخذهم الربا رغم انهم قد نموا 
عنه . م ذکر القرآن نوعاً آخر من ظلمهم ايضاً وهو (اكلهم اموال الناس 
بالباطل ) كالرشوة والغش وتطفيف الكيل والاحتكار والمضاربات . فهذا 
نص القرآني الموجز يعلن عن روح مادية طاغية امتلأت بها نفوسهم . ففي 
سبي المادة أباحوا الربا > وحسبنا ان نعلم انهم هم الذين جعلوا النظم المالية 
الحديثة تقوم على الربا قال روتشيلد اليهود الذين ظهروا ي القرن الماضي 
وانتشروا في اوروبا واميركا هم الذين فرضوا تلك النظم الي تقوم على 
الربا ني الاقتصاد العلمي »> واكثر اليهود البارزين ني النواحي الاقتصادية 
بتعاملون بالربا فهم يقرضون الحکومات ویوجهون سیاستها حسب عططهم 
المرسوم . 

وقد وصف ادولف هتلر طريقة اليهود ني التغلغل ني اقتصاديات الانيا 
تمهيدا للسيطرة عليها بقوله : 

( ... وبداً اليهود بقرض الناس مالا بفائدة فاحشة ولم يكن الآريون 
قد اعتادوا هذا النوع من القروض فما تنبهوا إلا" بعد فوات الأوان » ويعد 
ان احتكر اليهود التجارة والاعمال الفنية شغلوا في المدن أحياء خحاصة بهم 
مو“لفين دولة ضمن دولة » ولكن الربا الفاحش الذي كانوا يتقاضونه افقدهم 
عطف السكان ... واشتدت النقمة عليهم عدا واوا سر شون الارق 
الواسعة ويتحكمون برقاب مالكيها وفلاحيها تحكما جعل ضحاياهم تتألب 
ضدهم في ماية الأمر وقد اكتشفت ني هولاء الغرباء طفيليات مزعجة 
وخطرة  )‏ . 


. من التر جمة العربية للاستاذ لويس الحاج‎ ٠۷۷ كفاحي ص‎ )١( 
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لان لاسن 
طیا ی الیھک 


۱ غرور اليهود بأفضايتهم على البشر- اماني اليهود إمغفرة الله - 
جبن اليهود - غدرهم واجرامهم - يفسدون ي الأرض - 
اشعاهم الحروب وبث التفر قة - يزاولون السحر . 


غرور اليهود بأفضليتهم على البشر 
٤‏ التعالم الهو دية جد الزعم القائل : ان بي اسرائیل هم « الشعب 
المختار » هذه الفكرة مع ما تحمل من مس لكرامة الشعوب الاخرى فاا 
تشجع معتنقيها على العدوان واستغلال الغير والاستهانة بالمعاصي والاثام 
اتكالا على هذا التفضيل . 
ان المطلع على القرآن الكربم يلمح فيه اشارة الى هذا التفضيل » ولكن 
على خلاف ما يفهمه بنو اسرائيل » يشير القرآن الى ذلك ليصحح مفهومه 
E‏ 

عليكم وأني فضلتكم على العالمين ١‏ . واتقوا يوماً لا نجزي نفس عن 
)١(‏ العالين : المقصود به عام زمامم . 
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١ ےم‎ 


نفس شيا ولا يبل منها شفاعة" ولا يوخ منها دال" ولا هم 
بنفت رون القرة ACV:‏ 


إن تفضيل بي اسرائيل الذي قصده القرآن ما كان تفضيلهم على المومنين 
العاملين بشريعة الله بل كان تفضيلهم على شر طاغية ني الوجود ألا وهو 
فرعون وحاشیته . وما فضلهم رب العامین عليه إلا لأنہم كانوا مظلومين 
وکان هو الظالم > كما ذكر القرآن في کلامه عن بي اسراثیل ( وريد 
ان تمن على الذين استلضعفوا في الأرض ) وقوله تعالى (وتسّت كلمة 

وما كان تفضيل القرآن تفضيلا“ شخصياً لذوام او بحنسهم وانما يفضتل 
الله قوماً على قوم حسب اعمالمم » ولذا بعد أن بأني التفضيل ي صدر الاية 
يعود الشطر الثاني من الآية فيحذرهم ان يغتروا بهذا التفضيل لأن كل نفس 
ستجزی بعملها قال تعالی ( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شیئاً ولا 
قبل منها شفاعة ولا يوأحذ ا عل ولا هم ينصرون) . 
يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شیا کتفکیر ذنبها ولا يقبل منها ان تأتي 
بشفیعم شفع ها » ولا یوخذ منها فداء او بدل عن سیئاتا »> ولا يستطیع 
احد ان یدفع العذاب عن مستحقيه . 

فلو کان بنو اسراثيل مفضلين على البشر كما يعتقدون لا وجه الله اليهم 
هذا اللحطاب الصريح من ان الله سيجازيمم على امالحم » ولا ينفعهم شفيع 
ولا توخذ منهم فدية للخلاص من عقاب الله إذا كانوا مذنبين . 

وقد علّل بعض العلماء هذا التفضيل بكرة ابيا" ہم » ولكن كرة 

ا و ی ا 
يد ني م مات ارتدوا الى بغيهم وعصيانهم فير سل الله نبياً آخر لاصلاحهم . 
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وهذا التفضيل الذي يدعونه من اہم وحدهم اپناء الله واحباوه انکره 
الله ايض بقوله : (وقالت اليهود والنصارى بحن أبناء الت وأحباوه › 
تل" فلم نیکم بننویک ا 


يشاء وتات من یشاء ) الأئدة : 


انظر الى هذا البرهان المفخم على نفي تفضيلهم › فالقرآن يقول هم 
بصراحة : إذا کن اما اليهود مفضلين على البشر كما تزعمون فلم هذه 
العقوبات الي عاقبکم الله بها عبر العصور بسبب عصيانكم فشر دكم واصبحم 
مثالا مستا لر ية سيت سوا امالکم » وف قوله تعالى ي الاية ( بل انم 
بشر ممن حل ) رد قاطع على فكرة التمييز العنصري وعلى فكرة ( شعب 
الله المختار ) . 


فالشعوب ني نظر القرآن - تتساوى عند الله ولا فضل لشخص على 
آخر ولا لأبيض على أسود إلا بعمله وتقواه » وخير الشعوب هي الي تومن 
اه وتخو اف ار وتنهى عن الشر وتقوم بواجبات العدالة . وقد وصف 
القرآن أمة محمد بخير الأمم > قال تعالى : (كتتم خير أمة أخرجت 
لاس ارون اروف تهر ن عن انکر ور شونا ال عران :1۰ 

فالحير والامتياز هنا مقرونان بالصفات الي ذكرما الآية القرآنية . من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايان بالله . 


اماني اليهود مغفرة الله 


رسخ ني وهم اليهود ان الحلاص والنجاة جماعي لا فردي » وان مجرد 
الانتساب الى ذرية ابراهي يضمن لصاحبه الحلاص الأبدي . 


هذه العقيدة ظلت تلاز مهم وتنظم سیر ہم ي تلف اطوار التاريخ 
وجعلتهم اشد الشعوب استغراقاً في الاحرافات الحلقية وانخماساً ني المنكرات › 
فکان ذلك داعاً الى اضطهادهم من جميع الشعوب الي جاوروها. 
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هذه الفكرة الضالة تعرَّض ها القرآن ورد عليها بقوله تعالى ي شأن 
اليهود : ( وقطعناهم في الأرض e‏ منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك وبلوناهم بالحستات وات م رون ن ی 
حف وروا الاب ادود عرض هذا الأدنى و ا 
ون ا عرض" مشه بأحذوه ٠‏ ألم بوخد علیهم ميثاق الكتاب 
أن لا يقولوا على اله زل“ الحتى ودرسوا ما فيه » والدارٌ الآحرة خير للذين 
بتقون افلا تعقلون ) الاعراف : ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ . 


والمعنى : فرقنا اليهود ني الأرض جماعات : منهم الصالحون ومنهم 
غير الصالحين » وقد اختبرناهم بالنعم والنقم رجاء ان يعود المذنبون منهم 
عن دنوم › ثم حلف من بعد هولاء قوم وروا التوراة ولكنهم لم يعملوا 
بها بل أخذوا متاع الدنيا بوسائل غير مشروعة وقالوا : سيغفر الله لنا ما 
فعلنا » مع ان مغفرة الله تح عليهم التوبة لكنهم لا يفعلون بل يصرون في 
الحصول على المال من الطرق غير المشروعة . تم وبخهم الله على طلبهم المغفرة 

مع اصرارهم على ما هم عليه فقال : إا أحذنا عليهم العهد ني التوراة - وقد 
E‏ ان بقولوا الحى » وان الدار الآخحرة للذين يتقون المعاصي › 
أفلا يعقلون بأن نعيم الآخرة خير من متاع الدنيا . 

وقد اكد القرآن هذا المعنى ايضا › فقد روى اهل الأخبار ان المسلمين 
واهل الکتاب تفاخروا فیما بینهم وادّعی كل واحد منهم ان نعم الأحرة 
خاص به » فأنزل الله هاتين الآيتين ر ليس بأمانيّكم ولا أماني أهل الكتاب 
من يعمل" سوءا بجر به ولا جلد له من دون الله ولا ولا نصیرا . 
ومن يعمل من الصالحات من ذ كر أو أنى وهو ممن فأولئك يدخلون 
الحنة ولا بُظلمون نقیرا) النساء : ۰۱۲۲ ٠١۳‏ . 

والمعى : ليس الحزاء والنجاة في الآخحرة با تتمنون ايها المسلمون ولا 
UV CST‏ 
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به » ولا جد له من دون الله من يعينه او ينصره »› ومن يعمل الاعمال الصالحة 
وهو مومن بالله فهولاء هم الناجون الذين يدخلون جنة النعيم لا فرق بين 
ذكر وانى » ولا يظلمون أي مقدار صغير على اعام . 

فليس المقصود بالأديان التفاخحر بها » ولا تحصل الفائدة منها بمجرد 
الانتماء اليها والاعتزاز بها » بل غاية الأديان وروحها هو الابمان بالله والعمل 
الصالح . 

وقد سرى كثير من الغرور الى بعض أهل الأديان فجعلهم يتكلون على 
الشفاعات ويظنون ام بواسطتها ينجون ني الآخرة غير عابئين بأعاهم 
السيئة وهذا ما يتعارض مع روح الأديان . 


جبن اليهود 

وصف القرآن اليهود بالحبن » وال حبان من صفاته الغدر والحيانة لبعوض 
بذلك عا ينقصه من شجاعة . 

وما تنعدم الشجاعة ي قوم إلا ويسيطر عليهم الحجبن وذلك بسبب حبهم 
المفرط للدنيا والتمتع بمشتهياما »> لأن الشجاعة وليدة المخاطرة › ووليدة 
العقيدة الراسخة الي يستهين صاحبها بالموت ني سبيل نحقيق ما تدعو اليه . 

فجبن اليهود سبب تعلقهم الشديد بهذه المحياة ولو كانت حقيرة ذليلة . 
يقول برنار لازار ي كتابه الحرب على الساميين : ( ...ان الثواب الوحيد 
الذي كان البررة الصلاّح من آل اسرائيل يرجونه هو ان جود الله عليهم 
بحياة طويلة باسمة الأفراح واسعة العيش ... وكان اليهودي يرى ماية الوجود 
بنهاية الحياة ... ويرى ان لا سعادة للانسان إلا" بطيبات الارض ...  )‏ : 

فاليهود عُرفوا بالمبن والفرار من المعارك الحامية الوطيس ولكنهم مهرة 
ي تديير الموامرات »› والاعتداءات المصحوبة بالغدر والحديعة . 


. نقلا عن كتاب ( اليهود في التاريخ ) القس بولس عبود‎ )١( 
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هذا اللحلق ظل مسيطراً عليهم منذ الماضي البعيد فكرهتهم الشعوب الي 
سا کنو ها وطمعت فيهم جبنهم وغدرهم فغز م مرات كثيرة › تارة من 
مصر » وطوراً من سوريا وشرق الأردن وحيناً من العراق حى انهم غزوا 


ا 
وقد وصفهم القرآن ابن انبياء الله بقو له تعالی : 
رضربّت عليهم الذالة أن ثقفوا إلا بحلا من الله 


س سے 


وحبلر E lT yT‏ 
ذلك با: نهم كانوا يكفرون بآبات الله ويقتلون الأنبياء بعر حق" » ذلك 
ا ت وکانوا یعتدون ) آل عمران : ۱۱۲ . 
بمحبل الله وحبل اللساس واہم استوجبوا غضب اله > کما اوجب علیهم 
الاستكانة والحضوع لغير هم وذلك بسبب کفرهم ابات الله وقتلهم الانبياء 
الذي لا بمكن ان يكون بحق بل هو عصيان منهم واعتداء . 

ولكن يتبادر إلى ذهن القارىء خاطر موأداه : كيف وصف القرآن 
اليهود رالذلة والمسكنة وهم اليوم بنعمون بالسيادة ٤‏ فلسطين وکلمتهم 

التوفيق سهل بين الواقع والنص القرآني فقد و صغم الله بالذلة ولكن 
شار الى انه قد یکون مم سلطان بقوله ( الا بل من الله وحبّل من 
الناس ) . 

فما نال اليهود سلطاناً ني الارض إلا بل من الناس (معونة الدول 
الغربية ) ني الحاضر » وحبل من الله الذي ارادت حكمته ان ينتصروا في 
فلسطين لترى الشعوب العر بية من خلال تلك المزيمة واقعها المظلم وقد 

. الحبل العهد والذمة‎ )١( 
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انتشر فيه الفساد والرشوة والحيانة . 
وما اصدق ما قيل في ذلك «ان الاغتصاب اليهودي لأرضنا لا بمكن 
فهمه وتقديره إلا على انه نتيجة عمل طويل واعداد متواصل من قبل اليهودية 
العالمية الي تلاقت اهدافها مصالح الاستعمار ٤‏ وطننا من جهة ومع 
الفساد السياسى الاجتماعى الشامل الذي كنا نعيش فيه من جهة ثانية » ' . 
ولقد كانت مأساة فلسطين سبباً لوثبة العرب نحو تطهير مجتمعهم من 
مجتمعهم وجمع كلمتهم الي هي المدخل لتحرير فلسطين . 


غدرهم واجرامهم 

م ينس العرب تلك الأهانة والطعنة الي اصيبوا بها ني حرب فلسطين » 
فعلى يد جماعة باغية مجرمة من اليهود الصهيونيين تعرضوا لكل انواع 
الاعتداء والخدر والقتل الحماعى في سبيل اجلاہم عن اوطاہم ومتلكاہم 
ولا تزال دماء ضحایا مذڪی دير یاسین" وبیت دراس الى اخحضلت ہا 
أرض الوطن السليب اكبر شاهد على فداحة بغي الصهيونيين واجرامهم » 
وما اقترفوا فيهما من قتل الرجال والولدان والنساء العرب والتمثيل ہم 
بصورة تقشعر موا الأبدان . 

ليس ذلك الحلق الاجرامي جديداً فيهم بل هو متوارث عن ابام 
واجدادهم : بقول الفيلسوف والموأرخ الفرنسي الدكتور غوستاف لوبون : 

(۱) کتاب ۾ اسرائیل » تألیت الاستاذ محسن ابر اهي والاستاذ هاني اندي . 

(۲) فقد جمع الصهيونيون ي قرية در ياسبن خسساً وعشرين امرأة حاملا ووضعوهن لي صف 
طويل ثم أطلقوا عليهن النار » وبقروا بطونهن بالمدى والراب وأخر جوا الأجنة منها نصف اخراج 
كا قطعوا الأطفال إرباً إر باً امام اعين آبائبم الذين ما زالوا على قيد اخياة هذا بالاضافة إلى قتل الر جال 
العزل من السلاح والتمثيل ممم . وني قرية الزيتون جمع الصهيونيون أهل القرية كلهم لي المسجد 
م نسفو المسجد بالديناميت على رؤوس من فيه . (نقلا عن كتاب فلسطين والغزو التعري الديد ) 


الذى اصدرته وزارة الثقافة والارشاد ببغداد . 
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ا ر ا ا 
خديث الأسارئ الن كانوا ,ترون بالنشاز أحياء او الذين كانوا يشوون 
ني الافران » فإلى حديث الملكات اللاي كن يلطرحن لتأكلهن الكلاب › 
فک حاات کان ادن الد کارا دون ن شر فرق ن ارال 
والتساء والشب :والولدان 6 : 
ومن يقرأ كتبهم المقدسة يثير انتباهه الفظائع الي ارتكبوها ي المدن الي 
اغاروا عليها واعتماد اكثرهم على الغدر » تأمل ما فعله سلفهم في أريا : 
( وأسلوا جميع ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حى 
البقر والغم والحمير بحد السيف ) " . 
والقرآن يصمهم بالاجرام حى الهم قتلوا رسل الله : (لقد اخذنا ميثاق 
بي اسرائیل وأرسلنا الیھم رسلا كلما جاءَهم رسول" با لا هوى انفسهم 
¢ فريقاً كذّبوا وفريقاً بقتلون ) الائدة : ۷١‏ . وهم قتلوا ايض الذين بأمرون 
بالعدل بين الناس (إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق 
وبقتلون الذین بأمر ون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم ) آل عمران : ۲۱ . 
كما أن القرآن يصمهم بالغدر ايضاً بقوله : (أو كلما عاهدوا عهداً 
نذه فريق" منهم بل اكثرهم لا يومنون ) البقرة : ٠٠١‏ . 
هذه شهادة القرآن وهذه شهادة التاريخ فيهم فالتقيا على وصمهم بالغدر 
والاجرام . ٠‏ 
يفسدون ني الارض 
ما لا بختلف فيه اثنان ان رباط الأمة الوثيتق الذي بجعلها في مأمن من 
)١(‏ اليهود ني تاريخ المحضارات الأولى . رجمة الاستاذ عادل زعيتر . 


(۲) ابسلوا : اسلموا للهلاك . 
(۳) سفر يشوع فصل ٦‏ آية ۲١‏ . 
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التدهور والانحطاط هو : الاحلاق » الى هى أثر من آثار المداية الالمية 
والي سعت الأديان الى اشاعها » فكلما سارت الأمة في مضمار هذه المداية 
شوطاً ازدهرت حياتما وشمل السلام ربوعها » ولذا كان تدهور الأخلاق 
في امة ما نذيراً بالحراب . 

ومن الأهداف المرسومة عند بعض اليهود الصهيونيين تقويض الأخلاق 
عند الغير لإضعافه والسيطرة عليه > هذا ما صرحت به سياستهم في كتاب 
( بروتوکول حکماء صهیون ) ' . 

وهذا ما اعرف به ادولف هتلر إذ قال : (فمنذ ان وضع البهود 
والبلاشفة نصب اعينهم تقويض صرح الدولة الألمانية رأينا الرذيلة تنصب 
شراكها ني طريق الشبيبة الألانية كيفما اتجهت وأنى وجدت › ورأينا عرش 
الإباحية والحلاعة ينتصب في دور العرض السينمائي والمرابع والحانات 
وحتى في الساحات العامة ... وكيف يرجى من شبيبة هذا شأنها ان نهب 
لاذود عن الوطن وان تستميت ني الدفاع عن موسساته وتقاليده ... ) . 

ومن الرائم ان القرآن سبق ان قرر هذه الحقيقة منذ اربعة عشر قرناً 
بما جاء ي قوله تعالی عن ېود : ( ويسعون في الأرض فساداً والله لا حب 
المفسدين ) المائدة : ٦٤‏ . 

ی وقال تعالی ني یہود ایضاً : (وتری کثیراً منهم يسارعون ي الإثم 

والعدوان. واكلهم السحت لبثس ما كانوا يعملون . لولا ينهاهم الربّانيون" 


(۱) جاء ني برو توول حكاء صهيون الذي وضعوا فيه مخططانهم السرية ( ... أن الشباب قد 
انتابه العته لا نغاسه ني الفسق المبكر الذي دفعه اليه اعواننا من المدرسين واللحدم والمربيات اللاي 
يعملن في بيوت الارياء والموظفين والنساء اللواتي يعملن ني أماكن اللهو ونساء المجتمع المزعومات 
الاواتي يقادن ي الفسق والرف . 

(۲) كفاحي : ر جمة الاستاذ لويس الحاج ص ۱٤١۷ > ١١١‏ . 

(۳) ربانيين : جمع رباني وهو العام بالحلال والحرام والأمر والنهي او العام العامل والمعلم , 
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والأحبار ١‏ عن قوم الإم وأكلهم السحلْت لبئس ما كانوا يصنعون ) 
المائدة : ٦۳ » ٦۲‏ . 

والمعى : وترى ايا الرسول كثيراً من هولاء اليهود يسارعون ني المعاصي 
والاعتداء على غيرهم وي اكل الال الحرام كالرشوة والربا ولبئس ما 
يفعلونه من هذه القبائح . اما کان بنبغي ان ينهاهم علماوهم وأنمتهم عن 
قول الإم كالكذب وكل منكر قبيح كالغيبة والنميمة والطعن ي الغير واكل 
امال الحرام كالرشوة والربا > فبشس ما كان يصنع علماوهم من الرضى 
ذه المعاصي وترك نصحهم وعدم امرهم بالمعروف ویم عن 
المنكر . 

فما ذكره القرآن ينطبق على الصهيونيين اليهود اليوم اشد الانطباق › 
فهم لا بتورعون عن الآثام وإفساد الغير بشى الطرق للسيطرة عليه > وهم 
معتدون سلکوا جميع وسائل المكر والحداع ني سبيل اخحراج الفلسطينيين 
العرب من ديارهم » وهم يصلون الى ماآربہم بالرشوة فهم يرشون الدول 
الكبرى والحكام ووكالات الأنباء والصحف لمساعدتهم في حقيق اهدافهم . 
واطماعهم . 


على ضوء هذه الحقائق جد وحن ننظر ي اخلاق الشعب العربي وما 
يعانيه من ميوعة وخيانة وانحلال ثي الأخحلاق وهو المشهور بالمروءة والنخوة 
والشرف فنلمس النتيجة المولة وهي : إن ما يعانيه الشعب العرلي اليوم دو 
نمرة مخططات الصهيونيين لإضعافهم والسيطرة عليهم ٠‏ فليكن زعاوهم 
ومصلحوهم على بينة من هذا الحطر قبل ان يستفحل ٠‏ ولتحذر الشعوب 
العربية هذا الوباء الحفي الذي بدأ يتسرب الى مجتمعاتيم وييددهم بالاحلال 


(۴) الاحبار : جمع حبر وهو العام والرجل الصا > ودو يطلق على من درس الشريعة 
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ت 


اشعاهم الحخروب وبث التفرقة 

هذه الانقلابات التوالية على بعض حكومات البلاد العربية » و هذا 
الصراع الذي يثار من آن لخر بين ابناء الشعب العر لي الواحد وبين حكومانيم 
بحتاج الى تفسير وتعليل مقبول . 

هل الشعوب العربية لم تصل بعد الى حد النضوج السياسي في تكوين 
وحدم » او أن ذلك يرجع الى تحريض من جهات غريبة تسعى للايقاع 

كلتا الحالتين ها حظ من الواقع ني تكبيف الأمة العربية » فالفرقة الي 
تعصف بالشعوب العربية يرجع سببها الى الصهيونيين الذين يريدون من 
إثارة الحلاف بين أبناء الشعوب العربية وحكوماتهم » لأضعافهم »> وصرفهم 
عن المطالبة حقهم في اسر داد فلسطين . 

وان اساليب الصهيونيين معروفة ي كل زمن › اما اعترف ادولف 
هتلر بأنهم «اشعلوا نيران الحرب العالمية > وبذروا في داخل الريخ بذ ور 
الثورة الحمراء واستغلوا الكارثة ني الوقت المناسب استغلالا بارعاً.. ١»‏ . 

اما اعترف ايضاً بأن الصراع الذي احتدم ني الانيا بين الكاثوليلك 
والبروتستنت هو من فعلهم . فقال : «... ولكن اليهودي اشم ر ئح 
الحطر وبادر الى تنظم الدفاع عن نفسه معتمداً على تكتيكه التقليدي فقد 
أثار احدى القضايا المذهبية في ثلاث صحف مأجورة ووقف يتفرج على 
الحدل الديي العقم بين الكاثوليك والبروتستنت وعلى ما رتب على هذا 

(۱) کفاحي ص ۳۲٤۱‏ . 

ملاحظة : نحن إذا كر نا من الاستشهاد باقوال هتلر فا ذلك إلا لتصورر واقع الهود الصهيونيين 
يما ينطبق على ما وصفهم به القرآن لا اعجاباً باضطهاده الود وقتل عشرات الآ لاف مهم بلا 
مييز بين البريء والمسي ء فان العدالة الاهية وشريعة القرآن تستنكر ذلك › لأن النفس الانسانية 
حرم ا مھ) کان لونما ومذهها ولأن البريء لا يؤخذ بجررة الظالم . 
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الجدل من انقسام .. ٩‏ . 

ويقول : (... ولاجل تحويل غضب السواد عنه عمل على بذر بذور 
الشقاق بين ابناء الوطن الواحد فحرض بافاريا على بروسيا »> وهذه على 
تلك ووقعت كلتاهما في الشرك..)"'. 

ويقول ايضا : (... لقد رأينا اليهود يدخلون انوفهم في قضايا العام 
الكبرى وكان هم يد ي كل ثورة ذات طابع انقلالي ... ) . 

ومن المدهش ان القرآن قرر هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرناً في قوله 
تعالى : (كلما أوقدوا نارآ للحرب اطفأها الله »> ويسعون في الارض 
فساداً ) المائدة : ٦٤‏ . 

فمن صفاتهم الي ذكرها القرآن إثارة الحروب والفتن بين الحماعات 
وليس من صفة أقبح ولا اشنع من تلك » فهي تدل على نفوس متغلغلة أي 
الشر وسخط عام على البشرية للانتقام منها باشعال الحروب فيما بينها واثارة 
الانقلابا ت لنفعة ذاتية يصلون اليها من وراء ذلك . 

فالقرآن بقرّر انم كلما اشعلوا نار للحر ب خذهم الله في مسعاهم 
وارتد كيدهم على انفسهم فغلبوا وقهروا ولم يقم هم نصر من الله على احد 
قط » وهم ني الماضي ني ماولاتم لحرب الرسول محمد وتأليب المشركين 
عليه م ينالوا خيراً بل هزموا ونصر الله رسوله عليهم وخذهم في کیدهم . 
يزاولون السحر 

هل السحر من اختصاص اليهود » وهل يودي الى الكفر ؟ نعم هذا 


ما تحدث عنه القرآن وهذا ما برز عندهم ني القرون الوسطى ما يسجل للقرآن 
فتحاً علمياً واقعياً كسائر فتوحاته في أي شأن من شوُون الحياة الحاضرة 


. من الر جمة العربية‎ ۲٠۲ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ۱۷۰۹ نفس المصدر ص‎ (۲) 
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- 


وا 

« ففی خامة القرون الوسطى احتاحت المجتمعات الاوروبية دعوة 
منظمة وثورة واسعة النطاق على سلطة الكنيسة وتعالم النصرانية › تقوم 
هذه الدعوة على عبادة الشيطان ومزاولة aT‏ النظم الاجتماعية 
من اساسها . 

وقد ذهب بعض الباحثين مثل ( دیشمبس ) الى ان هذه الدعوة ترجع 
الى تعالم الكابالا السرية في التعالم العبرية في أمور اللحفاء ومدارك الغيب › 
ا علامة اليهود اسحق لوريا المدرسة الكابالية الحديثة في ابطاليا 
ي منتصف القرن السادس عشر » وصيغت تعاليمه بقالب عملي للاتصال 
بعالم الغيب وكتابة الطلاسم وشعوذة الأرقام والحروف . 

يقول فولتير الكاتب الفرنسي : «كان اليهود هم الذين يلتجاً اليهم عادة 
في تأدية الشوُون السحرية »> وهذا الوهم القديم يرجع الى اسرار الكابالا 
الي يزعم البهود الهم وحدهم لکن اسرارها » . 

وفكرة التوسل الى الشياطين فكرة بودية ني الأصل بل هي من تقاليد 
اليهود ومعتقدا ہم « وقد ورد ي التلمود : « اذا استطاعت العبن ان تبصر 
الشياطين الى تعمر الكون كله كانت الحياة ضرباً من المستحيل ذلك لأن 
الشياطين اكر منا عدداً وهم بحيطون بنا من كل صوب ولكل منا على 
يساره الف شيطان وعلى بمينه عشرة آلاف ». 

ويعد د التلمود فوق ذلك الطرق الي يستطيع بها الانسان ان يبصر 
الشياطين وغيرها من ضروب الوهم »' 

« والسحر هو عمل ي الا کر للتأثر في الأرواح كي تقوم بأداء ما يطلب 
منها ... و رصحب هذا العمل كلام مفهوم او غبر مفهوم واشارات يدعي 


)١(‏ تاريخ الحمعيات السرية والحركات المدامة للاستاذ عبداله عنان 
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الساحر انه انما بقوم به وباشارات لتسخير الأرواح ٠»‏ 

وقد صنف (ابن خلدون ) السحر اصنافاً ثلائة : السحر بالمعى المفهوم 
عند الفلاسفة وهو التأثير بالممة من غير آلة ولا معين . والطلسمات ›» وهي 
التأثير بمعين من مزاج الأفلاك والعناصر او خواص الاعداد . والشعبذة 
او الشعوذة » وتكون بالتأثير في قوی المتخيلة والتصرف فيها بقوة نفس 
الساحر الموثرة حى يرى الرائي شيا ني اللحارج وليس هناك شيء ) " 

وقد كان اكثر السحرة من يهود وكانوا يسندون علمهم س الى 
بابل » وقد جاء في القرآن عن اليهود والسحر قوله تعالى : 

و اعرا ما تلو .الشاطن غل مك سليمان: وما كفر لفان و لکن 
اللماطن كفروا لمرن الان الس وما ازل على الملكين بابل هاروت 
وماروت وما يعلمان من أحّد حى يقولا : تما ن فتنة فلا تكفرٌ 
E TE‏ وھ و یازن ق 

خد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يرهم ولا بنفعهم' ولقد عتلموا لمن 
ااه ك من خلاقٍ ولبشس ما شرا به انفسهم لو کانوا 
بعلمون ) البقرة : ۲ 

فاليهود اتبعوا (ما تتلو ) أي ما تقص وقيل : تختلق . (الشياطين ) 
مراد بها شياطين الانس وهم العصاة والاشرار من الناس . (على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ) هذا رد ونفي لتلك الاقاصيص المختلقة والي 
تزعم انه ما نال الملك سليمان إلا بسبب معرفته السحر وانه جمع كتب السحر 
من الناس ودفنها تحت كرسيه ثم استخرجها الناس وتناقلوها وانه ارتد 
ني آخر عمره وعبد الاصنام > وبى ها المعابد » فرد عليهم القرآن بأنه م 
يكفر كما يدّعون ( ولكن الشياطين كفروا ) أي هولاء الفجرة الذين يعلمون 

Ency Religi, 8, p. 301 0 

(۲) مقدمة ابن خلدون ٠١١/۳‏ . 
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الناس السحر هم الذين كفروا لأنہم (يعلّمون الناس السحر وما انزل 
على الملكين بابل هاروت وماروت ) فهم يعلمون الناس السحر من عندهم 
ومن آثار ما جاء عن الملکين هاروت وماروت › وقد کانا رجلین متظاهرین 
بالصلاح والتقوى في مدينة بابل ي العراق يعلمان الناس السحر » وبلغ 
حسن اعتقاد الناس بهما ان ظنوا انيما ملكان من السماء فنفى الله عنهما 
الاأزال من عنده بقوله ( وما ازل ') . ومعنی (وما یعلمان من أحَد 
حى بقولا له انما حن فتنة فلا تكفر ) أي نحن اولو فتنة نبلوك ونختير له 
وننصح لك ان لا تكفر بتعاطيك السحر . فالمفهوم القرآني هو أن السحر 
يودي الى الكفر » ويويد هذا ما جاء في القرآن من قبل ( ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر ) . 

فالسحر يودي الى الكفر لأنه يصرف عن عبادة الله وحده وعلى السير 
عقتضى شريعته والاسباب الطبيعية الي سنها الله »> بينما السحر بجعلهم 
يلتجئون الى غير الله من شياطين وغيرها » ويسلكون الطرق الشريرة او 
المشوبة بالحداع للوصول الى غرضهم . 

م ذكر القرآن بعد ذلك بعض نتائج السحر ( فيتعلمون منهما ما فقون 
به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من أحدرٍ لا بإذن الله ) اي وما هم 
بضارين بسحرهم هذا من احد » وإذا اتفق ان أصيب أحد بضرر من اعام 
فإنما ذلك بإذن الله تعالى ( ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) ارشاد الى 
أن الف تعلم السحر إلا المضرة والتوصل به المغاسد والشرور . (ولقد 
علموا لمن اشتراه ماله في الآ خرة من خلاق ) أي الهم يعلمون ان من 
اخحتار السحر واستبدله با آتاه الله من اصول الدين الحق واحکام الشريعة 
فليس له نصيب في نعم الآخرة (ولبئس ما شرا به افسهم لو كانو| 
يعلمون ) أي ولبشس ما اخحتاروه لأنفسهم لو كانوا يعلمون عاقبة الاشتغال 
بالسحر وتركهم تعالم الله . 


(۱) ( وما ازل ) : الواو استفنافية وليست عاطفة كا يتوهم و (ما) هى نافية . 
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لرل ساون 


کاک ایی ای 


عبرة هجام ني القرآن - سوء افعاهم - نقضهم عهد الله - 
اعراضهم عن شريعة الله كتمانهم تعالم الله - لا پنتفعون 
بمدى الله - قساة القلوب . 


عبرة هجام في القرآن 

احتوی القرآن على آيات كثيرة في هجاء من کفر من بي اسرائیل والتندید 
بأعماهم القبيحة سواء الذين عاصروا الرسول محمداً او الذين كانوا قبله في 
النه القديم › وهنا يلتقي القرآن مع العهد القديم ١‏ في هجام والتنديد 
باعاهم السيئة وما جر ذلك عليهم من غضب الله وعذابه وتشريده إياهم 
ي كل حقبة من تاريحهم الطويل الذي لم يذوقوا فيه طعم الاستقرار. 
« والحطاب ني الآيا ت القرآنية الي سنذ كرها عام لليهود الذين كان هذا 
حالمم وعبرة لغيرهم لأنه مىء عن حال طبيعية للأمم في مثل ذلك الطور 

)١(‏ ذمت اسفار العهد القدم افعال بي اسرائيل » راجع الفصل الثاني والفصل الحادي عشر من 


نٻوءة إرميا والفصل الثاني و الفصل ا لبوءة اشعیا 
والفصل السابعم عشر من سفر الملوك الرابع 
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الذي كانوا فيه » ولذلك كان القرآن هداية للعالمين الى يوم الدين لا حكاية 
تاريخ يقصد به الى هجاء الاسرائليين فلتحاسب أمة نفسها ني افرادها 
ومجموعها لثلا يكون حاها كحال من ورد الن ں فیھم › »> فیکون حکمها 
عند الله كحكمهم > لأن ابلزاء على اعمال القلوب وال حوارح ءلا لمحاباة 
الاشخاص والأقوام او لعاداتہم ١»‏ 

وهجاء القرآن بمتاز بالنزاهة الي ينأى بها عن الفحش ويبتعد عن الدنس 
والى القارىء عرضاً لبعض ما جاء ني القرآن . 


سوء افعاهم 

ابرز ما يطالعنا القرآن ني الكلام عن كفار بي اسرائيل هو استحقاقهم 
لعنة الله »> واللعن في اللغة : الابعاد والطرد من رحمة الله ء› وکل من لعنه 
الله فقد ابعده عن رحمته واستحق العذاب فصار هالكاً" . قال الله تعالٰى 
في لعن الكافرين منهم : 

( لعن الذين كفروا من بي اسرائيل على لسان داود وعيسى 
ور E e‏ ر قعلوه ليثم 
E‏ أن سخط الله عليهم وي العذاب هم خالدون ) المائدة : 
۸*۸ . 

والمعى : طرد الله کفار بي اسرائیل من رحمته واخر ذا : ي الزبور 
الذي انزله على نبيه داود » وي الانجيل الذي أنزله على نبيه عيسى › وسبب 
ذاك هو عصيانہم واعتداوهم على حرمات الله وعلى انبياثه » وعدم تناصحهم 
فلا ینهی احد منهم غیره عن قبیح یفعله › ون اتیام المنكر وعدم تناهيهم 


٠٣۷ تفسير المنار الشیخ رشید رضا + ۱ طا ۱ ص‎ )١( 
. قاموس لسان العرب‎ )۲( 


04 س 


عنه لمن اقبح ما انوا يفعلون . 

هذا وإن النهي عن المنكر هو سياج الآداب والفضائل لأنه يكون ثي الأمة 
رأياً عاماً وينشى ء مسثولية لدى المجتمع » ومحرص على صالح الفر د والمجموع › 
أما اذا ترك النهي عن المنكر فيتجرأً الفاق على إظهار فسقهم ويتبعهم 
ني ذلك الكثير ون » فيفشو عندئذ المنكر ويكون ذلك سبباً لامميار الأمة 
واستحقاقها غضب الله . 

وبعد ان بين القرآن عدم تناهيهم عن انكر ذكر صفة من صفالهم 
إياهم انصاراً وتعاونم معهم على حرب الاسلام > إن هذا التحالف 
لشر معصية قاموا بها وسيجدون جزاء اعمالهم غضباً من الله وخلوداً ي 
نقضهم عهد الله 

وبين القرآن كيف اخذ الله العهد على بى اسرائيل‌ان بطيعوه وكيف 
نقضوا العهد فاستحقوا الطرد من رحمته . 

۾ (ولقد اخذ الله ميثاق بي اسرائيل وبعتا منهم ٿي غر ا 

وقال لله إني معكم لن اقمتم الصلاة وآ يم الزكاة وآمتم برسلي وعزر وهم 
وأقرضم 0 و خا لأكفرن سیثاتکم ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنبار فمن كر بعد ذلك منكم فقد ضلً سواء السبيل . 
فہما نقضھم میثاقھم لعتاهم وجعلنا قلوبهم قاسية ... ) المائدة : ١١-١۲‏ . 

يبن الله ني هاتين الآيتين كيف أنه أخحذ العهد على بي اسرائيل بطاعته › 
فأقام عايهم ا عشر رئيساً ووعدهم بان يودهم بعوله ونصره إن ادوا 
الصلاة وانفقوا الزكاة وصدقوا برسله جميعاً ونصروهم › وانفقوا في سبيل 
الحير . فإذا فعلوا ذلك تجاوز الله عن سيئاتہم وأدخلهم جتات انعم › 


—_ 00 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


RES‏ . ولکن بي اسرائيل 

للحق » فقتلوا الانبياء . وهذا ما ذكره القرآن مرة اخحرى بقوله: ( فبما نقضهم 

ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حت وقوهم قلوبنا غَلّف ١‏ 
َم " اله عليها بكفرهم فلا يوُمنون إلا قليلاً ) النساء : ٠١١‏ . 


بل طبع 
اعراضهم عن شريعة الله 

وبسبب معاداة اليهود للموأمنين وخروجهم عن طاعة الله ونفاقهم استحقوا 
غضب الله والطرد من رحمته › قال الله تعالى : 

(قل با آهل CE‏ أن آمنا بالله وما أترل الينا 
وما زل من قبل وأن اك ركم فاسقون . قل هل أنبئكم بش من ذلك 
A e E Ng e‏ 
الطاغوت اولئك شر مكاناً وأضّل عن سواء السبيل ) المائدة : ٠١ ١۹‏ 
والمعنى : قل ايها الرسول فمولاء اليهود هل سبب بغضكم لنا هو اعانا 
بالله وما أنزل الينا من القرآن وما أنرل على الأنبياء من قبل »> واعاننا بأن 
اک رکم خارجون عن شريعة الله ؟ وقل لمم ايها اارسول : ألا اخبركم بجا 
هو شر من عملکم هذا جزاء عند الله ؟ هذا السوّال بحيب عليه القرآن بتذ كير 
البهود بأسلافهم وجزام على فسقهم حى لا يصيبهم مثل ذلك الحزاء الذي 
O E ay‏ 
الو ضيعة والحنازیر ي اتباع ش شھو اما وجعلهم عبيد الشيطان اولئك د ی اکر 
منزلة من الشر وهم أضل الناس عن طريق الحق . 
2 تعالم الله 

OE 
. بل طمس الله على قلوهم بسبب كفرهم فلا يؤمن منم إلا القلة‎ 


0٦ 


بعض ما ني التوراة فكتموهم إیاه وأبوا ان بخبروهم عنه فأنزل الله تعالى 
فيهم ' : ( إن" الذن يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والمدى من بعد ما 
) بيتّاه للناس ني الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) البقرة : ٠١۹‏ . 

الكتمان تارة يكون بسر الشيء واخفائه وتارة آخحری یکون بازالته 
ووضع شيء آخر مكانه » واليهود على عهد الرسول محمد فعلوا ي التوراة 
الأمرين كليهما »> فقد اخفوا حكم رجم الزاني » وانكروا بشارة التوراة 
محمد » وتعسفوا ني تأويل ما ورد فيها على وجه لا ينطبق على محمد ؛ 
وكذلك فعلوا بالدلائل الدالة على نبوة عيسى وزعموا اما لغيره » هذا هو 
المراد بكتمان ما انزل الله من البينات . 

كما ان هذه الآية تنص على ان اليهود كتموا ما في الكتب المزلة من 
الهدى فلم ينشروها بين الناس « والعبرة ني الآية هي ان حكمها عام وإن 
کان سببھا خحاصاً » فکل من یکم آیات الله وهدایته عن الناس فهو مستحق 
فمذه اللعنة » " . 

ويسجل القرآن على اهل الكتاب تقصيرهم ني نشر هداية الله الي انرها 
عليهم بقوله : 

/ ( وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه 

وراء ظهورهم واشتروا به متا قلیلاً فبشس ما یشترون ) آل ران : ۱۸۷ . 

والمعنى لقد أخذ الله العهد الموٴكد على اهل الكتاب ان يوضحوا معانيه 
والا“ فوا شيا من آياته وهدايته عن الناس فألقوه وراء ظهورهم نابذين 
له واستبدلوا به شیئاً من متاع الدنيا وشهواما . 

هذا التقصير الذي يسجله القرآن على اليهود وهذا التقاعس عن نشر 


(۴) ابن شام ۲ |۲۰۰ . 
(۲) تفسير المنار + ۲ ص ١ه‏ . 
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وصايا الله وي مقدمتها عبادة الله وحده وخحصوصاً بين العرب الوثنين هو 
امر مغروف عن اليهود اعترف به الدکتور اسرائیل ولفنسون : (... ولا 
شك أنه كان في مقدور البهودية ان تزيد في بسط نفوذها الدينى على العرب 
حى تبلغ منزلة أرقى ما كانت عليه لو توافرت عند اليهود النية على نشر 
الدعوة الدينية بطريقة مباشرة » وان نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه 
محظور على اليهود .. ) ١.‏ 
لا ينتفعون بہدى الله 

قال ا تعالی ي جماعة من اليهود لم يتأثروا بتعاليم التوراة ولم يعملوا 
ما : (مشل الذين حملوا التوراة م لم محملوها كمثل الحمار حمل أسفارا) . 
شبههم الله لعدم اتعاظهم ما في ايديم من الهدى بالحمار الذي لا يعقل »› 
م يبرز هذا التشبيه بروعة ووضوح حين يقرن الله بين هولاء اليهود وقد 
( حملوا التوراة ) أي كلفوا العلم والعمل بها ولكنهم لم ينتفعوا بما فيها 
فمثلهم كمثل الحمار الذي ممل كتباً ضخمة ولا يدري مما ضمته شيا › 
ولا يفرق بينها وبين سائر الاحمال » فليس له ما حمل من حظ غير التعب . 

فهذا الئل وإن ضرب على جماعة من مود فهو ينطبق على من حمل القرآن 
فرك العمل به ولم یود حقه بالتزام حدوده . 

ويقول الله تعالى في جماعة من مود : 

(ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إل اماني وإن هم إلا" يظنون) . 

أي ومن اليهود فريق جهلة اميون لا يقرأون ولا يكتبون ولا علم هم 
بشيء من الكتاب وهو التوراة »> ولا معرفة هم بأحكامها › وما عندهم 
من الدين فهو آمان يتمنو نها وجول صورها في خیالانہم . 

« وهذه الأماني توجد في كل الأمم ي حال الضعف والانحطاط بفتخرون 


۷۲ تاريخ الود في بلاد العرب ص‎ )١( 
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عا في ايديم من الشريعة وبسلفهم الذين كانوا مهتدین بہا وبا مم من الاثار 
الي كانت نمرة تلك المداية › E‏ ان ذلك كاف ني نجام 
وسعاد م وفضلهم على ساثر الناس ١»‏ 

قساة القلوب 

قال الله تعالى اطبا هود : 

2 قست قلو بكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد" قسوة 
وان من الحجارة لا يتفجتر مته الانهار وإن متها ا يشفق 
الماء وإن متها لما هبط من" حشية الله وما الله بغافل عا تعملون )البقرة : ۷٤‏ 

شبه الته قلوم القاسية بالحجارة الصلبة وقال : بل اها اشد قسوة منها › 
لان 2 قد تأر وتنفعل فهناك احجار تنفجر منها المياه الكثيرة › 
واحجار تت تتشقتق فيخرج منها الماء عيوناً » ومنها ما بتردی من اعل الحبال 
انقياداً لارادة الله بتأثير الصواعق او البراكين او الزلازل . 

٠‏ بالقلوب ما اعتبرت عنواناً له وهو الوجدان والعقل . فقلوب 

سرائیل قست ففقدت اة الا والانفعال فلم تعد الحكم والعظات 


تستطيع الوصول الى قلوبهم والنفاذ فيها فهبطوا من سمو الروح 
الانساني الى رتبة الحماد بل إلى ما دون ذلك . 


س 


(۱) تفر المنار + ۱ ص ٠١۹‏ . 
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انل ساج 


I2) IY 5‏ 
وصايا القرآن لبي اسر ائيل هى وصايا ايضاً المومنين - عبادة 


الله والاحسان الى الناس قيمة النفس الانسانية وقبح 
الاجرام - دعوة اهل الكتاب الى اتباع نور الاسلام 


وصايا القرآن لبي اسرائيل هي وصايا ايضاً للمومنين 

إن ما تتميز به الدعوة الاسلامية هو شموها لكافة البشر فهى ليست 
خحاصة بشعب دون شعب » هذه القيقة از رب العالمین رسوله حمداً 
باعلاما الى الناس جميعاً ( وما ارساناك إلا رحمة للعالمين ) . 

فالله ني الاسلام ‏ خالق الكون وهو رب العالمين واله جميع البشر 
على اختلافهم » اما ( يوه ) عند العبرانيين فقد کان اله بي اسرائيل › 

وكما ان رسالة محمد عامة فهي ني الوقت نفسه مكملة ومتممة لما جاء 
به رسل الله موسی وعیسی وابراهیم وغیرهم »› وهذا نرى في القرآن كثراً 
من الوصايا الي شرعت لأتباع موسى وعيسى وهي في الوقت نفسه وصايا 
مشروعة لاتباع محمد للعمل بموجبها » ذلك أن جوهر الرسالة الاهية بين رسل 
لله واحد ني العقائد والأخلاق اما الشرائم فتختلف حسب تطور الأم . 
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عبادة الله والاحسان الى الناس 

فمن الوصايا القرآنية الي خوطب بها بنو اسرائيل قوله تعالى : (وإذ 
أخذنا ميثاق بى اسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى 
1 ۶ 
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ثم 
توليع إلا قليلا منكم وانم معرضون ) البقرة : ۸۳ . 

بين اله في هذه الآية العهد الذي اخذه على بى اسرائيل ان لا يعبدوا 
غیره ولا یشرکوا بعبادته احداً من ملك وحاخام ومال وغير ذلك مسن 
مخلوقات الله . وأخذ منهم العهد على الاحسان الى الوالدين والأقرباء واليتامى 
والمحتاجين الذي بعجز ول عن کسب ما یکفیھم › کما اخذ منهم العهد 
على حسن القول مع الناس كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعدم 
الحوض في الغيبة والنميمة > وهذا ما مجعل الحماعة الانسانية متالفة 
لاتتسرب اليها اللحصومات والعداوات › كما اخذ الله عليهم العهد على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة » والزكاة هي إنفاق قسم من آمو ال الأغتاة عل ابا كن :> 
ولکن بی اسرائيل أعرضوا عن العمل بمذه التعاليم السامية باستشناء القليل 

ومن الوصايا الي جاءت في القرآن محاطبة بي اسرائيل : 

ا( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . أتأمرون الناس 
بابر وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . واستعينوا 
بالصبر والصلاة وانها لكبيرة” إلا على الحاشعين . الذين بظتون أنهم ملاقوا 
رهم وأنهم اليه راجعون ) البقرة : ٤١ ٤۳‏ . 

يدعو القرآن بى اسرائيل إلى اقامة الصلاة : وكانوا قد ضلوا عنها 
بالتمسك بالظواهر فقد كانوا يصلون ولكنهم ما كانوا بقيمون الصلاة › 
لإن الإقامة هى الإتيان بالشىء مقوماً كاملا محيث تصدر عنه آثاره الحسنة . 
وإقامة الصلاة تكون بالتوجه إلى الله وحده والحشوع والإخلاص له با 
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بحقق إصلاح النفس . ثم دعاهم القرآن بعد ذلك الى انفاق الزكاة على المحتاجين 
وهذا ما يصلح المجتمع ويصونه من الثورات والفتن من الطبقات المحرومة › 
وبعد هذا أمرهم القرآن بالركوع وهو جزء هام من أجزاء الصلاة وقد 
اشير اليه امتثالا“ لأمر الله وإظهاراً للحشيته وخشوعاً لعظمته » والركوع مع 
الراكعين هي ان يكونوا ني جماعة المسلمين ويصلوا صلام > لأن الصلاة 
٤‏ الاسلام من مظاهر ها الركوع اى الله . 

وبعد ذلك لام القرآن بي اسرائيل الذين بأمرون بوصايا الله م ينسون 
الأخذ با رغم ام يتلون الكتاب إذ الأحرى بهم ان بتعظوا ويتدبروا ما 
يقرأون من كلام الله ویعملوا به . 

واخيراً يأمرهم الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما يشتق عليهم من 
مصائب هذه الحياة » والصبر الحقيقي بکون بتذ کر وعد الله تعالی بال جزاء 
الحسن للصابرين على اعمال اللحير الي تشق على النفس والامتناع عن الشهوات 
الملحرمة الي تصبو اليها النفس مع تذكر ان المصائب الطارئة من فعل الله 
وتصرفه بي خلقه فیجب السام لاأمره . 

والاستعانة بالصلاة تساعد على كشف الكروب »› وتقوية النفوس لمجابهة 
ما تصادفه من آلام واهوال » فالصلاة اوثق رابطة بين الإنسان وريه يستمد 
منها البقين والهداية والنور . ثم يبين القرآن بأن الصلاة شاقة على النفوس 
الي اتبعت الشهوات »› سهلة على النفوس اللحاشعة الحائفة من الله المستيقنة 
اہا ستلاي ربا يوم الحساب . 


قيمة النفس الإنسانية وقبح الإجرام 


عرف بنو اسرائيل منذ العصور القديعة بتغلغل الإجرام بين جماعام 
وٰهذا توجهت اليهم أوامر القرآن تین شتاعة صفة الإجرام وقيمة النفس 
ا9 


ا 


فمهما استحدثت النفوس الكرية المثالية من تشريبعات وقوانين ووصايا 
ني الرأفة وسلامة النفس الإنسانية فإنها لن تبلغ في ذلك درجة سمو القرآن . 

قف مخشوع وإجلال ايها القارىء أمام هذا النص القرآني الذي كرم 
النفس الإنسانية مطلقاً بصرف النظر عن الوانما واجناسها ومعتقداما واستهجن 
الإجرام مطلقاً وبين قبحه وضرره على النوع الانساني > قال تعالى : 

ر أجل وللت كا عل ي ارال ات من ل ا بر 
نفس أو قساد ني الأرض e‏ وا 

خا الاش اء E‏ بالبینات ثم إن کثیراً منهم بعد 

ذلك ني الأرض لمسرفون ) المائدة : ٣۲‏ 

جاءت هذه الوصية لبنى اسرائيل عقب قصة قابيل عندما قتل اخاه 
هابیل ظلماً وحسداً » وقابیل وهابیل هما ابنا آدم . ان هذه الحتاية دالة على 
ان البشر عرضة للبغي الشديد الذي يفضي إلى القتل بغير الحق . وبنو اسرائيل 
الذين فشا فيهم القتل ظلماً وعدواناً كتب الله عليهم انه من قل نفساً بريئة 
بغير ما يوجب القصاص او بغیر فساد منها يوجب اهدار دمها فكانما قتل 
اناس جميعاً » لأن الفرد بعشل النوع الانساني ني جملته ٠‏ فمن استحل دم 
انسان ما بغير حق يستحل دم كل فرد من افراد المجموعة الانسانية ومجرىء 
غيره على هذا الاجرام . والقرآن يبين ان قتل النفس الواحدة بغير حق 
كقتل اللحماعة في استجلاب غضب الله وعذابه . م يبين القرآن ان من کان 
سبباً لحياة نفس واحدة بانقاذها من موت كانت مشرفة عليه او الدفاع عنها 
عند حطر عیق با فكانعما احيا الاس جميعاً : لأن الباعث على انقاذ النفس 
الانسانية هو الرحمة والشفقة واحترام النفس » وهو أي احياما يستحق 
عظم الثواب من ربه. 

هذه هي تعال ا العظيمة ي تكريم النفس الانسانية وإن أكثر 
ما تاج إلى هذه اتعال في فترات الثورات والانقلابات على انظمة الحكم 
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الي تستباح فيها الدماء بغير حساب فيعتدى على المعارضين ني الرأي والعقيدة 
بقسوة وشراسة وان ما بحصل من اعتداء انما یرجع في الحقيقة الى ضعف 
الوازع الديي وضعف المراقبة الالية لدى الافراد . فليس لاحد اي عذر 
ئي استباحة دم اخيه الانسان ظلماً وعدواناً وهو ني اعتدائه على اخيه بجي 
على نفسه بطريقة غير مباشرة . فالقتل يستدعي الانتقام إن م يكن في الفعرة 
ذانما فبعد حقبة من الزمن تقصر او تطول . 

والآية القرآئية الي استهجنت الاجرام حمل رداً على الفثات الصهيونية 
ك استحات دماء العرب ني سبيل طردهم من اوطانہم » هل دينهم يأمرهم 
بهذا الاجرام ؟ كلا ! إنهم ليسوا جماعة دينية بل جماعة سياسية اتخذت 
الدين مطية لمارا . 


دعوة أهل الكتاب الى اتباع نور الاسلام 
قال تعالى : (... ورحمي وسعت کل شيء فسا كتبها للذين بتقون 
ويوتون الزكاة والذين هم باياتنا يوُمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الامي 
⁄ الذي بجدونه مكتوباً عندهم ي التوراة والالجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل مم الطيبات وبحرم عايهم الحبائث ويضع عنهم اصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أثزل معه اولئك هم المغلحون ) الاعراف ٠١۷١٠١١:‏ . 
تبین هاتان الآیتان صفات الذين سيممهم الله خم ومن ن خو 
اهل الكتاب » الذين يعتنقون الاسلام ووت الرسول ا عليه السلام › 
كيف لا . وان صفاته مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل › فهو بأمرهم 
بالمعروف وهو ما تعارف عليه الناس من الجر والعمل الصالح › وينهاهم 
عن المنكر . وهو كل ما تنكره العقول لقبحه وضرره . وهو ايضاً يحلل 
فم الطيبات وهو كل ما تستطيبه الأذواق من الاطعمة والأغذية النافعة › 
ويحرم عليهم الحبائٹث وهي ما مجه الطبائع وتستقذره لضررہ. كما انه 
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يرفع عنهم (الاصر ) وهو الثقل الذي عع صاحبه من الحراك » أي ان 
التكاليف الشرعية الشاقة الي اوجبها الله على بي اسرائیل بسبب سوء سلوکهم 
هي بمثابة الأغلال الي تقيد من حريتهم » فجاء الإسلام بشريعته الي تحمل 
اليسر والحير للجماعة . فالذين يومنون بمحمد ويحمونه وشريعته من كل عدو 
وينصرونه ويتبعون النور الذي أنرل عليه فأولئك هم الفائزون بالرحمة 


العظطمى ورضوان الله . 


بعض الذين اعتنقوا الاسلام من مهود 

يذكر لنا اهل الأخبار بعض أسماء احبار اليهود الذين اسلموا» ممن 
هولاء : عبد الله بن سلام » وكان حبرا عالاً » فبعد إسلامه حرج على قومه 
محاطباً ایاهم : یا معشر ېود اتقوا الله واقبلوا ما جاءکم به محمد » فوالله 
إنكم لتعلمون انه لرسول الله > تجدونه مكتوباً عندكم ني التوراة باسمه 
وصفاته » فاني اشهد انه رسول الله وأومن به واصدقه واعرفه ١‏ 

ومن الذين اا مو وکات را اا بو کان غنباً کثیر الأموال 
فن الل و كان عرف وول اله بضفته ا وده ي غلم قفي رة اد 
الي اقتتل المسلمون والمشركون قال ميريق لقومه : يا معشر يهود وال 
إنكم لتعلمون ان نصر محمد عليكم احق . قالوا : إن اليوم يوم السبت قال : 
قومه : «وإن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيها ما أراه الله » 
الا اقل الناسن قال ي فل ٠‏ قال رشر ل اه ری ر ٠‏ 

فاك کن کن رد اسلا هذين الحبرين وهم الذين مدحهم القرآن 
واستشناهم من اللوم والذم لعدم اعام محمد قال تعالی : 


(۱) ابن هشام + ۲ ص ۱١4‏ ." 
(۲) اہن هشام + ۲ ص ١١‏ . 


E‏ اهود لي القرآن - ه 
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(ليسوا سواء . من اهل الكتاب أمة قانمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون . يوأمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون ي الحير ات واولئك من الصالحین ) آل عمران : ۱۱۳ ۱٠١ ١‏ 

أي ليس اهل الكتاب متساوين ني المساوىء فإن منهم جماعة مستقيمة 
متمسكة بالدين الح يقر أون كتاب الله في ساعات الليل وهم متعبدون ساجدون 
لله . ويوُمنون بالله ووجود اليوم الآخر الذي سيحاسب فيه الانسان على 
اعماله > ويأمرون بالطاعات وينهون عن المعاصي ويبادرون الى فعل الحيرات ٠‏ 
وهولاء عند الله في عداد الصالين . 


شهادة من التوراة بنبوة عمد 

وقفة قصيرة عند قوله تعالى (الذين يتبعون الرسول الني الأمي ١‏ الذي 
بجدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والانجيل ) فالقرآن بصرح هنا بان صفات 
محمد والميشرات بنبوته جاءت ني التوراة والانجيل ' . فالسوال المام الذي 
سيلقى علينا هو : هل ني التوراة والانجيل مبشرات واشارات ترمز الى 
انه سیأتي بعد موسی وعیسی رسول من عند الله تنطبق صفاته على محمد ؟ 
1 ق ا د 

TT‏ بين اخو تم 
طك وقي کلامي ئي فيه فیخاطبهم یس ما نره په ۱٩‏ واي اسان م 
قال باسمي قول م آمره ان ET‏ آلة أخعر فقتل ذلك الي 

. المراد بذلك محمد عليه السلام‎ )١( 


(۲) اورد كتاب ( اظهار الحق ) لمؤلفه رحمة الله المندي كثيراً من المبشرات الي تنطبق على 
صفات محمد والي جاءت ني التوراة والانجيل › ولولا خوف التطويل لأوردنا الكثير مها. 


کک 


١‏ فإن قلت ي نفسك كيف يعرف القول الذي م يقله الرب ۲۲ فإن تكلم 
E‏ 
لتجبره تكلم به الني فلا تخافوه ) . 

هذه البشارة الي جاءت ني التوراة تنطبق على محمد عليه السلام من 
عدة وجوه : 

اول : انه وقع في هذه البشارة لفظ (مثلك) › وكلام الرب هنا موجه 
الى موسى » أي ان الرب سيقي مم نبياً مثل موسى عليه السلام . فموسى 
صاحب كتاب وشريعة » وحمد عليه السلام مثل موسى صاحب كتاب 
وشريعة انها . 

ثانياً : انه وقع ني هذه البشارة لفظ من بين اخوتهم وهو دليل على 
انه ليس من بى اسرائيل » ولفظ الأخحوة مقصود به ابناء اسماعيل › لأنه 
جاء لفظ الأخوة بهذا الاستعمال الحقيقي ني وعد الله (هاجر ) ني حق 
اسماعیل ( وامام جمیع اخوته یسکن ) ١‏ وحمد کان من اخوة بي اسرائیل 
لأن نسبه يرجع الى اسماعيل بن ابراهم . 

ثالث : انه وقع ني هذه البشارة لفظ ( وألقي كلامي ني فيه ) وهو اشارة 
الى ان ذلك الني ينزل عليه الكتاب وحياً والى انه يكون أمياً لا يباشر الكتابة 
بل حافظاً للکلام وهذا ینطبق على محمد فإنه کان أمباً لا يقرأ ولا يتب » 
وهذا ما وصف به القرآن محمداً عليه السلام ( وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) . 

رابعا : البشرى صرحت بأن الني الموعو د الذي ينسب الى الله ما م 
يأمره يقتل » فلو لم يكن محمد عليه السلام نبياً حقاً وصدقاً لكان قتل . 
وقد جاء في القرآن في شأن محمد ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا 
منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين )۲ الحاقة : ۳۹ . 

(۱) سفر التکوین فصل ٠١‏ آية ٠١‏ 

(۲) الوتين : الشريان الواصل بين القلب والرآس . 


۷( س 
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والمعنی : لو افترى محمد على الله القرآن وادعی فيه ما م يتلقه من 
الوحي لنكل به الله افظع تنكيل بأن بوّخذ بيده اليمى كما يفعل بالمجرمين 

ولكن القرآن اثبت صدق نبوته واعلن على رووس الاشهاد بأن الله 
سیحفظه وبرعاه بقوله (والله يعصمك من الناس ) وقد تحقق هذا الوعد 
وحفظه الله ولم یقدر احد على مسه بأذی رغم الملحاولات العديدة الي حاول 
سا حصومه الغدر به > وهذا من اقوى الأدلة على صدق نبوة سد . 

خامساً : إن نص القرآن يبين ان علامة الني الكاذب هي : اخباره 
عن الغيب المستقبل با لا يتحقق » ومحمد اخبر عن كير من الأمور الغيبية 
الي تحققت جميعها » من ذلك : وعد اصحابه بالنصر وتخويلهم خلافة الله 
ي الأرض كما جاء في القرآن رات لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ) غافر : .١١‏ (قل للذین کفروا ستغلبون ) آل عمران : ۱۲ . 
( وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحا ت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكان لمم دينهم الذي ارتضى لمم وليبدلنهم من بعد 
حوفهم أمنا ) النور : ٥ه‏ 

نزلت هذه الآبات حين كان المسلمون ؛ ي ضعفهم غير آمنين على حیا ہم 
ن چ ي إلا سنوات حى حقق موٴدی هذه الآيات فانتصر 
المسلمون على اعدامبم وآلت الى الأمة الاسلامية خلافة الله في الأرض . 


—- (A— 


ارخ ابت اماه 


الوقاية من الحطر الداخلي ‏ إجلاء قبيلة بني قينقاع - 
إجلاء قبيلة بني النضير - غزو الرسول لقبيلة بي قريظة - 
غزوة خیبر . 


الوقاية من اللحطر الداحلي 

دعت الضرورة المسلمين الى التخلص من اعدام داحل یرب » وهم 
البهود ومن يعاو مم من المنافقين العرب » وذلك ليتفرغوا الى اعدايم خارج 
يرب كقبيلة قريش وغيرها من القباثل . 

لقد اخحذ اليهود بجاهرون الرسول بعداوتهم له منذ دعاهم الى الدخول 
في الاسلام » والرسول سلك معهم طريقة المجادلة والاقناع ولكن دون 
جدوی فخاصموه ›» وظهرت منهم امارات الحيانة بالانقضاض عليه › 
ومعاونة اعداثه ضده » عندئذ استلزم وا جب الدفاع عن النفس التخلص 
من هذا العدو الداخلي باجلام عن یرب » او الدخول معهم ي نزاع 
مسلح إذا قاوموا حطته » وكان توقيت بدء العمل هو يوم انتصاره ي موقعة 


-- 
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بدر على قريش » حين اصبحت الظروف مواتية لتنفيذ خحطته »> وكان اول 
ما قام به هو مواجهة بي قينقاع . 
إجلاء قبيلة بني قينقاع 

اما الأسباب الي حملت الرسول على البدء بإجلاء بي قناع دون 
سائر اليهود فرجع الى ان بي قينقاع كانوا يسكنون داخحل المدينة المنورة 
في حي من احيامما » فأراد الرسول ان يطهر المدينة من عدو داخلي يطعن 
في الظهر. ويذكر أهل الأخبار ان بي قينقاع قد وادعوا ١‏ الني فلما 
كانت وقعة بدر اظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد " فأنزل الله على نبيه 
عمد (وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء " إن الله لا حب 
الحائنین ) الانفال : ٥۸‏ . 

وکان عدد بي قينقاع غير كثير وكان بينهم وبين بقية اليهود عداوة 
سببها ان بي قينقاع كانوا حلفاء اللحزرج العرب »› والنضير وقريظة حلفاء 
الأوس العرب » فكانوا إذا كانت بين الأوس واللخزرج حرب خرجت 
بنو قينقاع مع الحزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يعاون كل من 
الفريقين حلفاءه على اخوانه حى يتسافكوا دماءهم بينهم › وبأيديمم التوراة 
يعر فون فيها ما عليهم وما هم » والأوس واللخزرج اهل شرك يعبدون الأوثان . 
فإذا وضعت الحرب اوزارها افتدوا اساراهم تصديقا لما ني التوراة؟ »> 
وقد اشار القرآن الى ذلك بقوله : 

ووا اا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تتخرجون انفسکم 
من دیارکم م اقرر تم وأنم تشهدون . م أنتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون 


)۱( وادع : صالح وسا . 

(۲) الطبقات الکرى لابن سعد + ۳١‏ /1۸ . 

(0) اقنبد الم عل راء :فار واطرح هدم ترغام شل ا عارك به 
)٤(‏ عن ابن هشام ۲ / ۱۸۸ باختصار . 


— ¥۷١ 
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فریقاً منکم من دارهم تظاهرون عليهم بالإم والعدوان وإن يأتوكم سارى 
تفادوهم وهو مرم عليكم اخراجهم ) البقرة : ۸٤ ٠۷۳‏ . 

والمعنى : اخذنا عليكم العهد يا بني اسرائيل ان لا يريق بعضكم دم 
بعض ولا بخرج بعضكم بعضاً من ديارهم وهو میثاق تقرون انه في کتابکم 
وتشهدون على صحته ثم اتم بعد ذلك يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فربقاً 
منکم من دارهم تعاونون حلفاءكم العرب عليهم بالقتل والسلب والعدوان 
ولكن إذا أسر بعض اليهود لدى من تتعاونون معهم من العرب عندئذد 
تعملون على انقاذهم من الاسر بافتداہم بالمال معتذرين عن ذلك بأن كتابكم 
امرکم بفداء اسرى الشعب المختار ٠‏ فإن كنم موٴمنين حقا با تقولون فلماذا 
قاتلتموهم واخرجتموهم من ديارهم » فوحدة الدين تنفي ان يقاتل المرء 
اخاه ي الدين ويعتدي عليه . 

لر جع الى صلب الموضوع فنذكر كيف واجه الرسول بي قينقاع : 
بذ كر الموٴرخون ان الرسول ذهب بعد معركة بدر بأيام الى بي قينقاع فجمعهم 
بسوقهم م خحطب فيهم ٠‏ فكان ما قاله مم : «يا معشر اليهود احذروا 
من الله مثل ما تزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرق أني ني مرسل 
جدون ذلك في کتابکم وعهد الله اليكم »'. 

ولقد کان موقفهم من هذا الطاب والانذار أن أجابوا الرسول بكل 
جرأة وتبجح : «با محمد لا بغرنك انك لقيت قوما لا علم لمم بالحرب 
فاضت منهم فرصة . إتا والله لن حاربناك لتعلمن أا نحن الناس » " . 

وبظهر من هذا الرد ان بني قينقاع كانوا يعتمدون على معاضدة حلفا م 
من اللخزرج ني نزاعهم مع الرسول إذ لا يتصور قبيلة صغيرة كقييلة 
بي قينقاع حجرو على اعلان الحرب ضد اغلب قبائل يبرب » ولكن الخزرج 


ا 
(r)‏ تفس المسصدر . 
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خذلوهم فلم يتحرکوا لنجدهم » فسار الرسول اليهم وحاصرهم ي حصنهم 
خمس عشرة ليلة اشد حصار » حى نزلوا على حكم الرسول وتشفع عنده 
فيهم ( عبد الله بن ابي ) والح على الرسول ني الشفاعة حى قبل » فأمر الرسول 
بإجلامم عن المدينة ووكل ذلك الى ( عبادة بن الصامت ) فخرج مم 
ذلك عن المجادلة الدينية وكفوا عن رمي المسلمين بقوارص الكلام ودخلت 
هيبة المسلمين ي قلوب القبائل العربية الي لم تكن قد دخلت في الاسلام 
فانفسح المجال امام الرسول لنشر دعوته. 
إجلاء قبيلة بني النضبر 

وجاء دور بي النضير بعد بي قينقاع فقد احس الرسول انهم يكيدون 
له سرا ویدبرون له مرا الخدر به ' فقرر اجلاءهم عن مواضعهم قبل ظهور 
من عهد معتذرين بان المعاهدة الي كانت بينهم وبين الرسول تسمح هم 
بالتخلف عن المعارك الي تفع بعيداً عن المدينة . 

وقد كانت موقعة أحد يوم سبت فأبى اليهود ان بحملوا السلاح في ذاك 
اليوم ورفضوا الاشتراك مع الرسول في القتال . 

ولك خو اليهودي قال : لا سبت لکم فأحذ سيفه وعد ته 
وقال : ان أصبْت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء ٠‏ ثم غدا الى رسول 


(۱) روي آهل الأخبار ان من اسباب جلاء بي النضير هو ان رسول الله ذهب الى بي التضير 
يستعينبم ني دية قتيلين من بي عامر قتلها احد اتباعه وهو محرو .بن امية الضمري ليدفعها الى اهليم 
موجب العهد الذي بينه وبيهم . وبيا رسول اله جالس الى جنب جدار من بيوهم خلا الود 
بعضهم ببعض وهموا بالغدر به بالقاه صخرة عليه من فوق احد البيوت فجاء الرسول البر من 
الساء فقام لتوه راجعاً الى المدينة ولق به اصحابه ( الطبقات لابن سعد وتاريخ الطبري) . 
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الله فقاتل معه حى قتل فقال الرسول : مخيريتق خير اليهود ١‏ 
لذلك انذر الرسول بي النضير بأن يخرجوا من حصومم ويتزحوا من 
يبرب ني مدة عشرة ايام ولكنهم رفضوا الاذعان هذا الانذار أول الأمر . 
تم بدا اہم ادوا کم ارتو لر و رفوا 2 عن بر وکن اع 
من المنافقين من بي عوف بعثوا اليهم «ان اثبتوا وتمتعوا فإتا لن لمكم › 
ا 
فلم يفعلوا » ' 
ويشير القرآن الى غدر هولاء المنافقين بيهود بي النضير : 
(أم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوامم الذين كفروا من اهل الكتاب 
ن رجتم لنخرجن سکم ولا تملع فیکم احدا ابا وإن قوتام تمر نک 
والله یشهد اہم لکاذبون . لن أخرجوا لا بحرجون معهم ولّن قوتلوا 
لا ينصرو ہم نصروهم ليون الأدبار " ثم لا بنصرون ) الحشر : 
N‏ 
وكانت حصون بي النضير حصينة جداً وكان من المحال فتحها ني مدة 
وجيزة فاحتموا خلفها وني ذلك يقول القرآن (لا يقاتلونكم جميعاً إلا 
في قرى محصنة او من وراء جدأر) الحشر ٤:‏ 
في هذه الاية اشارة الى جبنهم وان الشجاعة تنقصهم عن منازلة 
المسلمين وجھاً لوجه . لذلك امر الرسول بقطع النخيل وحرقه › فناداه 
اليهود : يا محمد قد كنت تنهى. عن الفساد وتعيب على من صنعه فما بال 
قطع النخيل وتحريقها “ فتزل الوحي الإفي مخاطباً المسلمين . (ما قطعم 
(۱) ابن هشام + ۳ ص ٩4‏ . 
(۲) ابن هشام + ۳ ص ۲۰۰ . 


(۴) ليولن الادبار : ليہزمن . 
(4) ابن هشام + ۳ ص ۲٠۰‏ . 
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من" لينة ١‏ او تركتموها قائنمة“ على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) 
الحشر :٥ه‏ 

فقطع النخيل وحرقه هو مجرد إلقاء الرعب ني قلوب اليهود لاجبارهم 
على الاستسلام وليس من الفساد في الأرض » وبالأخحص ان اليهود كانوا 
عازمين على الصمود وعندهم من الطعام ما يكفيهم سنة كما ورد ي الاخبار . 

ويظهر ان قطع النخيل وتحريقه كان سب في تسرب اليأس الى قلوب 
اليهود إذ وجدوا انفسهم بين امرين : إما الإذعان لحكم الرسول › وإما 
الحروج من المدينة لمهاجمة المسلمين ومنعهم من حرق النخيل »> وكانت 
غارها من اهم مرافق الحياة عندهم » فاختاروا الاذعان حکم الرسول 
« فسألوا الرسول ان بجليهم ويكف عن دمانهم على أن لمم ما حملت الأبل 
من اموالهم الا الحلقة" > ففعل . فاحتملوا من اموالمم ما استقلت به 
الابل » فكان الرجل منهم يدم بيته عن نجاف ابه فيضعه على ظهر بعیر › 
فینطلتق به فخرجوا الى خيبر ومنهم من سار الى الشام » " 


وهدم نجاف“ البيوت يتعلق بعقيدة تلمودية معروفة هي : ان كل بودي 
يعلق على نجاف داره صحيفة تشتمل على وصية موسى لبي اسرائيل ان 
حتفظوا بالایعان باله واحد ولا يبدلوه ولو عذبوا وقتلوا . فاليهود حین 
ينزحون عن مناز مم يأخذونما معهم وهي عادة متبعة عند اليهود الى يومنا 
هذا » ويظهر ان بود بلاد العرب كانوا يضعون تلك الصحيفة داخسل 
النجاف خوفاً من اتلاف المواء او مس الايدي › فلما رحلوا عن ديارهم 
هدموا نجاف البيوت واخذوها* . 


. لينة : نخلة كربمة من انواع النخيل » وقيل كل شيء من النخل سوى العجوة‎ )١( 
. اللقة : السلاح كله اوخاص بالدروع‎ )۲( 

. ۰۱ ابن هشام + ۳ ص‎ (r) 

(4) النجاف : ما بى ناتقا فوق الباب مشر فا عليه . 

(ه) الہود ي بلاد العرب - ولفنسون = ص ٠۸‏ 


د 
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ويشير القرآن الى غرور بي النضير وامتناعهم بحصومم ظانين اا 
ستمنعهم من امر الله كما يشير الى هزيتهم وتخريبهم بيوممم بمذه الاية : 

رهوا الذي أخرج الذين كفر وا من اهل الكتاب من ديارهم لأوّل 
شرا ا ا ع راا و ی الله 
ناهم الله من حَيلْث لم محتسبوا وقذاف ني قلومم الرعب بخربول 
بيونهم بأيديهم وأيدي المومنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ) الحشر ؛ ۲ . 

ویصف ابن هشام خروجهم من حصوامم بقوله : «أنه حدث ام 
استقلوا بالنساء والابناء والأموال »› معهم الدفوف والمرامير › والقيان يعزفن 
خلفهم ۲ ' 
غزو الرسول لقبياة بني قريظة 

لا زل اشراف النضير ني خيبر اخذوا يفكرون ني الثأر من الرسول 
e‏ ت رجهم الى حصو مم وتردمم 
وكنانة 3 اریم وحيي س اخحطب ان 3 ورضوا الاحزاب "٤‏ على 
حرب المسلمين «فخرجوا حى قدموا على قبيلة قريش بمكة فدعوهم الى 
الى حرب رسول الله وقالوا إا سنكون معكم عليه حى نستأصله » فقالت 
هم قريش يا معشر يهود : انكم اهل الكتاب الاول والعلم بما اصبحنا نحتلف 
فيه نحن ومحمد » آفدیننا خير ام دینه ؟ قالوا : بل دینکم خير من دینه 
واتم اولى بالحق منه ... فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لا دعو هم 
اليه من حرب رسول الله فاجتمعوا لذلك واستعدوا له › تم حرج اولثك النفر 


(۱) هو : اي الله سبحانه وتعالى . 

(۲) المحشر : الحلا 

(۴) ابن شام + ۴ ص ۲۰١۱‏ . 

(+) الاحزاب : الفثات الكافرة الي كانت تخاصم الرسول . 
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من اليهود حى جاءوا غطفان بن قيس بن عيلان فدعوهم الى حرب رسول 
الله واخبروهم اہم سيكونون معهم عليه وان قريثاً قد تابعوهم على ذلك 
فاجتمعوا معهم فيه » ' . 


من هذه الرواية نرى أن اليهود لايلامون على عاولتهم الرجوع الى ارضهم 
ومتلكاتم وبحشهم عن الحلفاء الذين يعينولهم على حقيق غرضهم واكثأر. 
من خصومهم فإن هذه سجية من السجايا البشرية . 


« لکن الذي يلامو ن عليه بحت والذي یوم کل مومن باله واحد من 
اليهود والمسلمين على السواء انما تلك المحادثة الي جرت بين نفر من اليهود 
وبين بي قريش الوثنيين حيث فَضل هولاء النفر من اليهود اديان قريش 
على دين صاحب الرسالة الاسلامية ... فكان من الواجب الا يتورّط اليهود 
في مثل هذا اللحطأً الفاحش وألا يصرحوا امام زعاء قريش بأن عبادة 
الأصنام افضل من التوحيد الاسلامي » ولو ادى بهم الأمر الى عدم اجابة 
مطلبهم » لأن بي اسرائيل كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العام 
بين الأمم الوثنية باسم الآباء الاقدمين » والذين نكبوا بنكبات لا تحصى 
من تقتيل واضطهاد بسبب اياہم باله واحد ي عصور شى من الادوار 
التاريخية ... هذا فضلاً عن الهم بالتجاليم الى عبدة الأصنام انما كانوا 


يحاربون انفسهم بأنفسهم ويناقضون تعالم التوراة الي توصيهم بالنفور 


س اصحاب الأصنام والوقوف مهم موقف الحصومة .. ¢" 
هذا النقد لتصرف اليهود ليس من كلامنا بل كلام احد اساتذة اليهود 
وهو الموّرخ اسرائيل ولفنسون . 


وقد أشار القرآن الى عمل هولاء النفر من‌اليهود وتحزبهم مع كفار مكة . 
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(۱) ابن هشام ۳ ۲۲٣/‏ ۰ ۲۲۹ . 
(۲) تاریخ البود في بلاد المرب ص ٠٤١‏ . 


NE 


( ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يوُمنون بال بت ' والطاغوت ' 
ويقولون للذين كفروا : هولاء أهدى من الذين آمنوا سبلا ) النساء : ١ه‏ . 

والمعنى : ألم تنظر ايها الرسول الى حال هولاء اليهود الذين اوتوا حظاً 
من علم التوراة كيف انهم بحكمون على الذين يتبعون الأصنام بأنہم على 
هدی » ولیس هذا فحسب بل یزیدون على ذلك بانہم اهدی من أهل 
الابمان طريقاً . 


تقض بني قربظة العهد 

نجح زعماء يهود بي النضير ني جمع شمل خصوم الرسول ي محاولة 

اتصل نبا هذا المسيرة بمحمد والمسلمين ففزعوا » فماذا عسى ان يصنع 
المسلمون لمقابلة الألوف المولفة من هولاء المحاربين بينما لا يتجاوز عددهم 
ثلاثة آلاف مارب ؛ وكان سلمان الفارسي احد اصحاب الرسول يعرف 
من أساليب الحرب ما لم يكن معروفاً ي بلاد العرب فأشار بحفر خندق 
حول المدينة وتحصين داخلها » وسارع المسلمون الى تنفيذ نصيحته فحفروا 

اشرفت جيوش الاحزاب على يرب ففاجأها وجود الحندق ولم تكن 
تتوقع هذا النوع من الدفاع المجهول هما . ورأت ان لا سبيل الى اجتياز 
الحندق فاكتفت بتبادل الرامي بالنبال عدة ايام متتابعة . 

وبعد ان مضت ايام غير كثيرة تبادل فيها الفريقان المناوشات والمبارزات 
اتضح لزعماء الأحزاب ان الحرب قد لا تنتهي إلا إذا انضم بنو قربظة اليهم : 


(۲) الطاغوت : کل معبود دون الله » وکل رس ضلال » وكل شيطان صارف عن طريق اير . 


— VV — 
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فقد كان بقاوُهم على الولاء للمسلمين من جهة وعدم امكان جيوش الاحزاب 
ان تتعرض هم من جهة اخحرى مما يزيد ني قوة المحصورين الذين كانوا 
بأخذون منهم امون والسلاح وآلات الحفر » وکانت حصونہم بين جيوش 
المسلمين والاحزاب بثابة السور الذي لا برق » لذلك اخذ حيبي بن اخحطب 
احد اشراف بي النضير يسعى للتأثير ني ابناء جلدته من بي قربظة ويحر ضهم 
على نقض العاهدة » فلم يفلح ني اول الامر لأن الزعيم القرظي ابى ان 
ينقض صحيفته مع الانصار ... وقال له : « دعبي وما انا عليه فاني لم ار 
من محمد إلا صدقاً ووفاء » فلم يزل حيري يحاول اقناع كعب بن اسد حى 
افلح واعطاه عهداً لن رجعت قریش وغطفان ولم یصیبوا حمداً ان ادخل 
معك ني حصنك حى يصيبي ما اصابك › فنقض کعب بن اسد عهده وبریء 
ما کان بينه وبين الرسول »` . 

وقد أرهب هذا العمل المسلمين لاهم علموا ما بحتمل ان ينجم من انضمام 
بي قربظة الى الاعداء فها هم يرون طريق بني قريظة وقد فتح للأعداء › 
وها هي قريظة تقطع المدد واليرة عنهم > ورأوا قريشاً وغطفان - منذ 
عاد حيي بن اخحطب ينبئهم بانضمام قريظة اليهم - قد تغيرت نفسيتهم 
واخذوا يعدون انفسهم للقتال فألفوا ثلاث كتائب لمحاربة الرسول › عندئذ 
عظم البلاء على المسلمين واشتد اللحوف وظنوا بالله كل ظن . 

وظل المسلمون في فزعهم ولكن الرسول وجد رجا لاضعاف اعداثه 
فبعث بعض رجاله الى قائدي غطفان فأعطاهما ثلث تار المدينة على ان 
برجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه فجری بينه وبينهم الصلح حى کتبوا 
الكتاب " . 

م بعث الرسول احد رسله وهو نعيم بن مسعود الى قريظة »> وكانت 


(۱) ابن هشام ۳ /۲۳۲ . 
(۲) ابن هشام ۳ ۲۳٣/‏ . 


~~ VA— 


لا تعرف انه اسلم وكان ها ندا ني اب حاهلية »> فذکرهم با بينه وبينهم من 
مودة » ثم ذكر مم الهم أعانوا قريشاً وغطفان على محمد » وقريش وغطفان 
رعا لا تطيقان المقام طويلا“ قترتحلان فتخليان ما بينهم وبين محمد فينكل 
بهم » ونصح مم ألا يقاتلوا معهم حى پأخذوا منهم راء م ذهب 
الى قريش فأخبرهم ان قريظة ندموا على ما فعلوا من نكث عهد محمد وام 
عاملون لاسترضائه وکسب مودته بأن يقدمو | له من اشراف قريش من 
يضرب اعناقهم . فتشاور زعاوُهم عندئذ » فأرسل قاثد قریش ابو سفيان , 
الى كعب سيد بني قريظة رسولا يقول له : يا كعب طالت اقامتنا وحصارنا 
هذا الرجل ( أي الرسول ) وقد رأيت ان تعمدوا اليه ني الغداة وحن من 
ورائکم » فعاد الرسول باب حواب بان غداً یوم سبت وهو یوم لا نعمل فيه 
شيا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً فإننا نخشى ان اشتد علیکم 
القتال ان تنتشروا الى بلادكم وتتركونا » والرجل ني بلدنا ولا طاقة لنا بذلك › 
فأرسلوا لنا الرهائن حى نطمان › فلما سمع ذلك ابو سفيان قائد قريش 
م يبق لديه في كلام نعم ريبة »> وتحدث الى غطفان فإذا هي تر دد في الاقدام 
على قتال محمد متأثرة با قد بدأها به من وعدها بثلث تار المدينة عندئذ 
دب الشقاق بين زعاء الاحزاب . 

وبعث الله عليهم الريح ي ليال شاتية شديدة البرد فجعلت تكفا ١‏ 
قدورهم وتطرح آنيتهم وخيل اليهم ان المسلمين قد ينتهزوما فرصة ليعيروا 
اليهم ويوقعوا بهم » فأشار عليهم ابو سفيان بالارتحال ففروا من الميدان › 
واصبح الصباح ولم جد محمد منهم احدا" . 

وقد نتج من انضمام بي قريظة الى جيوش الاحزاب ونقضهم العاهدة 
الي كانت بينهم وبين الرسول انه م مهل عليهم بل بدأ بحاصرهم ي نفس 

(۱) تكفا : تقلب . 

(۲) عن ابن هشام باختصار . 


~~ ¥ 
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اليوم الذي انسحبت فيه الأحزاب » حى ان الرسول امر من كان معه أل 
يصلوا العصر إلا بموطن بي قربظة . 

م تقعَ في غزوة بي قريظة معركة فعلية وكل ما حدث هو أن المسلمير 
حاصروا اليهود واخذوا يرمو مم بالحجارة والسهام ولم محرو بنو قريظة 
ان بخرجوا من الحصون طوال مدة الحصار لأن عدد المسلمين كان يربو على 
الآلاف بينما عدد اليهود لا يتجاوز السبعمائة . 

وبعد انتهاء ايام الحصار وهي خحمس وعشرون ليلة استسلمت بنو قربظة 
وقبلت ا قرلا غل كم ارول لهم اعتقدوا حق الاعتقاد ان المسلمين 
بعاملو م كما عاملوا بي قينقاع والنضير . 

دولا اصبحوا نزل اليهود على حکم الرسول فتوائبت الأوس فقالوا 
با رسول الله امهم موالينا ١‏ دون اللحزرج وقد فعلت في موالي اخحواننا 
بالأمس ما قد علمت ... فقال الرسول : ألا ترضون يا معشر الأوس ان 
بحکم فیهم رجل منکم › قالوا : بلى » قال : فذاك الى سعد بن معاذ ... قال 
سعد : فإني احكم فيهم ان تقتل الرجال وتقسّم الأموال وتسيى الذراري 
والنساء » ' . 

وقد اقرح كعب بن اسد زعم بي قريظة على ابناء جلدته قبل خروجهم 
من حصومم ان يعتنقوا الإسلام « فيأمنوا على دمانم وابنابم ونسالهم ... 
فقالوا لا نفارق حكم التوراة ابداً ولا نستبدل به غیره ۲" . 

وقد نجي : ذلك اليوم اربعة من اليهود لأنهم اعتنقوا الاسلام فأقاموا 
على نساہم وذرارےم واملاکهم . 

م حفرت اللحنادق وضرب المسلمون اعناق اليهود جميعاً من بي قريظة 

(۱) موالینا : حلفاونا . 

(۲) ابن هشام ۲٤۹/۲‏ - ۲۰۱ 

(۳) ابن هشام + ۲٤۲۹/۲‏ . 


A‘ — 
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وكانوا نحواً من سبعمائة . ولما جيء بحيي بن احطب لضرب عنقه - وكان 
قد وفی بعهده وانضم الى ابناء جلدته ودخل معهم الحصن - اتی وعليه حلة 
فقاحية (ضرب من الوشي ) قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنلة للا 
يسلبها ... فلما نظر الى رسول الله قال : اما والله ما لمت نفسي في عداوتك 
ولكنه من بخذل الله يُخذل ثم اقبل على الناس فقال : ايها الناس انه لا بأس 
بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بي اسرائيل ثم جلس فضربت 


عنقه ... ۸ . 


ومهما يكن من شيء فقد قضت هذه الغزوة القضاء التام على بطون 
اليهود في يبرب وقد أشار القرآن الى انسحاب جيوش الاحزاب وغزوة 
بي قريظة الي انتصر فيها المسلمون (ورد الله الذين كفروا بغيظهم م 
ينالوا خيراً وكفى الله المومنين القتال وكان الله قوياً عزيزا. وانزل الذين 
ظاهروهم " من اهل الكتاب من صياصيهم " وقذف ني قلوبهم الرعب 
فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً واورثكم ارضهم وديارهم واموالمم وارضاً 
م تطوٌوها وکان الله على کل شيء قدیر | ) الاحزاب ؛ ۲۷-۲١‏ . 

تعلق على حکم سعد بن معاذ : ان ما حکم به سعد بن معاذ من قتل 
المحاربين اليهود من بي قريظة هو نفس ما كان سيفعله الاحزاب بالمسلمين 
لو انتصروا بحخيانة بي قريظة » فحكم سعد فيهم بعثل ما عرضوا المسلمين له. 

ولو ان بي قريظة بقيت على عهدها لما اصابها من الشر شيء ولو امهم 
بعد نقضهم العهد وتصدي المسلمين لمحاربتهم رضخوا لحكم محمد منذ 
الوم الأول واعترفوا بخطئهم ني نقضهم عهدهم لا اهدرت دماوهم › 
ولكن العداوة تغلغلت في قلوبہم الى حدً ان سعد بن معاذ وهو حايفهم آمن 

(۱) ابن هشام + ۴ ص ٩۴‏ . 

(۲) ظاهر : عاون . 


(۴) صیاصیهم : حصومم . 


٩١ = اليهو د ي اققرآن‎ AN 
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E ومن نجهة ری‎ 
N TN EDE 


بأنه إن ابقى. على حيانهم لدأ لهم .نفس حى جمعوا العرب لقتال المسلمين 
ثانية وهو ما, حصل.مع. كثيو. من :ليهو د الذين. اجلاهم . عن یارب » فحکم 
سعد بن ' معاذ؛ الذي ٠‏ اصدره .كان للدفاع عن :النفش: ولذا اقره. رسول :الله 
بقوله : (واللي نقسي. بيده لقد 2 ع هذا الله اة 
امرت) : e | u a‏ 


هذا وقد شب ان ذکرنا e o‏ أاعتنق م 


مرو ج ر 4 A‏ : 
E‏ ا 


على الاسلام .الراغيين في الاتصال باعدائه:لحملهم :على .مهاجمة برب معقل 
e‏ ء عليه ولاستعادة ما فقدوه من نفو e‏ و 


من زغاء ېود بي التضير” بأن حطر بتهدة كيان النهواذ ني الحجاز ”وأبان 


ف انِ. الواجب عليهم ان ادرا الى تأليض كتلةء »هنهم ومن ايهو دا موادي 


القرى.'وتيماء. پزحفوا عل ټرب. :دون ان يعتمدوا. eg‏ الرلية 
في هذه .الغزوة :ولكن بض .الزعماء..عارضه ني ها الرأي ^ 
وکان .الیهود .ني هذه الاثناء:يرسلون الوفود اچوا | الى المدينة لفداء 


علد RS‏ ,م التسناء ا 


لقتل زاعام اشا ٣‏ کافوا قن ا J‏ 0 م اضحات" النقزن" a‏ 
وذلك كمقدمة للغزو › وکان من بین الضحاا زعیمان كيرا النفوذ ي حيبر 


. ۲۲۲ الواقدي ص‎ )١( 
. ۲۲۹ الواقدي ص‎ )۲( 


ھگ 4 ٤مم‏ 


AY 


وهما سلام بن ابي الحقيق واليسير بن رزام . وقبل ان يتوجه الرسول الى 
خيبر عقد معاهدة مع قريش هادنهم فيها على عدم القتال لدة عشر سنوات . 
وبهذه المدنة امن الرسول جانب قريش . 

« وتتلخص الاسباب الي حملت الني على غزو خيبر با يلي : 

اولا : ثأره من ېود حبر i‏ فعلوه من تحريض قریش وغطفان على 
محاربة المسلمين . 

ثانياً : كانت جموع اليهود ني خيبر من اقوى الطوائف بأساً واوفرها 
وسلاحا ولم يكن هناك أي امل ني ان يعتنقوا الدين الإسلامي بعد 

ثبتت التجارب السابقة مع بود يبرب ان اليهود لن يدخلوا ي الاسلام › 

E‏ العرب على دين واحد 
را کا کی ی فد کا ر که ها کی غ 
يهود خيبر حى لا يكونوا حجر عبرة ي سبيل تحقيق ذلك الغرض . 

الا : م جد الني قوة تقف في سبيل نشر دينه إلا قوتين اثنتين › قوة 
قريش وقوة اليهود لذلك وضع نصب عينيه القضاء على هاتين القوتين 
ليخلو له ابحو ويتمكن من نشر دعوته » اما بقية القبائل الحجازية فلم تكن 
من القوة والحطورة بمثل ما كانت قريش واليهود » ' 

أذآن الرسول ني الناس بالسير الى يهود خيبر وسار المسلمون سراعاً 
حی فاجأوا مود ومعهم مساحیهم وآلات زراعتهم » وهم لا یدرون 
بقدوم محمد مع جيشه , فلما رأوه هربوا الى حصونهم وهم يصرخون : 
محمد واب یش N.‏ فكان قول : الله اكبر ! خربت خيبر › إا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ' 

وكان اليهو د قد حصنوا أرض خيبر ›» وقسموها الى ثلاث مناطق حصينة › 

. ۱١۲ تاريخ اليهود في بلاد العرب - ولفنسون ص‎ )١( 

(۲) عاحیح ملم ( ۱۸١/۰‏ ) . 
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تتأف كل منطقة من عدة حصون . اما المناطتق فهي : نطاة > والشق » 
الكتيبة . 
ومن حصون النطاة : حصن الصعب بن معاذ»› وحصن ناعم › وحصن 
قلعة الزبير . 
ومن حصون الشق : حصن اني › وحصن المزار . 
ومن حصون الكتيبة : القموص والوطیح وسلالم ' . 
وكانت حصون خيبر منيعة على رووس الحبال وكان رجاهما مدرّبين 
قد مارسوا القتال والنضال وكانوا اصحاب سلاح کر واستعملوا آلات 
المدم في رد عادية المغيرين عن آطامهم " . 
وقف المسلمون امام حصون خيبر متأهبين كاملي العدّة . وتشاور اليهود 
فيما بينهم › « فأدخلوا اموالمم وعيالمم في حصن كتيبة » وادخلوا ذخائرهم 
في حصن ناعم › وجمع المقاتلة واهل الحرب في حصن نطاة › وسلام بن 
مشکم مع انه کان مريضا جاء ودخل حصن نطاة معهم وحرض الناس 
على الحرب » " . 
التقى الحمعان حول حصن نطاة واقتتلوا قتالا شديداً حى قيل : ان 
عدد الحجرحى من المسلمين ني هذا اليوم بلغ خمسين . 
وتوي سلام بن مشکم وانتقلت القبادة الى الحارث ابي زينب الذي 
خحرج بعد ذلك من حصن ناعم لمنازلة ابحيش الاسلامي فازم امام بي 
الحزرج الذين بادروا لقتاله واضطروه الى ان يرجع الى الحصن ثم تجمع 
جماعة من اليهود رابطي الجأش وهجموا على الانصار“ حى وصلوا 
)١(‏ تاريخ المرب قبل الاسلام - جواد علي + ٩‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) تاریخ الحيس + ۲ ص ٠ه‏ . 
(۴) تاریخ امیس + ۲ ص ٠۰‏ . 
(+) ها قبيلتا الأو س والحزرج اتان اعتنقتا الإسلام ونصروا الرسول فسموا الانصار . 
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الى حامل الراية بالقرب من الرسول « فبعث الرسول ابا بكر الصديق برايته 
الى الحصن فقاتل ورجع ولم یکن فتح وقد جهد › تم بعث أي الغد عمر بن 

الحطاب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح » وقد جهد » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لأعطين الراية غدا رجلا“ بحب الله ورسوله يفتح الله على 
يديه ليس بفرّار » فدعا رسول الله علياً وهو أرمد »› فتفل ني عینیه م قال : 
حذ هذه الراية فامض بها حى يفتح الله عليك .. فلما دنا علي من الحصن 
خرج اليه اهله فقاتلهم » فضربه رجل من يېود » فطاح ترسه من يده فتناول 
علي عليه السلام بابا کان عند الحصن فرس به عن نفسه › فلم يزل ي ده 
وهو يقاتل حتى فتح الله عليه » ٠‏ . 

ثم دارت معارك عنيفة حول حصن ناعم دون ان يتغلب المسلمون على 
اليهود فأمر الرسول انصاره أن بقطعوا اربعمائة من نخيل اليهود ليدخل الرعب 
في نفوصهم " . 

وسقط حصن ناعم بعد ان قل قائده الحارث ابو زینب " . 

وبعد ان سقط حصن ناعم توجه المسلمون الى حصن الصعب بن معاذ 
وزحفوا عليه ففرق البهود شملهم فاضطر الرسول ان يزجر رجاله ويحمسهم 
فتقدموا واقتحموا السور ولكنهم وجدوا بعده سوراً آحر داخلياً فأنزلوه 
بعد جهد شدید وارتد الیهود الى حصن آخحر هو حصن الزبير ؟ : 

وكان مقائلة المسلمين قبل فتح حصن الصعب بن معاذ في حالة ضنك 
شديد ولكن بعد فتح هذا الحصن وجد المسلمون طعاماً كثير؟. 

م انتقل المسلمون الى حصن الزبير وقد كان منيعاً جداً حى ان المسلمين 


(۱) ابن هشام + ۳ ص ۳٤۹‏ . 
(۲) تاريخ المحىيس + ۲ ص ١ه‏ . 
(۴) تاریخ الحميس + ۲ ص هه . 
(+) الواقدي : ص ۲۷۲ . 
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م يستطيعوا فتحه عل عظم ما بذلوا من جهود › الا بعد ان جاءهم ودي 
فغدر بإخوانه فنصح لمم بقطع الماء عن المحصورين وكان هذا الماء محري 
الى القلعة من تحت الأرض فأضطر اليهود الى ان بخرجوا منه » وبعد 
مبارزة عنيفة الهزموا وفروا الى ابناء جلدهم ني منطقة آطام الشق' . 

وبعد ذلك فتح المسلمون قلعة أبي ني منطقة الشق ثم تركوا بقية الحصون 
لقلة اهميتها من الوجهة العسكرية وقصدوا أرض الكتيبة حيث احتشد 
اليهود ٤‏ حصن القموص الذي تجمعت فيه جموع المنهز مين والفارن 

من الحصون اللحيبرية الأخرى »› فاستمر الحصار حول هذا الحصن عشرين 
يوما حيث انتهى بتمكين المسلمين من فتحه. 

مم حاصر المسلمون حصن الوطيح والسلام في منطقة الكتيبة »> فطلب 
اليهود وسألوا الرسول ان بحقن دماءهم فأجابهم الى طلبهم وحقن 
دماء 

هم" . 

اذعان المناطق الاخرى : وني اثناء محاصرة المسلمين للوطيح من آطام 
خيبر ارسل الرسول محمد بعض جنوده الى فدك الواقعة شمال بلاد 
خر وکان قائد هذه البعثة عيصة بٺن مسعود « فدعا اهلها الى الاسلام 
و رای ان لا ميل مم في الصلح وارادوا ان محاربوه حجاءت ايهم اخبار 
خيبر فوقع اي قلوبہم خوف عظم › فأرسلوا جماعة من اليهود الى الني 
حى بصالحوه على ان يعطوا الني نصف ارض فدك وم نصفها فرضي 
الي فصالحهم على ذلك .. 

ولا وصل امر خیبر وفدك ووادي القرى الى مود ٽيماء خافوا وقبلوا 
الحزية "» وقد كان من نتائج غزوة خيبر ان قضي على نفوذ اليهود في 
اقالم الحجاز . 

(۱) الواقدي ص ۲۷۹ . 


(۲) ابن هشام + ۳ ص ٠. ۴٣۲‏ 
(۳) تاریخ المحمیس + ۲ ص ٦4‏ . 


— AI — 
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موامرة فاشلة, : کانت نفوس اليهود من ۽ اثر امز ية ملي بالجقد, على 
الرسول ؛ فد قدت امرأة يهودية على محاولة اغتيال . الرسول. منتقمة 
لقومها . «فقد أهدت زينب ابنة الحارث امرأة سلام. بن مشکم شاةٍ 
مصلية كانت مسمومة ووضعتها بين يدي الرسول فتناول الذراع فلاك 
منها مضغة فلم يسغه ومعه (بشر بن الوراء ) اج اصحابه قد اخذد منها 
كما احذ الرسول . فاما ( بشر ) فاساغها واما رسول الله فلفظها م قال: 
انن هذا العظم ليخبرني انه مسوم ثم دعا بها فاعترقت > فقا : ما خملك 
لن ”ذلك ؟. قالت بلع من "قوعي ما م خف غليك فقات :إن کان ملكا 
اشرت "من وان کان با يخر > «فتجاوز رسول اه مات 
بشر من اكلته الي a‏ 

تسامح الاسلام : وبعد e‏ ا على . ا عامل ا 
بروح E‏ انه اوصی عامله معاذ بن جبل (بان لا پفتن اليهود 
عن بېودیتهم ) وعلى هذا النحو عومل يهود البحرين إذ لم يكلفوا إلا 
دفع الحزية وبقوا متمسكين بدين آباہم؛ : 

وما يشهد للمسلمين بتساحهم ما ينقله اهل الأخبار انه كان من المغام 
الي غنمها المسلمون ي غزوة خيبر صحائف متعددة من التوراة فلما 
جاء اليهود يطلبو نما امر الني بتسليمها هم ...* 

يقول الدكتور اسرائيل ولفنسون ني هذه الحادثة بالذات : يدل هذا 
على ما کان هذه الصحائف ني نفس الرسول من المكانة العالية مما جعل 
اليهود يشيرون الى الني بالبنان وبحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض 


. مصلية : ساعتة‎ )١( 

(۲) ابن هشام + ۳ ص ۳٣۲‏ . 
(۴) البلاذري ص ۷١‏ . 

)4( البلاذري ص ۷۸ . 

0 تاریخ امیس + ۲ ص ۰ . 
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بسوء لصحائفهم المقدسة ويذ كرون بازاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا 
على اورشليم سنة ۷١‏ ب.م. إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم 
وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الاندئس 
حيث احرقوا ابضا صحف التوراة . هذا هو البون الشاسع بين الفاتحين 
تمن ذكرناهم وبين رسول الاسلام » ١‏ 


إجلاء اليهود عن جزيرة العرب: لا افتتح الرسول خيبر قستمها على 

الأنصار ونسائه بطريقة الاسهم واقام اليهود على اراضيهم على ان يعطوا 
نصف تارها للمسلمين ... وظل اليهود كذلك الى عهد حخلافة عمر بن 
الطاب الذي ارسل الى اليهود من يبلغهم : و إن الله أذن في جلانکم 
فقد بلغي ان رسول الله قال : لا مجتمعن مجزيرة العرب دينان فمن كان 
عنده عهد من رسول الله من اليهود فليأتي به انفده له ومن لم یکن عنده 
عهد من رسول الله من اليهود فليتجهز للجلاء فأجلى تمر من لم يكن عنده 
عهد من رسول الله منهم » ". 


. ٠۷١ اليهود في بلاد العرب‎ )١( 
. ۳۷۱ ابن هشام + ۴ ص‎ )۲( 
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ر ۷ ل0س 


کک ا ر ا 


عبرة اضطهاد الأمم لبي إسرائيل - من اضطهادات 
بني إسرائيل قبل الإسلام ‏ اضطهاد بني إسرائيل في 
العام بعد الإسلام - من أسباب اضطهاد اليهود . 


عبرة اضطهاد الامم لبي اسرائيل 

إن حكم التاريخ القاسي على بي اسرائيل » وما حدث هم فيه من التشريد 
والاضطهاد عبر العصور ‏ على يد مثات الغزاة لمما يطمن البال بأن 
وجودهم الآن في فلسطين وسعيهم لاقامة وطن قومي بالبغي والعدوان › 
هو لفترة قصيرة » ولسوف خرجون منها على أيدي العرب بعد أن يوحدوا 
صفوفهم » ويقضوا على الفساد الاجتماعي الذي هد كيانہم > ويسيروا 
بعموجب هدی الله . 


واني لأزيد هذا الاطمثنان قوة با جاء ي القرآن بشأم 
( ولذ" تاذ ربك ليبعتن علهم' لل يوم القيامة من 


سو و ت سو ى 


ق ا العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغخقور 
رحم ) . . الاعراف : ۱١۷‏ 


-A\— 
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والمعنى : واذكر ايها الرسول انه قضى اله في علمه انه ليسلطن على 
بي اسرائيل الى يوم القيامة من يذيقهم اشد العذاب » عقاباً هم > والله 
سبحانه يسرع ني عقاب العاصي كما انه يصمح عن ذنب التائب وبظله 

ما يلفت النظر ني هذه الآية ما ذكرته من ان العذاب والاضطهاد سيلازمان 

بني اسراثيل الى يوم القيامة » فالفتر ة الي اضطهدوا فيها قبل الاسلام والاخبار 
ا ا ا کار د دی ر اد 
الاضطهاد سيلازمهم الى يوم القبامة تما هو واقع , ي التاريخ واستمر زمناً 
طویلا ˆ بعد مجيء الاسلام هو من" الأنباء الغيبية. الي بلا رمکن لبشر ان ینبیء 
ا › والي تشهد لا عحالة بأن القرآن وحي إفي . 

كما ان ني .هذه الآبة القرآنية حفزاً يمم العرب حى يستعدوا لاسر داد 
وطنهم السليب . وإن الله لن بمكن بي اسرائبل من السيطرة على فلسطين 
ابداً » هذا إذا اضلخ العرب انفنهم وغيروا ما با من صفات الوهن وقضوا 
على اسباب الفرقة . 


من اضطهادات بي اسرائيل قبل لاسلام ٠‏ 
ها هو محتنصر محرب اورشلم ویقود اکر اهلها ا ذلك عام 
۸ ىف م .. وي سبنة ۲۰۴۳ ق م . وقعت يہوذا ثانية تحت حكم ملوك 
سۆز ا RUC O‏ 
دینهم . 
وها هو (بومبیه ) الروماني يستولي على ملكة بوذا ومجعلها 
رومان »> وني سنة ۷٠‏ بعد الميلاد يثور اليهود على الرومان فيضطر الرومانيون 
لاخجذ اورشل ويأمر ملكهم ( تیتوس ) باحراق معبدهم وذبح معظم اهلها › 
اورشام السکان ثاناً 
وبيع من بقي منهم وم يعض غير قلیل حى مرت اورشام ن انيا » 
ولكن ثورة اخحرى جعلت الامبراطور الروماني. (ادريان ) سنة ۳0م 


~A 
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يأمر بهدم المدينة من اساسها وذبح ٠٠٠,٠٠١‏ من اليهود وبيع الباقين 
وتشريدهم في جمیع أرجاء المملكة . 


اضطهاد بي اسرائيل في العام بعد الاسلام 

جاء الاسلام فتامر عليه اليهود فقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم وانتصر 
عليهم فأجلى البعض عن ديارهم وقتل البعض . 

ثم ني نماية القرن الثالك عشر توالت الاضطهادات على اليهود من دول 
اوروبا . جاء ني كتاب (الفكر اليهودي ) عن اضطهادات البهود ني اسبانيا 
والبرتغال (یرجع اضطهاد العنصر اليهودي الى فجر العهد الذي تسلمت 
فيه المسيحية إدارة الشوُون المدنية إذ ظلت كراهية اليهود لعدة قرون رمز 
من رموز الصلاح والتقوى عند المسيحيين لقد هاجمتهم جميع الأمم 
المسيحية فأشبعتهم امتهاناً واحتقاراً ... فلم مجدوا ملجأً إلا الاندلس حيث 
احاطهم امراء الاسلام بعطف خاص لكن عندما احتل النصارى الاندلس 
اندم هذا الملاذ الوحيد ... إذ تقرر اخحراج اليهود منها » ففي سنة ٠١۹۰‏ م . 
القى واعظ معروف يدعى هرناندو مارتينيز خطبة مثيرة هاج لسماعها 
الكاثو ليك بأشبيلية فهاجموا حي اليهود وقتلوا منهم ٠٠٠١‏ نفس ... وي 
العام التالي وقعت حوادث ماثلة ني بلنسيا وقرطبة ... وطليطلة وبرشلونة 
جلها بتحريض الواعظ ذاته » واخيراً وقعت حرب الاندلس الي كانت 
تعتبر حرباً صايبية ... فأذ كت حمية الدن عند المسيحيين ... وقد بذل رجال 
الكنيسة كل جهودهم في سبيل طرد العنصر اليهودي ... ففي أقل من ثلاثة 
شهوز أرغم جميع اليهود الذن لم يعتنقوا المسيحية على مغادرة البلاد الاسبانية 
وإلا حكم عليهم بالاعدام > وقد وقع كثيرون منهم في يد القر صان الذين 
انتشروا حول الشواطىء فجردوهم من اموالمم واتخذوهم عبيداً أرقاء › 
هذا ما عدا الذين ءاتوا جوعأ او اصيبوا بالطاعون فأهلكهم ... ثم بحا نمانون 
ألفاً الى البرتغال إرتكانا على وعد ملكها لكن القساوسة الاسبانيين أثاروا 


— ۹ 
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الرأي العام ني تلك البلاد وعمدوا الى اقناع ملك البرتغال بعدم ايواميم فأصدر 
أمراً يقضي بابعاد جميع اليهود البالغين › اما الاولاد الذين لا تتجاوز سنهم 
اربعة عشر عام فقد انتزعوا من احضان امهاتم لكي يربوا وينشأوا على 
مبادیء الدين المسيحي ' . 

م يقتصر طرد اليهود من اسبانيا والبرتغال فقط بل طردوا وشردوا 
من جميع دول أوروبا واليك اا القارىء لائحة محوادٹ الطرد : 

في انکلترا : طرد املك ادوارد اليهود سنة ٠٠۹۰‏ م . 

وي فرنسا : طردهم الك فیلیب الحميل سنة م وسمح أعدد 
ضثيل منهم بالعودة ولكنهم طردوا مجدداً سنة ۱۳۹٤‏ م . 

وي المجر : طردوا سنة ٠۳٠١‏ م . ولكنهم ما لبثوا ان عادوا فما بعد 
وي سلة ۲ م . طر دوا مجدداً . 

وي بلجیکا : طردوا عام ۱۳۷۰ م . 

وني تشیکوسلوفاکیا : شردوا من براغ سنة ۱۳۸۰ م . وکثيرون عادوا 
فاستوطنوها سنة ۲ م “۰ وف سنة 4م“ طر دم الامبراطورة 
ماریا تیریزا . 

وني النمسا : طردوا سنة ٠٤١١‏ م. على يد الملك البريخت اللحعامس . 

وني هولندا : طردوا من اوتريحخت عام ۱٤٤٤‏ م . 

وني ايطاليا : ”طردوا من مملكة نابولي وسردينيا سنة ٠٠٤١‏ م . 

وني الانيا : نفوا من بافاريا سنة ٠٠١١‏ م . ثم كثر اضطهادهم على يد 
النازيين في الحرب العالية الثانية وأزهقت فيها أرواح مثات الألوف منهم . 

١‏ - تاریخ مذهب ناكري الوحي ي اوروبا فصل ٩‏ ص ۲٠١‏ وقد اورد هذا النص كتاب 


( الفكر اليهودي ) تأليف ج . ه . هرتس الحاخام الاكبر للامبر اطورية البريطانية ر جمة الدكتور 
الفريد يلوز . 
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وي روسيا : طردوا سنة ٠١٠١‏ م. م عادوا تدريجياً اليها متعرضين 
لأنواع شى من الاضطهادات وابرزها الاضطهاد الذي حصل ني اوكرانيا 
طیلة عام ۱۹۱۹٩‏ م . 

جاء ني كتاب (الفكر اليهودي ) ني شأن هذا الاضطهاد : ( لقد ذبح 
اكثر من مائة الف يودي - رجالا ونساء واطفالا_ واهرقت دماوهم 
في الشوارع . ارتكب تلك الاعمال جنود غير نظاميين تحت أمرة القائدين 
دنکین وتبلورا» وقد اسک ر ہم حمرة الدماء فابتكروا وسائل تعذيب 
شيطانية ) ' . 


من اسباب اضطهاد اليهود 

وان من الأسباب الي اضطهدتهم الشعوب لاجلها هو عدم اندماجهم 
بها وعدم اخلاصهم ووفاہم للذين استضافوهم ولسلوكهم الشائن معهم › 
وذلك لما يظنونه من اہم شعب تاز على الشعوب الي يعيشون بينها والبم 
بحتق مم اغتصاب حقوق الغير » ولعل تعاليم التلمود - احد كتبهم المقدسة ‏ 
ترکت اثرآً کبیراً ني تکییف سلوکهم . 

فمن تعالم التلمود : 

« إن املاك غير اليهود تعتبر كالال المتروك الذي بحتق لليهودي ان 
بتملکه ) . وان « الله قد منح اليهو د السلطة على مقتنيات وحياة كل الشعوب »' 
وأنه «كما يسمو الانسان على الحيوان كذلك يسمو اليهودي على باي اهل 
الأرض ذوي الطبيعة البهيمية "٠‏ . 

« وان الله تعالى امرنا باستعمال الربا ضد الغوبيم (غير اليهود) وحرم 


1 - نقلا عن التقررر الذي وضعته لنة إغاثة منكوبي مذابح كييف تحت اشراف الصليب 
الاحمر الروسي . 

۲ “فصل بابا بترا وي سفر حیکرم (ج ۳ ؛ ف ٠١‏ ) نقلا عن مجلة المشرق 1۸ - ۷۷١‏ . 
۴ - سفر سنهدرین . 
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علينا اقراضهم الال بدون تقاضي فوائد عليه » فلا مجوز إذن الامتناع عن 
اقراضهم بدون فوائد بل بحب علينا ارهاقهم كذلك ۲ ' 

وان السبب الأول في اغتصاب الصهيونيين اليهود لفلسطين اليوم هو 
حفظ الشعب اليهودي من الاندماج » ولقد وفق الصهيونيون ني فارة من 
الزمن كان العرب مستعمرين تلعب فيهم الفرقة واللحيانة ولكن الى مى يستطيع 
الصهيو نيون الصمود امام مئة مليون عربي استيقظوا من سبانهم العميق وبدأوا 
ينظمون صفوفهم ويستعدون لاخراج هولاء الطفيليين من اراضيهم . 

المعركة قريبة وستخسر فيها اسرائيل حلمها ني اقامة وطن ني قلب البلاد 
العربية وعندئذ سيرجع الصهيونيون الى حياة التيه والتجوال . والبحث عن 
وطن جديد بجمعون فيه فلوهم المشردة ( والتاريخ يعيد نفسه ) . 


. -سفر بابا مزيا نقلا عن كتاب الصهيونية تأليف ميشال كفو ري‎ ١ 
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۰ اراهيموَعبادة الاضنام 
٠‏ اكات ارامهحم 
٠‏ ابراهتم واس ماعل 
٠‏ فض ال براحم 
> د روس ع رقص ة راهم 
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۹ ابراهيم عليه السلام له متزلة عظيمة عند الأديان الثلاثة : اليهو دية والمسيحية 
والاسلام » فاسمه یذ کر دانماً مقروناً بالاكرام والدعاء والاجلال » فهو 
من الأنبياء العظام ني التاريخ لأنه جاهد في سبيل الدعوة الى عبادة الله ووحدانيته 
وعرض نفسه للهلاك في سبيل العقيدة الى آمن با » وكانت حياته سلسلة 
تضحیات لربه فضرب بعمله مثلا حياً لكافة الأمم من بعده على الاخلاص 
والتفاني ي ححبة الله . 

:۳ كما ان منزلة ابراهيم ورفعة شأنه تكمن ايضا ي انه ابو الأنبياء « فكل 
كتاب أتزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد ابراه فمن ذريته وشيعته » ' 
وهذه مرتبة لابراهي لا بعلو عليها أي رتبة . 

| فابراهم کان له ولدان عظیمان هما : اسماعیل واسحاق وقد رزق 
اسحاق ولد اسمه : يعقوب وهو الذي بلقب باسرائیل " واليه ينتسب 
١‏ - البداية والنهاية لابن كثير + ١‏ ص ٠١۷‏ . 

۲ - اسر ائيل اسم مركب من ( اسر |) وهو عبد أو صفوة › أو انسان › او مهاجر . ومن 


( ایل ) وهو اله فیکون معنا عبد الله او صفوة الله .. وقیل معناه حارب او جندي الله . 
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سائر اسباط بي اسرائيل وكان ني هولاء الأسباط كثير من الأنبياء خحتموا 
بعیسى بن مرم الذي قال لاتباعه «ابراهیم ابوکم ابتهج حى یری يومي 
فرأی وفرح »' . 

واما اسماعيل فهو جد التي محمد" عليه السلام وجد عرب الحجاز » 
فعرب الحجاز يرجع نسبهم الى ولدي اسماعيل : نابت وقیذار ". 

وقد اشار القرآن الى ابوة ابراهم للعرب » قال تعالى محاطباً المومنين : 
1 روما جعل عليكم ني الدين من حرج ملة ابيكم ابراه هو سماکم 
المسلمين من قبل ) الحح : ۷۸ . 

كما أشار القرآن الى ابوة ابراهم للأنبياء الذين جاءوا بعده قال تعالى 
ف شأنه : (ووهبنا له اسحق ویعقوب كلا هدینا » ونوحاً هدینا مِن" 
قبل » ومن ذریته داود وسلیمان » وایوب ویوسف وموسی وهارون »› 
وكذلك نجزي المحسنين . وزكريا وبحى وعيسى والياس كل من الصالين . 
واسماعيل واليسع ويونس ولوطاً؛ وكلا فضلنا على العالمين ) الانعام : 
.A— Af‏ 

يتبين لنا من هذا النص القرآني ان ابراهم هو جد اليهود » والنصارى › 
والمسلمين وأن أنبياء هذه الأديان الثلاثة يلتقون في النسب » فهم من ارومة 
واحدة » ويسعون الى غاية واحدة هي العمل بوصايا الله الي انزها عليهم 
والي تدعو قبل کل شيء الى عبادة الله وحده. 


. ٩٩ : ۸ پوحنا‎ - ١ 

٣‏ - اجمع النسابون ان نسب الرسول ينتهي الى عدنان بن آدد وعدنان يتتهي نسبه الى اساعیل 
ای ار اهم . 

- البداية والنهاية لابن كثير + ١‏ ص ٠۹۳‏ وتاريخ الطبري + ١‏ ص ۲۲١‏ . 

۽ - لوط وان كان ابن اخ ابر اهم فهو دخل في الذرية تغليباً . 


—QAA— 


تل رازن 


خی ا5ا لحا 


نشأة إبراھے ي ي أرض بابل - إبراهم وآهة بابل 
إبر اهم يدعو أباه الى ترك عبادة الأصنام - إبر اهم بطم 
الأصنام - عاكمة إبراهى - فتح علمي للقرآن . 


نشأة ابراهم أي أرض بابل 


من المقارنة بين ما ورد ني سفر التكوين وما اكتشفه علماء الآثار يستدل 
ان عهد ابراهم لا يعود الى الألف E‏ 
خلت بل إلى القرن التاسح عشر او بالأحرى الى القرن السابع عشر ' وأن 
بلدة اور الكلدانيين هي مهد ابراهم وهي اليوم رف باسم مغير وتقع ما 
بين نري دجلة والفرات ني السهل الى ابحنوب » م بخبرنا سفر التكوين 
ان ابراهم رحل مع والده الى جوار مدينة حاران في اقصی ما بين النهرين 
غرباً. 


١‏ - دائرة المعارف - البستاني - مادة اراھم 
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والمصادر العربية تذكر ان مولد ابراهي كان في بابل ' ويصف الموأرخ 
ياقوت ارض بابل فيقول : اما بين دجلة والفرات وهي الذي يقال ها : 
السواد . وكان مولد ابراهيم ني عهد الملك نمرود بن كنعان بن كوش . 

والتاريخ يشت انه ي الزمن الذي عاش فيه ابراهم : في العراق كانت 
حضارة بابل هي المسيطرة ني العراق . 

ولکن ما هي معتقدات بابل ؟ إن معرفتها تساعدنا على تفهم الآيات 
الق ر آنية الي وصفت معتقدات قوم ابر اهم . 

«كان لأهل بابل كثير من الآلة ... ذلاف ان كل مدينة كان ها رب 
بحميها » وقد كان للمقاطعات والقرى آلمة صغرى تعبدها وتخلص ها » وإن 
كانت تخضع رسمياً للاله الأعظم » م قل عدد الآلمة شيئاً فشيئاً بعد ان 
فرت اة الصغرى بآنہا صور او صفات للآمة الكبر ى » وعلى هذا النحو 
اصبح ( مردك ) اله بابل كبير الآلمة البابلية . 

وكان الملوك يشعرون بشدة حاجتهم الى غفران الآلمة فشادوا ها اهيا كل 
وامدوها بالاثاث والطعام والنبيذ » ' 

ني هذه البيئة الي سيطر عليها تعدد الآهة ونصبت فيها التماثيل لعبادتما 
اعطى الله الرشد والحقيقة العظمى لابراهي » فعرف بصائب رأيه »> ووحي 
ربه » ان الله واحد وانه المهيمن وحده على هذا الكون» لذلك عزم على 
هداية قومه وخليصهم من هذه الأباطيل فتوجه اليهم بالنصح › و اهم 
عما هم فيه » وهذا ما یذ کره الله لنا بقوله : 

( ولقد آتینا ابراهم رشده من قبل وتا به عالمین . إذ قال لأبيه 


ادع الطبري + ١‏ ص ٠١۲‏ . 
— قصة الحضارة ول ديورانت - + ۲ ص ۲١١‏ وما بعدها . 
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وقومه : ما هذه التماثيل الي انم ها عاكفون ' . قالوا وجدنا آباءنا ها 
عابدین . قال : لقد كنم آم وآباؤ کم ي ضلال مبين . قالوا : أجئتنا 
aa‏ . قال : بل ربكم ربا السموات والأرض الذي 
فطرهن " وأنا على ذلكم من الشاهدين ) الأنبياء : ١ه‏ ٦ه‏ 

کان تعليل هولاء القوم لعبادہم الأصنام هو الم وجدوا آباءهم عابدین 
ها فاقتدوا بهم . 

هذه هي الحجة الواهية الي يبرزها المفسدون ثي وجوه المصلحين ني 
کل زمان وما اوهاها من حجة يعطلون بها عقوم ويصبحون منقادين لسلفهم 
کالبهاًم . 

فابراهم اراد ان بمحرر قومه من عبادة الأصنام »> وما يستتبع ذلك من 
الاعتقاد بالحرافات والاساطير > ليوصلهم الى الحقيقة العظمى الي بجحب 
ان ينشدها كل إنسان على هذه الأرض » آلا وهي عبادة الله وحده » وهذا 
ما حاطب به ابر اهم قومه : 

(قال : أفرآيم ما کم تعبدون » انم وآباو كم الأقدمون › فإنہم عد 
ل رب العالين . الذي خلقي فهو درن . والذي هو يطعمي ويسقین . 
وإذا مضت فهو يشفین . والذي ميتي م مين . والذي أطمع ان یغفر 
لي خطيئي يوم الدين ) الشعراء : ۷١‏ ۸۲. 

هذا هو اعمان ابراهم > إنه اعمان المستسلم لربه ي كل جارحة من 
جوارحه » انه الامان د يزع من من النفس همومها واحزاما » ویسبغ عليها 
طمأنينة وسعادة » إنه الابعان الذي بخص النفس من الاستسلام للخرافات 
والركون إلى الأوهام › فلا رازق » ولا شاف › ولا بي » ولا مميت › 
ولا غافر للذنب إلا الله رب العالمين . 


. عاکفون : مقہلون علیها بمواظبة‎ -- ١ 
. فطرهن : خلقهن‎ - ۲ 


۹٩‏ س 
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ابر اهم يدعو اباه الى ترك عبادة الأصنام 


كان والد ابراهيي ني مقدمة عابدي الأصنام » بل كان ممن ينحتها ويبيعها › 
وقد عز على ابراهيم فعل والده وهو اقرب الناس الى قلبه » فرأى من واجبه 
ان بحصه بالنصيحة وبحذره عاقبة كفره . 

ولكن بأي اسلوب خاطب ابراه أباه ؟ لقد خاطبه بلهجة تسيل أدباً 
ورقة مبينا بالبر هان العقلي بطلان عبادته للأصنام » قال تعالى : (واذكر 
ني الكتاب ابراه إنه كان صدبقاً نبباً . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبدا 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغبي عنك شيا . يا أبت » إني قد جاءني من العلم 
ما م يأتك فاتعني أهدك صراطاً سوي . يا أبت لا تعد الشيطان » إن 
الشيطان كان للرحمن عصيًا . يا أبت » إني أخاف ان مسك عذاب من 
الرحمن فتكون لاشيطان ولا . قال : أراغب انت عن آههي يا ابراه ؟ 
لن لم تنته لأرجمتك واهجرني ميا . قال : سلام عليك » سأستغفر لك 
ري إنه كان بي حفيًا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ري » عسی ألا اکون بدعاء ري شقیا ) مریم ٤4 ٤۱:‏ . 
هذا کلام يہز اعطاف السامعین . انظر کیف استهل ابراهیم کلامه عند 
كل نصيحة بقوله ( يا أبت ) توسلا اليه واستعطافاً لقلبه مع إستعمال الأدب 
ابحم . 
يبدأ إبراهيم بتقديم البرهان العقلي لوالده بقوله : ي تعبد جماداً 

لا يسمع ولا ببصر › وليس له قدرة على اصابتك خير أو شر ٠م‏ يتابع ابراهم 
وعظه بدعوة ابيه الى الحتق مترفقاً به » فلم يصف أباه بالجهل المطلتق خوفاً 
من ان يعتبر ذلك امتهاناً لرأيه فينصرف عنه »> ولم يصف ابراهم نفسه بالعلم 
الفائتق حى لا يظهر العلو على والده فينفر منه »> ولكنه قال : إن معي طائفة 
من العلم وقد جاءني هذا العلم من الله ولا بمكن ان يأتيك مثله فاتبع نصائحي 
فإني ادلك على الطريق الصحيح » وإن الشيطان الذي عصى ربه هو عدوك 
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الذي ورطك ني هذه الضلالة الى تودي بك الى عذاب الله . ولكن اباه 
اتوه قافا :ا فجت اأمحرفن, وضرف أت عن خادة الأ صن 
با ایر اھ م ؟ لن لم ترجع عما انت عليه من النهي عن عبادة الأصنام لأرجمنك 
فاغرب عن وجهي وابعد عي طويلا استبقاء لحباتك ان کنت 
تريد النجاة . 


بقابل ابر اهم نہدید والده وطرده إلا بقوله (سلام عليك ) آي لن 
يصلك مي مكروه ولن بنالك می اذى بل انت سام من ناحيي » وسأدعو 
الله ان يغفر لك فلا يعاقبك › وقد عودني ري ان يکرمي فيجيب دعاڻي › 
وإذا كان وجودي الى جوارك ودعوتي لك الى الابمان توأذيك فسأعتزلك 
انت وقومك واعتزل ما تدعون من دون الله من الآة لأعبد الله وحده »› 
عسى ألا" اكون بعبادته خائباً ضائع السعي مثلكم ني عبادتكم تلك الآلة . 

هذا وقد استغفر ابراهم لأبیه کما وعده ولکن ل بان اعا اما 
ف و ان يرك عبادة الأصنام تبرأً منه ابراهم 
کما جاء في القرآن : 

( وما کان إستغفار ابراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبن 
له انه عدو لله تبرَأً منه ان ابراه لأوّاه حلم ) التوبة : ٠٠١‏ . 
ابراه بحطم الأصنام 

نوى ابراه في نفسه الشر للأصنام الي كان يعبدها قومه فأقسم على تحطيمها 
وهي طربقة عملية اراد إظهارها لقومه ليقم هم الحجة على اما لا تضر 
ولا تنفع ولا تستطيع إلحاق الأذى يمن يصيبها بضرر . فالبر هان العملي له 
في النفس وقع كبير اشد اثراً من الوعظ والإرشاد . 

نین ابراهم الفر صة المناسبة لتحقيقى مأربه الى ان كان يوم عيد عندهم 
NT‏ : اليوم عيد فلو حرجت معنا وشاركتنا في الاحتفال 
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به لدخل السرور الى قلبك » فخرج معهم إبراهيي › ثم لاح له عذر يستطيع 
به التخلف فنظر نظرة في النجوم وقال : إني قرأت ني طالعها بإني مشرف 
على مرض الطاعرون فخاف القوم من ان تصيبهم العدوى فركوه »› ورجم 
أدراجه نحو المكان الذي فيه اصنامهم وقد أقسم على الكيد بها . 

وصل ابراهيم الى الميكل الذي اقيمت فيه أصنامهم وكان بعضها الى 
ر ا کی ا ا ا ا 
والشراب لتأكله في زعمهم . فخاطبها ابر اهم ساخراً : ألا تأكلون » فلما 
یحبه احد قال : مالکم لا تنطقون ؟ تم انی علیها ضرباً بیده الیمی فکسرها 
کلھا بفأس وجعلها قطعاً صغير ة » وابقى على الصم الكبير وهو اكبر الآة 
عندهم »> فعلق الفأس بده م غار ميكل . اقرأوا هذه الآيات : 

( وان من شیعته شیعته ' لابراهم اذ جاء ره بقلب سايم . إذ قال لأبيه 
وقومه ماذا ر أئفكاً ا دون اله يشرق فما ظتکم رب 
العالمين . فنظر نظرة في في النجوم . فقال إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين ' 
فراغ " الى متهم فقال : ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون. فَراخ عليهم 
ضرباً بالیمین ) الصافات : ۸۴۳ ٩۳‏ . 

وجاء في القرآن : 

( وتالته لأكيدن" أصنامكم بعد أن تولوا مدأبرين . فجعلهم جذاذا؛ 
إلا كبيراً هم لعلهم اليه يرجعون ) الأنبياء : ۵۷ ٥۸‏ . 

فابر اهم بتحطيمه الأصنام اقام دليلاً حسياً لقومه على بطلان عبادة 
الأصنام فلو كانت آلمة حقيقية لدافعت عن نفسها واصابت بالضرر من ارادها 
بسوء » وهذه الحقيقة الي فطن ها الأمبراطور ( هيديوشي ) أمبراطور اليابان . 

. الضمير ني شيعته راجع الى نوح اي من شايع نوحاً في التوحید وجری على منهاجه : ابراهم‎ - ١ 

. س فتولوا عنه مدبرین : انصر فوا عنه هاربین‎ ٣ 

. فراغ الى المتهم : آي ذهب اليها مسرعاً مستخفياً‎ - ٣ 


ي - جذاذا : قطعاً صغيرة . 
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فقد شید هذا الامہراطور تمالا ضخماً لہوذا ... ولم یکد یے بناوہ حی 
زلزلت الأرض سنة ٠١۹١‏ فألقت به على الأرض هشيماً ... 

وروی ني الابان ان (هيديوشي ) رمى الصى المحطم بسهم قائلا 
له ني ازدراء : لقد اقمتك هاهنا بباهظ النفقات فلم تستطع حى حمابة 
معبدلك ‏ . 

رجع القوم بعد ان احتفلوا بعيدهم فرأوا ما حل بأصنامهم فراعهم 
فمال بعضهم : سمعنا فی يذ كر هذه الأصنام لسو ء۶ قال له ابراهے : 
کان من عادته ان بعيبها ويستهزیءَ بها »> وهو الذي نظنه فعل ما هذا الفعل . 

وصل الى الحكام نبأ الاعتداء على الأصنام فقالوا للحندهم : إئتوا بابر اهم 
لنحاكمه على مشهد من الناس ٠‏ وليتقدم للشهادة الكثير ون ممن سمعوه يعيب 
الأصنام ويتوعدها بالشر . 

جيء بابر اهم فسأله الحكام : (أأنت فعلت هذا بآمتنا يا ابراه ) ؟ 

وة ابراه بأن الفرصة قد سنحت له ليبلغ مأربه وليصل الى الحقيقة 
الي اراد ان قروا بها » فباسلوب حکي مجیبهم على سوام بان طم الأصتام 
هو كبير هم وان الشاهد على فعله هو بقية الأصنام . وتابع قوله : ( فاسالوهم 
إن كانوا ينطقون ) فقد غضب الصم الكبير من ان تعبدوا هذه الاصنام 
الصخرة وهو اکر مها فکسر ها ب 

وبلا وعي ولا تفكير يزلق القوم ني هذا المزلق الذي دفعهم اليه براحم 
فیقول بعصهم لبعض : انم الظالمون بعبادة معبودات 9 تستطیع النطق › 
وأنم الظالمون باسام ابراهے ؛› ولکن الحقيقة تصدمهم بعد ذلك فإذا pr‏ 


| - قصة الخحضارة - ول ديوراأنت + هص ۱۴۳ . 
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بطرقون برووسهم من اللحجل ثم يعودون الى مجادلة ابراهيم قائلين : انلك 
تعلم ان هذه الأصنام لا تقدر ان تنطق فكيف تطلب منا ان نسأها ... حينئذ 
برزت حجة ابراهيم داوية مجلجلة تقرع آذانم وتفحم ألسنتهم بهذا ابمحواب 
البليغ : 

( أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم اف لكم ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) . 

2 الاية تعرض على الاسماع في كل عصر تفاهة الذين يقدسون الأصنام 
ویعبدوها من دون الله . 

ولكن اجهل إذا استحكم ني النفوس والتعصب الاعمى إذا لامس القلوب 
جعل النفوس تصل إلى مستوى حقير ي الحكم على صحة الاشياء . هذا 
لا رأوا م غلبوا على امرهم ٠‏ وخافوا افتضاح حالم ٠‏ ولم تبق 
لهم حجة » عدلوا عن الحدل والمناظرة »> وعمدوا الى القوة يسترون بها 
فضيحتهم › فأصدروا حکمهم عليه باوت حرقاً ولکن الله تجاه منها بقدرته 
فقال للنار: (كولي برداً وسلاماً على ابراهیم ) فکانت برداً وسلاماً بأمر الله 
وقد قيل : ان الله لو لم يتبع بردها سلاماً لمات ابراهيم من شدة بردها . 
قال تعالی : 

( قالوا : فأتوا به على اعين الناس : لعلهم يشهدون . قالوا : أأنت فعلت 
هذا اهتنا با ابر اهي ؟ قال : بل فَعَلَه كبيرهم هذا » فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون . فرجعوا الى انفسهم ‏ فقالوا : إنكم انم الظالمون . ثم نكسوا 
على رووسهم لقد علمْت ما هولاء بنطقون . قال : افتعبدون من دون 
الله مالا بنفعكم شيا ولا يضركم ؛ أف لكم ولا تعبدون من دون الله 
افلا تعقلون ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلمتکم إن کنم فاعلین . قلنا : يا نار 
کوني برداً وسلاماً على ابراه ) الأنبياء : ۷١ ٩١‏ . 

وقال تعالى في وصف محاكمة ابراهيم ولكن بايجاز بليغ : 
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(فأقبلوا اليه يزفون'. قال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما 
تعملون . قالوا : انوا له بنیاناً E‏ فجعاناهم 
الأسفلین ) الصافات : ٩٤‏ - ۹۸ . 

قف قایلا ایا الارن عند هذه الاية (قال : أتعبدون ما تنحتون ) 
فباجاز مدهش وبیان واضح ين القرآن بطلان عبادة الأصنام وهي كما 
ترى لا بمكن لأي أديب أو بليغ ان يرتقي الى هذا البيان المعجز الذي هو 
من خصائص القرآن وحده . 

لقد قيل ني هذا الى قول » وهو من الأمثال الصينية المشهورة ( ليس 
من صانعي التماثيل من يعبد الآهة فإنهم يعرفون من أي مادة تصنع ) ولكن 
شتان ما بين بلاغة القرآن وبلاغة المخل الصيي فالقرآن أوضح المعى ذاته 
بايجازه المعجز الذي هو آية على كونه وحياً إباً . 

ثم تأمل قوله تعالى بعد ذلك (والله خلقکم دا حاون آي :ان :اة 
خلقكم وها تعملونه من الأصنام . فهو الذي خلق ني الانسان الاستعداد 
والقدرة للعمل كما انه خلق الادة الي عملت منها الأصنام » فكيف يعبد 
الانسان المخلوق له محخلوقاً مثله وهو الاصنام ؟ .. اما كان اجدر به ان يعبد 
الله الحالق لا الصم اللخلوق . 
قح علبي ااقرآن 

المتأمل ني الآيات القرآنية الي ذكرناها من قبل - يراها تتعرض 
لوقائع تاربخية صحيحة توصل العلم الى الاقرار بحقيقتها . 

فمثاد یذ کر القرآن ان ابراهم تطلع إلى السماء ( فنظر نظرة ني النجوم › 

ل إني سقم ) أي نظ , ابر اهم ئي النجوم فرأی في طالعها بأنه مشرف 
e‏ فهذه الاية e‏ قوم ابر اهم کانوا یشتغلون بالتنجم 
فجاءهم ابراه بعذر من حيث يعتقدون . يقول 1 دیورانت ) ي کتابه 


. رفوك : يسر عون‎ - ١ 
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قصة الحضارة ' : «فلم يدرس البابليون النجوم ليرسموا الحرائط الي 
تعين على مسير القوافل والسفن » بل درسوها اكر ما درسوها لتعينهم 
على ال بمستقبل الناس ومصائر هم › وبذلك کانوا منجمین اکر منهم 
فلكيين ... واضحت الحهود الي تبذل لاستخلاص العلم بالمستقبل من 
حركات النجوم شهوة من شهوات البابليين » . 

ويتحدث القرآن عن عادات قوم ابراهم في تقديم القرابين من الطعام 
لآهتهم : ( فراغ ' الى المتهم فقال ألا تأكلون ) فهذه الآية تذكر ان ابراهم 
لا وصل إلى المعبد الذي فيه آلمة قومه رأى عندها الطعام »> فعرض عايها 
أن تأ كل . 

يول (ول ديورانت ) ي كتابه السابق : وكان الملوك يشعرون بشدة 
حاجتهم الى غفران الآة فشادوا ها المياكل وامدوها بالاثاث والطعام ... 
وكان الطعام والشراب اكر ما يقرب من القرابين .. ". 

ويذكر القرآن عن ابراهيم بأنه حطم الأصنام إلا كبيرها ( فجعلهم 
جذاذا إلا كبيراً هم ) . 4 

يفهم من هذا النص القرآني انه کان لقوم ابراهم آههة كثيرة وانه كان 
جانب هذه الآلة اله كبير وهو الذي ابقى عليه ابراهيم فلم بحطمه . ويذكر 
(ول ديورانت ) ني كتابه قصة الحضارة : بأن مردك كان يعتبر 
كبير الآلهة عند اهل بابل وانه كان مجانب هذا الاله كثير من الآهة . 

ان هذه الحقائی الي ذکرها القرآن وخحده والي اعرف با العلم من قريب 
هي نصر علي للقرآن . فهذه الحقائق ل تكن معلومة في عصر محمد وئي بيشته › 
ولم يكشف عن اسرارها إلا منذ امد قريب وذلك بعد ان قام العلماء بالحفريات 
بأرض بابل وعتروا على الألواح الي كتب عليها باللغة المسمارية معتقدات 
اهل بابل آنذاك م فکوا رموزها وفهموا متویاتما . 


١‏ -قصة أالخضارة + ۲ ص ۲٠١١‏ وما بعدها. 
- راغ : مال الي n‏ 
۲ راغ : مال اليها سر . ۳ - نفس المصدر . 
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انبل لتاب 


امات لی 


حجة إبراهم أي بطلان تعدد الآهة - البرهان على 
ربوبية الله وحده ‏ قدرة الله ي إحياء الموتى . 


حجة ابراهم ي بطلان تعدد الآهة 

اظهرت الدراسات التاريخية انه ني الزمن والبيئة الي عاش فيها ابراهم 
كان مما يوله الناس الشمس والقمر والكواكب . 

وابراهيم عليه السلام الذي آمن بالله وحده كان لا ترك فرصة إلا ويناظر 
فيها قومه ومجادهم ي معبو داهم ۰ من ذلك تللك المحاورة الي اراد ہما 
بيان بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر »> واظهار ان المعبود بحتق 
هو الله وحده»› قال تعالی : 

( وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . 
فلما جن" عليه اليل رأى كوكبا قال : هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين . 
فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي فلما افل قال : لن لم بدني ربي لاكونن 
من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي » هذا اكبر فلما 
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افلت قال : يا قوم إني بريء مما تش رکون . اي وجهٽت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما انا من المشركين ) الانعام : ۷١‏ - ۷۹ . 

معى هذه الآيات : ان الله اظهر لابراهم بعض اسرار ملكوته الدالة 
على ربوبيته ليكون من اهل اليقين الراسخين ني الابعان وليقى بذاك الحجة 
على قومه الوثنیین » والیکم ما جری : ها هو اللیل بدا يرخي سدوله وابراهم 
بين جماعة من قومه يتحدثون. ويتسامرون فيلمح ابراهي احد الكواكب 
السيارة يلمع ي السماء تما كان یعبده هوّلاء القوم فيقول ابراه على مسمع 
من الحاضرين : ( هذا ربي ) مجاراة هم اماما هم انه على رأيم . 

ولكن هذا الكوكب لم يلبث ان احتجب بارا عن الأنظار وغاب ». 
عندئذ قال ابراهيم لصحبه بأنه لا بحب ولا يوّمن بعبود بظهر م يغيب . 

اسلوب حکم اختاره ابراهم فهو ٺم يعقر معبو داهم » ویسفه معتقداېم 
ني بادیء امره فینفروا منه وحخاصموه ویصموا آذانهم عن سماع حجته ٤‏ 
بل جاراهم ني معتقدانہم لينال ثقتهم ولیكون لكلامه وقع ي نفوسهم يستطيع 
به بعد ذلك ان ينفذ الى قلوبهم ويبين موضع اللحطاً ني معتقدانهم الذي يتمثل 
ي ان ظهور الكوكب الذي اعقبه احتجاب بقتضي الحدوث والحدوث 
يناي الألوهية . 

ويجتمع ابراهي بصحبه في مجلس آخر ویری القمر بطلع من وراء الأفق 
يشت بنوره ظلمة اليل فيقول ابراهم : (هذا ربي ) مجاراة لمم ايضاً في 
معتقدالهم . ولكن القمر لم يلبث ان غاب عن الأنظار » عندئذ يقول ابراهم 
لن م بدني ربي الذي خلقبي لأ كونن من القوم الضالين فهو ني هذا الاعتراف 
رفي الى هدفين : اول نقض عبادة القمر » وثاناً ان هناك معبوداً 
آحر هو الله وحده الذي بدي النفوس ويحول بينها وبين تسرب اليرة 
والشك إلى قلوبا. 

وني اليوم التالي تشرق الشمس وتبرز في كبد السماء وهاجة فيقول 
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ابر اهم لمن حوله : (هذا ري هذا اكبر ) اما اكبر من الكوكب والقمر 
وذلك إستدراج هم حى بجاروه ي الاستماع له بعد ذلك التعريض السابق با 
ونكران الوهيتها » ولكن عند غياب الشمس بعلن ابراهيم النتيجة الي كان 
يتوخاها وهي : التبروٴ من معبوداهم » فهذه الكواكب الي تظهر م تختفي 
لا بد ها من خالق وهو الله سبحانه . 

وبعد ان تبرأً ابراهيم من معبوداتهم خاطبهم قائلاً : إني وجهت قصدي 
الى عبادة الله وحده الذي خلق السموات والأرض متجنباً الضلال ومعبوداتكم 
الباطلة وما انا من المشركين مع الله أي معبود آخر . 

ثم ان المتمعن ني الآيات السابقة يرى حقيقة علمية للقرآن » فالقرآن 
بحکي عن المعبودات الي كانت في عصر ابراهم وهي الكواكب والقمر 
والشمس وهي معبودات قديعة أقر العلم بوجودها بعد ان سبر تاربخ الأمم 
لماضية بواسطة الحفريات والاثار الي حصل عليها . 

ففي عصر ابر اهم لخدت عبادة القعر ي مدينة اور بلد ابراهيم وکان 
بطلق على القمر اسم (نانار ) كما عبدت الشمس واطلق عليها (شماس ) 
كما وجدت عبادة الكواكب واشهرها كوكب الزهرة الي اطلتق عليها 
(عشتار ) وکوکب المریخ (مردوخ ) '. 

فالقرآن كما نری - يشير الى حقائق تاريخية صحيحة على لسان ني ؛ 
وهذه الحقاثق التاريحية تعتبر من الأنباء الغيبية في عصر الرسول وهي تشهد 
ان القرآن وحي إهي . 


البرهان عل ربوبية الله وحده 
کان رود ملکا على عهد ابر اهم وکان یدعی الألوهية » فبلغته دعوة 


۱ -ابراهم ابو الانبياء للاستاذ عباس مود العقأاد ص ٠٦١ › ۱١٦۸‏ - وقصة الحضارة 
- ول دیورانت - ج ۲ ص ۲۱٤‏ . 
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ED 


ابراهم الى تقوم على عبادة الله وحده ونبد أي معبود دون الله »> فبعث 
املك ني طلبه ودار بينهما هذا الحوار الذي يقصه علينا القرآن الكريم 
رام تر الى الذي حاج ازاھ ي ره ان آتاه الله الك إذ قال ابر اهم 

ربي الذي محيي وبميت قال : انا احيي وامیت قال ابراهم : فإن الله بأتي 
بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فة الذي كفر واقه لا بهدي 
القوم الظالمين ) البقرة : ٠١۸‏ . 

والمعى : ألم تر الى من عمي عن أدلة الابمان وجادل ابراه ي الوهية 
رده ووحدانيته و سبب ذلك الحدال هو ان الله اعطی هذا السلطان 
الدنيوي فكان ذلك داعية لغروره وسبباً لكبرياثه واعجابه بقدرته . 

سأل هذا اللاك ابراهم عن صفات ربه الذي يدعو الى عبادته فأجایه 
بن ربه هو الذي (محی وعیت ) e‏ منشى ء الحياة وموجدها »› 
وهو الذي (بميت ) اي يسلب الحياة فعلا فعلا › ولكن الملك المخر رقو ته 
يجيب ابراهيم : (انا احيي واميت ) قال ابراهيم وكيف ذلك ؟ قال الملك : 
آحذ رجلين قد استحقا القتل فاقتل احدهما فأكون قد امته » واعفو عن 
الأخحر فأ کون قد احيبته . 

لا ريب ان كلام الك فيه مغالطة وافتراء على الحقيقة لأن الإحياء الحقيقي 
لا يكون إلا" بايجاد محلوق حي من العدم » هذا نرى ابراهى لا جادل املك 
٤‏ قوله الذي حونه المنطق ؛ وخوفاً من قطع باب المجادلة » إختار طريقا 
آخر اجدی واردع یستطیع به إفحامه : ( قال ابراهے : فان الله يأني بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب ) . 

لقد ادعى هذا الملك انه شريك لله والشركة تقتضي المساواة في القدرة 
فليبرز هذا الملك المدّعي للألوهية قدرته في تغيبر مسير الشمس . ولكن 
هذا املك أفحم واضطرب ولم بحر جواباً. 
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ان. النص القرآني السابق الذي يذكر صراحة ادعاء الملك للألوهية هو 
فتح علمي للقرآن ففي متحف اشمول بابجلترا اسماء الأسر الي حكمت 
بابل بعد الطوفان وقد جاء ني الألواح الي حفظت وعبر عليها ني الحفريات 
هناك » ان هوّلاء الملوك قد هبطوا من السماء على الأرض لحكمها بعد ان 
طهرها الله وعاقبها من الفساد فهم ارباب سماويون تحب عباد مم على الرعابا » 
ومعلوم ان ابراه عاش في احد ملوك بابل . 

ان هذا ولا ريب فتح علمي للقرآن إذ لم يكن معروفاً ي البيئة الي عاش 
فيها محمد منذ اربعة عشر قرناً بأن ابراهيم عاش في بيئة يدعي ملوكها الألوهية . 
وهذا دلیل واضح على ان القرآن وحي إفي . 
قدرة الله تعالى في إحياء المونى 

الإبمان باليوم الآحر وما فيه من جزاء على احير والشر وإحياء الله تعالى 
للموتى يومثذ كانت ولا تزال اهم قضايا الاإمان . 

وقد اثار الماديون شكو كا حول هذا الاعتقاد تودي بضعاف الابمان 
الى انكار الأديان » والقرآن في مواضع كثيرة منه يرد على المرتابين فيه الذين 
يستبعدون حدوث اليوم الآحر بأن الله لا يعجزه شيء فهو القادر على كل 
شيء » فكما انه خلق الانسان في البدء فهو قادر على إحيائه يوم القيامة 
ER E‏ ا کک 
القيامة ولکنه طلب من ربه مثالا“ 
الله طلبه وأراه قدرته وهذا ما يقصه علينا القرآن : 


( ولذ قال ابراهم رب ارني كيف نحي الموتی قال اوم تومن قال بلی 
ولكن ليطمان قلي . قال : فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكم ) 
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لمتأمل ني هذا القول الاي يرى ان ابراه لم یکن مرتاباً في الابمان 
بقدرة الله وبعث الأجساد يوم القيامة ولكنه طلب صورة من صور اليقين 
فسال ربه (کبف تجي ) ولم يسال (هل تجي ) فسواله کان سوال عقل 
یرید ان یطمان في قرار نفسه وان لا يدع للريب مالا . 

فسوال ابراهم کان سوال عقل بريد ان يشفي همه ئي استجلاء القيقة 
سافرة » فهو في ذلك يسال ربه باسم العقل ويتلق اللحواب باس العقل . 

ولکن ماذا کان جواب ربه عليه ؟ لقد قال له : خحذ أربعة من الطير 
ا لحي فضمها اليك لتعرفهن جداً ٠‏ م جزتن بعد ذبحهن » واجعل على كل 
جبل من الحبال المجاورة جزءاً منهن م نادهن فسيأتينك مسرعات طيرااً 
ومشياً وفيهن الحياة كما کن › واعلم ان الله لا يعجز عن شيء وهو ذو 
حكمة بالغة في كل أمر . 

يعلق الفخر الرازي على هذه القصة قائلا : والغرض منها ذكر مثال 
محسوس ني عودة الأرواح إلى الاجساد على سبيل السهولة . 
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رشو نالك 


هجرة إبراهى الى مصر - ملك مصر ببب لساره : 
هاجر - إبراهم يرزق باسماعيل - هجرة إبراهى بابنه 
إسماعيل الى وادي مكة - نيع ماء زمزم - التضحية 
باسماعيل - إبراهم وزوجة إسماعيل - إبراهم وإسماعيل 
يبنيان الكعبة . 


اقام ابراهم مدة في بلدة حرّان تزوج اناءها بابنة عمه ساره ولکنه 
ضاق ذرعاً بذه البلدة لعدم إستجابة اهلها لدعوته باستثناء لوط ونفر قليل 
من قومه فعزم على المجرة منها › والقرآن الكربم يشير الى هذه الحادثة : 
(فآمن له لوط وقال إني مهاجر الى ربي إنه هو العزيز الحكم ) . 

وسبب هذه المجرة العداوة الشديدة الي حصلت بين ابراهم ومن آمن 
معه وبين عبدة الأصنام الذين أبوا الاستجابة لدعوة الابمان فتبرأً ابر اهم 
منهم واعرض عنهم . 

هذا الموقف الذي وقفه ابراه من قومه مدحه الله عليه ني القرآن الكريم 
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وحث المومنين على الاقتداء به ( قد كانت لكم اسوة حسنة ي ابراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إا براء منكم وما تعبدون من دون الله کفرنا بکم ودا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً حى تو منوا بالله وحده) الممتحلة : ٤‏ . 

توجه ابراجيم ومن آمن معه الى ارض الشام الي كان يطلتق عليها ارض 
كنعان فلبث فيها زمناً غير طويل » ثم نزلت بأرض الشام ضائقة شديدة 
هددما بالمجاعة فتزح كثير من اهلها طلباً للكلأً والمرعى » وكان ان نزح 
ابزاج وقصد مصر . 


ملك مصر ہب ساره : هاجر 

وكان على عرش مصر ني ذلك الزمن حاكم طاغية جبار قد بث العيون 
والرقباء بين افراد الشعب ليطلع على كل ما بحدث في مملكته » فجاءه يوماً 
احد رجال حاشیته واخبره انه وفد الى مصر رجل یدعی ابراهیم وبرفقته 
امرأة حسناء » وكان هذا املك يضم الى حربمه كل حسناء تروق له . 

سمع اللك هذا الحبر فبعث بطلب ابراهيم » فحضر الى القصر الملكي › 
ولا مثل بين يديه ابتدره الملك بالسوّال عن المرأة الي ترافقه وصلته با ؛ 
فطن ابراهي الى مراد الملك وأدرك اللحطر المحدق به فأجابه : بأنما اخته › 
وهو يقصد ني سريرة نفسه انها اخته في الابعان » ولم يشأً ابراه ان يصرح 
بالحقيقة بأا زوجته خوفاً على نفسه من ان يقتله هذا الملك ليستأثر بهاء 
عندئذ طلب الملك من ابراهيم احضار ساره اليه . 

رجع ابراه الى ساره واخبرها بما جرى له مع الملك وطلب منها الاستعداد 
للذهاب اليه »> ودعوا رهما ان يصرف عنهما شر هذا الطاغبة . 

دخحلت ساره على المللك فأجلسها بجانبه م اراد ان مسکها بيده لیضمها 
اليه فيبست يده » فلما شعر الملك با اصابه اعظم أمرها واستشعر بأن في 
الأمر سرا فقال ها : ادعي الله بأن بطلق يدي ولا اضرك › فدعت الله فأطلق 
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الله يده ولکن الملك حنث بوعده ورغب بضمها ثانية » ولكن يده بېسٹ 
مرة احری» فطلب منها ان تدعو الله ووعدها بأنه لن عسها ابداً وانه سيحسن 
إليها » فدعت الته فأطلق لله يده » عندئذ ردها الملك الى ابراهي ' ووهب 
ها جارية اسمها : هاجر 
ابر اهم يرزق باسماعيل 

خرج ابر اهم من مصر واقام رفلسطین وکانت نفسه ترغب ي ولد 
فدعا الله أن يهبه ذرية طيبة : ررب هب لي من الصالين ) . 

وکأن زوجه ساره شعرت ما مجول في خاطر ابراهيم فقالت له : ان 
الرب حرمي الولد فأرى ان تتزوج من جاريي هاجر لعل الله يرزقك منها 
ولد » وکانت ساره قد تقدمت ني السن وکانت عقیماً لا پرجی ان ترزق 
بولد . 

تزوج ابراهم هاجر فولدت له اسماعيل الذي وصفه سفر التكوين . 
( واما اسماعیل فقد سمعت قولك فيه وهاءنذا ابارکه وانمیه واکره جد 
جد ويلد اثي عشر رئيساً واجعله أمة عظيمة ) ' . 

هذه بشارة بأمة محمد » فإن مدا من نسل اسماعيل وكذلك عرب 
الحجاز ولم يتحقق هذا الوعد ني ذرية اسماعيل إلا على يد محمد عليه 
السلام وأمته . 
هجرة ابراهم بابنه اسماعيل الى وادي مكة 

بعد ان ررق ابراه باسماعیل من هاجر بدأت هذه تنيه وتعاز بهذا 

١‏ - هكذا روي المصادر العربية لي كيفية تسريح ساره وارجاعها الى ابراهي باختلافات 
طفيفة اما رواية سفر التكوين فتذكر : (فضرب الرب فرعون واهله ضربات عظيمة بسبب 
ساراي امرآة ارام ( ابر اهم ) فاستدعی فرعون ابرام وقال له ماذا صنعت بي ل ل تخېرني الا 
امرآتك ... والآن ها امرآتك خذها وامض ) . 

. ٠٠ آية‎ ١۷ الفصل‎ - ۲ 
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الولد ما أثار الحسرة والغيرة في نفس ساره فطلبت من ابراهي اقصاءهما 
عن وجھھا لان حیانہا مع هاجر اصبحت لا تطاق . 

و استجاب الله لرغبتها لأمر يريده › فأوحى الى ابراهم ان يأخذ هاجر 
واسماعيل ويذهب بهما الى مكة وكان اسماعيل يومثذ رضيعاً . 

اصطحب ابر اهم الغلام وأمه وسار ترشده ارادة الله وطال به السير 
الى ان امره الله بالتوقف في ارض خلاء بعيدة عن العمران ني المكان الذي 
سيبي فيه البيت الحرام . 

ازل ابراهيم هاجر وطفلها في هذا المكان المقفر الذي ليس فيه ماء م 
تركهما وقفل راجعاً فتبعته هاجر ملتاعة وقالت له : الى اين تذهب ؟ ولمن 
تركنا بهذا الوادي المىحش المقفر » قالت له ذلك مراراً مستعطفة وهو 
بمضي ني سبيله عندئذ قالت : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قالت : اذن 
لايضيعنا الله > م رجعت الى ال مكان الذي وضعهما ابراهي فيه . 

انطلق ابراهم وقلبه منفطر اسی على فراق زوجته وولده ولکن إرادة 
الله غلبت ارادته فاستسلم لربه وقفل راجعاً وهو يبتهل لربه ویدعوه بېذه 
الكلمات الي يقصها علينا القرآن : 

(ربنا إني اسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس نہوي اليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نحخفي وما نعلن وما بحفى على الله من 
شيء في الأرض ولا في السماء ) ابراهي : ۳۸۰۳۷ . 

والمعى : يا ربنا إني اسكنت بعض ذريي في وادي مكة الذي لا زرع 
فيه عند بيتك الذي سأبنيه لك والذي ستحرَم التعرض له والتهاون بشأنه .. 
ربنا إني ما اسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك وليودوا 
واجب العبادة لك وحدك » فاجعل يا رب قلوب بعض اناس تيل الهم 
وتعطف عليهم وارزقهم ني هذا المكان النائي بعض انواع الثمرات ليشكروا 
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لك نعمك . ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم ما اضمره من الحخزن على 
فراق ذريي › وما فى عليك من شيء مهما کان صغيراً سواء کان في 
الأرض او في السماء. 


او ريم 

امتثلت هاجر لأمر الله وتحلت بالصبر » ومكثت تاكل من الزاد وتشرب 
من الماء الذي تركه هما ابراهيم الى ان نفد فعطشت وعطش ابنها وجعلت 
تنظر اليه وهو يتلوى من الظماً فلم تحتمل هذا المشهد اموم فهبت قائمة وسارت 
هانمة على وجهها تعدو وتهرول وتكاد تفقد وعيها . 

صعدت هاجر مكاناً مرتفعاً يعرف ب (الصفا ) فنظرت لعلها ترى ماء 
آخر يعرف ب (المروة ) فنظرت فلم تَر شيئاً »> م رجعت الى (الصفا) 
فنظرت فلم تَر شيئ فعلت ذلك سبع مرات ' . 

ثم لما اشرفت اخيراً على (المروة ) سمعت صوتاً فتلفتت فإذا بعلك من 
الملائكة عند موضع زمزم فبحث بجناحه حى ظهر الماء ' . 


رأت هاجر هذا المشهد المئير فغمرها الفرح والسرور ثم جعلت تغرف 
من لاء تسقي ولدها وتروي نفسها. 

وما نيع الماء اجتذب الطير اليه > وكان قوم من قبيلة جرهم يسيرون 
قرب هذا المكان فرأوا الطير تحوم حوله فسأل بعضهم بعضا : ان هذا 
الطير ليحلتق على ماء فهل علمم أن بهذا الوادي ماء ؟ قالوا : لاء فأرسلوا احدهم 
بستطلع ایر فرجع یزاف ايهم بشرى وجود ال اء »> فجاءوا الى هاجر 
فقالوا : لو شثت كنا معك وآنسناك والماء ماوأك فرحبت بهم » فكانوا معها 


. وقیل ان اساعیل كان يفحص الأرض بقدمه أو بيده فنع الماء من تحتها‎ - ٣ 
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حى شب اسماعيل وتزوج امرأة جرهمية » وتعلم العربية منهم 
التضحية باسماعيل 

ترك ابراهي ولده اسماعیل ني مکة ولکنه لم پنسه » او غفل عنه بل 
کان یزوره من حین الى آخر . 

وني احدی هذه الزیارات رأی ابراهی في منامه ان الله پأمره بذبح ولده 
اسماعيل . وروا الأنبياء حق لأا بعثابة الوحي من الله > لذلك عزم ابراهم 
على تنفيذ امر الله ولم ينه عن عزمه کون اسماعیل ابنه الوحید وانه اصبح 
في سن الشيخوخة . وهذا ما يقصه علينا القرآن : 

( وقال إني ذاهب الى ربي سيهدين . رب هب لي من الصالين . فبشرناه 
بغلام حلم . فلما بلغ معه السعي قال يا بي إني رى ني النام آني افبحك 
فا نظر ماذا تری قال : يا ابت افعل ما ومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين . 
فلما اسلما وتلّه للجبين . وناديناه ان يا ابراهيم قد صدّقت الرويا إت كذلك 
نجزي المحسنين . إن هذا هو البلاء البين . وفديناه بذبح عظيم . وترکنا عليه 
في الآخرين . سلام على ابراه . كذلك نجزي المحسنين . انه من عبادنا 
المومنين . وبشرناه باسحق نبا من الصالین ) الصافات : ١١١-۹۹‏ . 

في هذه الآیات يذ كر لله عن ابراهيم انه لما هاجر من أرض قومه سأل 
ربه ان يېبه ولداً صالاً فاستجاب له ربه وبشره بغلام حلم ' هو اسماعیل 
أول ولد له . 

و 
ابر اهم ي المنام ان الله يأمره بذبح ولده اسماعیل وکان وحيده آنذاك › 
عرض ابراهيم الأمر على ولده ليمتحن إعانه وليكون ذلك اطيب لقلبه وأهون 

١‏ حلم : الحلم ضد الطيش والمهل والسفه» والحلم هو الصبر والأناه والسكون مع القدرة 
والقوة. 
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عليه من ان يذه قهراً . اجاب اسماعيل عليه السلام : يا أبت افعل ما مرك 
الله به وستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بمشيثة الله . 

فلما استسلما لقضاء الله وعزما على تنفيذ أمره القى ابراه ابنه على 
وجهه ليذمحه من قفاه › للا يشاهد وجهه ي حال ذه › وام السكين 
على رقبته فلم تقطع عند ذلك ناداه الله : يا ابراهيم كف عن ذبح ابنك 
فقد حصل المقصود من اخنبارك وقد وجدنا فيك طاعة ومبادرة الى تنفيذ 
أمر ربك » فهذا هو الاختبار العظم الظاهر البيّن الذي امتحنا به ابمانك 
فكنت من الفائزين > خذ هذا الكبش واذيحه فداء لابنك . 


من الذبیح ؟ : القرآن ينص على ان الذبيح هو اسماعيل لأنه ذكر قصة 
الذبیح مم بسر الله ابر اهي بولد آخر اسمه اسحق ( وبشرناه باسحق نبا من 
الصالحين ) فالإتيان بالبشرى باسحق بعد .ذكر قصة الذبح صريح ني ان 
اسحتى غير الغلام الذي ابتلي ابراهيم بذجه . 

اما اليهود فيدعون ان الذبيح هو اسحق » فسفر التكوين يذ كر قصة 
الذبيح ويستهل ذلك بذ کر هویته با قاله الرب لابراهيم (خذ ابنك وحيدك 
الذي تحبه اسحق واذهب الى ارض مورية ) ' . 

وقد رد الامام ابن كثير على هذا الادعاء فقال : 

(فلفظ اسحق هنا مقحمة ... لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر وانما 
ذاك هو اسماعيل » وانما حمل اليهود على هذا حسد العرب فإن اسماعيل 
أبو العرب الذين يسكنون الحجاز والذين منهم رسول الله > واسحق والد 
بعقوب وهو اسرائيل الذين ينتسبون إليه فأرادوا ان بجروا هذا الشرف 
اليم فحرفوا" کلام الله وزادوا فيه ) " . 


. ۲ -الفصل ۲۲ آية‎ ١ 
. یذ کر القرآن ي کثیر من ۲ ياه تحر يف اليهود لكتاب الله‎ - ۲ 
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ابراهيم وزوجة اسماعيل 

وفد ابراهم یوما الى مكة وأنى بيت اسماعيل فلم بجده ووجد امرآته 
وکانت نجهل انه والد زوجها ‏ فسأها ابر اهم عن اسماعیل فأخبر ته 
انه خرج يصطاد ثم سأما عن حامم فقالت : نحن ني شدة وضيتق وشكت 
اليه سوء الحال > تم قال هما ابراهيم : هل عندك ضيافة ؟ هل عندك طعام 
وشراب ؟ قالت : ليس عندي وما عندي أحد. 

مم ترق هذه المرأة في عين ابراهيم لا رأى منها من عدم الرضى عا و 
الله ها ولتبرمها بالحياة مع زوجها » ولا لقي منها من بخل دفعها ان لا تكرم 
وفادته فقال ها ابراهيم : إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له فليغير 
عتبة بابه . 

انطلق ابراه وجاء اسماعیل وکأنه آنس أن امراً حدث خلال غیابه 
فقال : هل جاءك احد ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وسألي 
عنلك فأخبر ته بالواقع . قال : فهل أوصاك بشيء؟ قالت : نعم امرني ان 
أقرأً عليك السلام وطلب مني ان اقول لك : غير عتبة بابك . قال اسماعيل : 
ذاك هو ابي وقد امرني ان افارقك فألحقي بأهلك › فطلقها وتزوج امرأة 
اخحری . 

غاب ابراهيم عن اسماعيل بعض الزمن ثم أتاه فلم بجده كذلك ووجد 
امرأته احديدة فاستقبلته ورحبت به فسأها ابراه : هل عندك ضيافة ؟ قالت : 
نعم » فاستضافته واكرمت وفادته ثم سأها عن حالمم » فقالت : نحن خير 
وسعة واثنت على الله > فقال ها ابراهي : إذا جاء زوجاك فأقرثيه السلام 
وقولي له ان يثبت عتبة بابه » ثم انصرف . 

رجع اسماعيل الى منزله في المساء فأخبرته زوجته بمجيء الشيخ ي غيبته 
ووصفت له هيأته واخبرته بوصیته له » فقال هما اسماعیل : انه ابي وقد 
امرني ان احتفظ بك وألا" أفارقك فلازمها اسماعيل طوال حياته وكانت 
ام ابنائه . 
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ابراهم واسماعيل يبنيان الكعبة 

لبث ابراهيم بعيداً عن ابنه مدة طويلة ثم جاءه لأمر جلل فقد أمره الله 
ببناء الكعبة ني مكة ليكون اول بيت يقام لعبادة الله . 

تفقد ابراهیم ابنه اسماعیل فوجده يبري نبلا" له قريب من زمز م فأقبل 
عليه فخف اسماعيل لاستقباله › فتعانقا وبث كل واحد منهما للآحر لواعج 
حبته وعظم سروره . 

وبعد ان طاب المقام لابراهي بلقيا ابنه افضى اليه بأن الله أمره ان يبي 
بيتاً لعبادته في هذا الموضع واشار الى مكانه وهو على اكمة مرتفعة على ما 
حوهما قريبة منهما . فقال اسماعيل : افعل ما أمرك ربك وأنا أعينك في 
هذا الأمر الحليل « فجعل ابراهيم يبنيه واسماعيل يناوله الحجازة › ثم قال 
ابراهيم لاسماعيل : اثتي بحجر حسن اضعه على الركن فيكون لتاس علمً ... 
فأخبره جبريل بالحجر الاسود فأخذه ووضعه موضعه »> وكانا كلما بنيا 
دعوا الله : ( ربنا تقبل منا إنلك انت السميع العليم ) فلما ارتفع البنيان وضعف 
الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر وهو مقام ابراه ٠٠‏ وكلما أ ناحية 
من الحدار انتقل الى ناحية أخرى وهو واقف عليه وكلما فرغ من جدار 
نقل الجحجر الى سواه وهكذا حى تم بناء جدران الكعبة . وقد كان هذا 
الحجر ملصقاً محائط الكعبة من قديم الزمان الى ايام عمر بن الحطاب الذي 
احره عن البيت قليلا“ لثلا يشغل المصلين عنده . 

ويشير القرآن الى بناء الكعبة بمذه الآيات البينات : 

روإذ جعلنا البيت مثابة لناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهم صلی 
وعهدنا الى ابراهم واسماعيل ان طهرا بيي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود . وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق اهله من اللمرات 
من آمن منهم بالله واليوم الآحر › قال : ومن كفر فأمتعه قليلا“ م اضطره 
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الى عذاب النار وبشس المصير . وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 
ربنا تقبل منا انلك انت السميع العليم ) البقرة : ٠١۷-۱۲١‏ . 

في هذه الآيات يذ كر الله العرب المسلمين بهذه النعمة وهي جعل البيت 
الحرام (مثابة ) ' أي مرجعاً للناس يقصدونه للعبادة »> كما جعله الله مأمناً 
لكل خائف فالداخحل الى الحرم لا إعسه أحد بأذى وهذا امر اصطلح عليه 
منذ القديم نما مجعل له قدسية لا جوز لاحد ان يتعدى عليها . 

و (مقام ابراهم ) الذي امر الله باخاذ موضعه مکاناً س قیل انه 
الحجر الذي قام عليه ابراهم لبناء الكعبة وقيل انه الحرم كله الذي هو حول 
الكعبة . 

ویشیر الله الى وصيته لابراهي واسماعيل بتطهير البيت من الدنس الحسي 
كالقاذورات والدنس العنوي كالشرك والأصنام ليكون طاهراً الطائفين 
حوله والمعتكفين أي المقيمين فيه للعبادة »> والراكعين الساجدين لله . 

کما شیر القرآن الى دعاء ابراهم الذي دعا به ربه ان مجعل البلد الذي 
سينشأً فيه البيت بلداً آمناً وان يرزق اهله المومنين بالله واليوم الآخر من نرات 
الأرض وخير انما » وقد استجاب الله دعاءه واخبره أنه لن يضن على الكافر 
بالرزق ني هذه الدنيا ولكن سيلجئه يوم القيامة الى عذاب جه وبشس 
المصير . 

نعم استجاب الله دعاء ابراهم فجعل مكة بلدا آمناً ومن تعدى عليها 
اهلکه الله . کما استجاب له ايضا بأن أفاض الرزق عليها »> فجميع انواع 
الثمار تجى اليها من جميع الأقطار . 

. يشير الله اخيرا الى بناء ابراهم واسماعيل البيت ورفعهما قواعده 
وهما يبتهلان الى الله بأن يتقبل منهما هذا العمل العظم . 

١‏ - لفظ ( مثابة ) حمل معى القصد والمزار مع الرجوع اليه > فكونه مثابة للناس امر معروف 
یصدق بر جوع زائر یه اليه واشتياق ارواحهم له وحنین غیرهم ومنیهم زیارته . 
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فاك ایی 


منز لة إبراهم - من أدعية إبراهى - إبراهم المسلم 
الحنيف - كرم إبراهم . 


مقارنة بين التوراة والقرآن في عرض قصة ابراهم 

من بقارن بين ورود قصة ابراهم عليه السلام في العهد القدم وين 
ورودها ي القرآن الكريم ير بينهما فارقاً كبيراً. فبينما نرى العهد القدم 
حرص على ذكر حياة ابراهیم وما فيها من ترحال واحداث ووعد من الله 
له ولذريته بالاستخلاف ني الأرض › إذا بنا نجد القرآن الكريم يشير الى 
ج ابراهم ا اشارات موجزة » ولکنه حین يفعل ذلك ببرز 
نواحي اخرى اكر اهمية › فيتحدث عن مبزلة ابراهم عند ربه وجهاده ي 
سبيله » ويحلل نفسيته وما فيها من خلق سام وتضحية » ويتحدث عن رسالة 
التوحيد الي دعا اليها » وعن الحجج العقلية الي ذ کر ها ٤‏ بطلان عبادة 
الأصنام > کما یتحدث عن تقوی ابراهیم وابتهالاته لربه وعمق اانه واخلاصه 
له عا لا نجده ي العهد القديم» وهذه ميزة اختص با القرآن ي الحديث عن 
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حياة ابراهيي مما يجعل له مكانة خاصة لا ببلغها غيره من الكتب ااسماوية . 


منزلسة ابر اهم 

والى القارىء بعض صفات ابرا هيم الي جاء ذكرها ني القرآن والي 
برسم اق تیا ارام وجا هدا نة وکر . قال تعالى : 

( ان ابراهم كان أمَة قافتا له حنيفً ولم يك من المشركين . شاکراً لأنعمه 
اجتباه وهداه الى صراط مستقم . وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه ي الأخحرة 
لن الصالحين ) النحل : ٠١۲-٠۱۲۰‏ . 

بصف الله ابراهم بأنه كان (أمة ) أي انه كان وحده أمة من الأمم 
لكونه جامعاً لكل الفضائل الطيبة › فهذه الكلمة بثابة مقال مسهب ني مدح 
ابر اهم > فكل ما تفرق في الناس من خلال طيبة وخلق طاهر قد جمعه 
اه تيه ابراه وبذاك صار إماماً دى به . 

ويصفه الله بأنه كان ( حنيفاً ولم يك من المشركين ) أي موحداً له ومخلماً 
ولم يك مشرکا به احداً من خلقه . وهو ايضاً (قانت لته ) أي خاشع مطيع 
له قم با آمره به » کما انه کان (شاکراً لأنعمه ) أي قام بشكر نعم 
الله عليه ولذلك استحق هذه المزلة ( اجتباه وهداه الى صراط مستقم ) 
أي اختاره الله لحمل رسالته ووفقه لسلوك طريتق الحق المستقيم الموصل الى 
ف الله » الى ان قال سبحانه وتعالى : (وآتيناه ني الدنيا حسنة وإنه ي 
الآنحرة لمن الصالحين ) أي جعل الله له ذكراً حستا ني الدنيا وسيكون في 
الآحرة من زمرة الصالحين المنعمين بحنات الله ورضوانه . 

وما وصف الله إبراهم ئي القرآن 

(وإذ ابتلى ابراهي ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك لتاس إماماً » 
قال : ومن ذريي ۰ قال : لا ينال عهدي الظالين ) البقرة : ٠١١‏ . 

یرینا الله انه اختبر ابراهم بتكاليف شرعية واوامر ونواه فأنمها وقام 
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بواجبها حت القيام فقال له ربه : إني جاعلك للناس إماماً يتبعونك ويقتدون 
بك عندئسذ طلب ابراهيم من ربه ان بجعل بعض ذريته أنمة كذلك › 
فأجابه بأن هذه الإمامة لن يصل إليها الظالمون › وني هذا اشارة الى أنه 
سيكون من ذريته الأبرار والفجار . وتأمل كيف اخبر الله ابر اهم بأن الإمامة 
لا يناما الظالمون لأنہم ليسوا اهلا“ لأن يقتدى بهم » كما اراد الله تنفير 
سائر الئاس من الظالين ¢ وعدم تو لیتهم امورهم » والظلم ق نظر القرآن 
هو التعدي على حدود الله وعدم الأخذ بتعاليمه قال تعالى : (ومن لم بحكم 
بعا اتزل الله فأولئك هم الظالمون) . 

وقال تعالى ي ابراهيم عليه السلام : 

(واذکر ني الکتاب ابر اهم إنه کان صد يقاً نبياً ) 

والمعى : اي اذكر يا محمد للكفار قصة ابراهيم لعلهم يعتيرون با » 
قصة هذا الني الذي وصف د (الصدّيق ) وهو المبالفة والاغراق في 
الصدق » وقد استحق ابراهم هذا اللقب لفرط صدقهء وتأمل كيف وصفه 
الله بالصدق قبل ان يصفه بالنبوة ليرينا قيمة الصدق وانه من الدعام الي 
تقوم عليها النبوة . 
بجمیع ما مره به ربه من خصال الابمان وشعبه فکان لا یشغله امر جلیل 
عن آخر مشکور »› ولا شان کبیر عن آخحر صغیر . 

ويذكر الله منزلة ابراهم بقوله : ( واتخذ الله ابراهم خلیلاً ) قیل ي 
معی الحليل هو المعحب الذي لا خلل ي عبته› وقيل : الحلة تتضمن کمال 
المحبة ونهايتهاء والله حب الأصفياء من عباده» وقد کان ابراهیم کامل الحب 
لله ولذلك عادى أباه وقومه ي سبيل ربه» فأحبه الله لذلك واتخذه خلیلاٌ . 

عرف الدعاء في الإسلام بأنه ( مخ العبادة ) فكما ان مخ الانسان بقوم 
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عليه الانسان فكذلك الدعاء تقوم عليه العبادة . 

فالدعاء هو المظهر الأول لاعان الانسان وعبوديته لله وانقیاده لامره › 
وعلى نوعية الدعاء تنكشف حقيقة الانسان من طلبه مغانم مادية او مزلة 
روحية . 

والقرآن يذ كر لنا بعض الأدعية الي جرت على لسان ابراه ما يستبين 
منها القاریء سمو روح ابراهم والمنزلة الي تبوأها والي جعلته محبوباً 
من ربه › 9 ع ع اا الدنياء إنه دعاء المومن 
الذي عرف اله فأصبح بحتقر ما عداه » والذي ذاق طعم الابعان فهو يطلب 
المزيد منه . 

والى القارىء بعض أدعية ابراهيم وهي امثولة رائعة للسمو الروحي : 

ررب هب لي حكماً والحقي بالصالين . واجعل لي لسان صدق ي 
الآحرين الي ن وو جه اي . واغفر لأبي إنه كان من الضالين . 
ولا تخزني يوم يبعثون . يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب 
سل ) الشعراء : ۸۳ ۸4. 

فابراهم في هذه الآيات دعا ربه ان يهبه حكمة ليعرف با القم الصحيحة 
من الق الزائفة › او هو دعا ربه ان یکون حکماً بین الناس بالحق . کما 
طلب من ربه ان يوفقه العمل الصالح لينتظم ني سلك الصالحين › ويجعل 
له ذكراً حسناً بعد ماته »> ويكون ممن ينالون رضاه في الآخرة فينال جنة 
النعي › وان بغفر لوالده ما کان عليه من کفر وضلال . کما أن ابراهم 
طلبمن ربه ان لایلحق به ذلا" ولاهواناً یوم يبعث‌الناس من‌قبورهم للحساب› 
يوم لا ينفع المذنب ما جمع من مال لأنه لن بقيه من عذاب الله كما لا ينفعه 
ابناؤه ولو كانوا صالحين » ولا ينجي الإنسان إلا ملاقاة ربه بقلب سايم 
من الكفر والنفاق واللحصال المذمومة . 

ويدعو ابر اهم واسماعیل ریما : 
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( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا 
وتب علينا إنك انت التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم تلو 
عليهم آياتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك انت العريز ا لحك ) 
البقرة : ۱۲۸ › ٠١۹‏ . 

والمعنى : اللهم وفقنا لأن نكون مخلصين لك خاضعين لأمرك »› واجعل 
من ذريتنا جماعة مخلصة لك وعلمنا طريقة عبادتنا لك »> وتب عاينا انك 
تتوب على المخطئين التائبين لأنلك رح بخلقك . ربنا وابعث في ذريتنا رسولا 
منهم يقرأ عليهم آياتك الدالة على وجودك ووحدانيتك وعظم شانك 
ويعلمهم ما توحي البه من كتاب فيه شريعة لهم» كما بعلمهم الحكمة وهي 
اسرار الأحكام الشرعية ومقاصدها وما فيها من نفع وخير »> وان بطهر 
نفوسهم من العادات الرديئة والصفات الذميمة . 

هذا وقد استجاب الله لدعوة ابراه واسماعیل فبعث ني ذریتهما رسولاً 
منهم وهو محمد عليه السلام الذي صرح قاثلا: ( انا دعوة ابراهيم وبشارة 
عیسی ) ' . 

فمحمد هو الذي طهر نفوس العرب من الحصال الذميمة وعلمهم 
الكتاب وهو القرآن» وعلمهم الحكمة وهي السنة النبوية» كما جعل منهم في 
سنين معدودات أمة موحدة متآلفة تنشر الحير والفضائل في ارجاء العام » 
بعد ان كانوا أمة مزقة ترتع في حمأة الرذيلة وتصول في ميادين الشر . 

ومن ادعية ابراهم 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا واليك المصير . ربنا لا مجعلنا فتنة للذين 
كفروا واغفر لنا ربنا إنك انت العزيز الحكي ) الممتحنة ١ » ١‏ . 

والمعنى : با ربنا فوضنا اليك امورنا »> ورجعنا اليك وحدك في العبادة 


- رواه احمد في مسنده . 
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إذ المصير اليك يوم القيامة . ربنا لا تجعلنا فتنة واختباراً للذين كفروا يصيبو ننا 

بأذى او يصرفوننا عن سيلك » او نكون نحن فتنة هم بالقدوة السيئة وسيا 

لإضلاههم عما مجحب ان يكونوا علية من الحق والهدى › واغفر لنا يا رب 
ما فرطنا من ذنب انك انت العزيز الذي لا يغالب والحكيم فيما تفعل . 


ابراهم : المسلم انيف 

يهر كربق الاي ان الاما هر اسم اطلقه محمد على دینه وأنه 
اول من استحدث هذا الاسم »> وهذا بلا ريب خطأ » فالحقيقة الي اعلنها 
القرآن ان انبياء الله جميعهم مسلمون ' وني طليعتهم ابراه الذي ارتضى 
هذا الاسم لدینه واطلقه على اتباعه ووصی به ذريته . فالعرب الذین آمنوا 
برسالة محمد واعتنقوا الاسلام بخاطبهم القرآن : (وما جعل عليكم ني 
الدين من حرج ملة ابيكم ابراهم هو سما کم المسلمين من قبل ) الج :۷۸ . 

ومحمد کان مأموراً باتباع ملة ابراه الي تقوم على عبادة الله وحده » 
قال تعالى محاطباً رسوله محمدآً: رمم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهي حنيغا " 
وما كان من المشركين ) النحل ٠١۳١:‏ . 

معنى الاسلام : ولكن ما هو الاسلام ؟ وما حقيقة معناه الذي اخذ بمفهومه 
جميع انبياء الله ؟ يقول ابن تيمية ي تعريفه : ( الاسلام هوان يستسلم الانسان 
لله لا ليره > فيعبد الله ولا يشرك به شيا › ویتوکل عليه وحده › 
ويرجوه وحافه وحده »> وبحب الله المحبة التامة لا بحب ملوقاً كحبه لله › 
بل بحب لله ويبغض له > ويوالي لله ويعادي لله » فمن استکبر عن عبادة 
Ca a‏ 

هذا هو الاسلام وهذا هو معناه ولا غرابة ي ان بث يشي الله على الآاخذن 

. راجع بمحشنا ( معى الاسلام ) ني كتاب روح الدين الإسلا مي‎ - ١ 

۲ - حنيفاً : اي مائلا عن کل دين باطل الى الدين الحق . 

۴ - کتاب النبوات ص ۸۷ . 
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بهذا المعى المتحلين به متبعين في ذلك جدهم ابراهي عليه السلام : 

( ومن احسن ديناً من اسلم وجهه لله وهو محسن واتيع ملة ابراهي حنيفاً ) 
النساء : ١١١‏ . 

فالذي يسلم وجهه لله هو الذي حلص عبادته لله ویبتغي بعمله وجه الله 
والمحسن هو الذي بحسن عمله فيعمل الحسنات» والحسنات هي العمل الصالح. 

فالاسلام هو عهد ومیثاق ضع الانسان روحه ونفسه وقلبه وقوله ورغائبه 
وغضبه ورضاه ي ميزان الله . 

فابر اهم بول لقومه : (ویدا يننا وبینکم العداوة والبغضاء ء حی تومنوا 
بالله وحده ) ویقول‌ابضاً : (إي وجهت وجهي ' للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما انا من المشركين ) الأنعام : ۹ . هکذا کان اسلام ابراهي عليه 
السلام هذا اصطفاه الله سبب اسلامه » فقال سبحانه : 

( ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه ني الآخحرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه 
أسلم > قال : اسلمت لرب العالمين ) البقرة : ٠١١‏ 

قضت مشيئة الله بأن يہلك قوم لوط الذين فعلوا الفاحشة الي لم يسبقهم 
اليها احد من عالم زما هم » فقد كان الرجال مصابين بالشذوذ الحجنسي (اللواط ) 
ومذا حق عليهم العذاب من الله فأرسل ملائكة لانزال اللاك بهم » ولكنهم 
أمروا قبل ذلك ان يز لوا ضيوفا على ابراهيم بصورة فتيان . 

برام مشهوراً الکرم ر على الضيف 8 ضاق ا 
الى اا ى بالنار الي ا 
النضج . قدمه إليهم . 


. المراد بذك وجه القلب لأن الوجه نما يتوجه الى حيث توجه القلب‎ - ١ 


~۳۱ 


http://kotob.has.it 
DDD 


ولكن ايدي هولاء الضيوف لم تمتد الى العجل » ولم ير ابراه همم رغبة 
ثي الطعام فارتاب بشأنم واوجس منهم خيفة حين لم يأكلوا من العجل › 
فخاطبهم ني هذا الشأن » فأخبروه بأنهم ملائكة ارسلهم الله للانتقام من 
اهل سدوم وعامورة وهم المعبر عنهم ني القرآن بقوم لوط . 

ضحکت ساره امرأًة ابراه لما عرفت حقيقة هولاء الضيوف الذين 
ما لبثوا أن بشروها بأن الله سيهبها ولداً اسمه اسحق وان اسحق سیرزق 
هو الآخر بابن هو يعقوب . 

تعجبت ساره من هذه البشرى وقالت همم : أألد وقد اصبحت عجوزاً 
وهذا زوجي ابراهیم قد اصبح شیا » وکانت ساره يومثذ ابنة تسعين سنة 
وابراهم ابن عشرين ومائة سنة » ولكن اللائكة أجابتها : اتعجبين من هذه 
البشرى؟ إن هي إلا قدرة الله الي لا بعجزها شيء اختصكم با برحمته 
وبرکاته علیکم آل ابراهم . 

فلما اطمأن ابر اهم الى حقيقة هولاء الضيوف › ولا جاءته البشرى 
باسح ابنه ویعقوب حفیده احذ ادل ربه آي شأن قوم لوط رجاء ان ينظر 
الله اليهم زظرة رحمة »> وهذه المجادلة اشار اليها القر آن وجاء تفصيلها في 
سفر التكوين » قال تعالى : 

(ولقد جاءت رسلنا ابراهم بالبشری . قالوا سلاماً »> قال : سلام فما 
لبث أن جاء بعجل حنيذ . فلما رأى ايديہم لا تصل اليه نکرهم واوجس 
منهم خيفة قالوا : لا خف إِنًا أرسلنا الى قوم لوط . وامرأته قانمة فضحكت 
فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب . قالت : با ويلتا أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب . قالوا : اتعجبين من أمر 
الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد يد . فلما ذهب عن 
ابر اهم الروع وجاءته البشری ج جادلنا ي قوم لوط ان ابر اهم حلم اواه 
منیب . با ابراهيم اعرض عن هذا إنه قد جاء امر ربك وانہم آنیهم عذاب 
غير مردود) هود ۷٦-٩٩‏ . 


۳۲ 


http://kotob.has.it 


لانمل اسن 
و ۷ یا ص ۷ ۶ ا سے اک 


ەھ 8 


إبراهم صاحب القلب الكبير - درس ني الشجاعة - 
التضحبة بالنفس والولد في سبيل الله - عبادة الأصنام 
وأشباهها . 


ابراهم صاحب القلب الكبير 

ابراهي هو المنار الذي استرشد به أنبياء الله والمومنون في كل عصر › 
بل هو الامثولة الطيبة السامية الي جعلها الله لبي الإنسان جميعاً . 

وإذا أردنا ان نطلق على ابراهيم وصفا لا نجد تعبيراً أدق وأفضل من 
وصفه بصفة صاحب القلب الكبير » هذا القلب الذي كان آية في الرقة 
والعطف والحنان والسلامة من الحقد والحصال الذميمة . وكيف لا محمل 
ابراهم مثل هذا القلب وهو الداعي الى سلامة القلب » القائل عن مصير 
الانسان يوم القيامة : 

(یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم ) . 

قول رائع لا نرتقي الى سموه اية نظرية فلسفية » ولا يسمو عليه أي مذهب 
احلاي » لأنه بحدد لبي الانسان الغاية الي بجحب ان يضعوها نصب اعينهم 
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في سبيل السمو. الانساني والسغادة الأبدية ألا وهي الاعتناء بسلامة قلوم 
وتطهيرها من الشرور والآثام . 

إن موطن العظمة ي ابراهيم هو قلبه الكبير الذي وسع الناس جميعاً 
لأته نذر نفسه ني سبيل إسعادهم » سواء أكانوا اقرب الناس اليه نسباً ء 
او كانوا لا تون إليه بصلة القربى › فهو حريص على ايصال الحير لهم 
وتخليصهم من عبادة الأصنام الي فشت فيهم »› تلك العبادة الي كبلت 
عقوههم وجعلتهم فريسة للخرافات › تلك العبادة الي ارهقتهم بتكاليف 
خاسرة تنوء بها استعداداتہم كتقديم القرابين ها من طعام وشراب وذبائح 
تذهب هدراً»› تلك العبادة الي تعرضهم لغضب الله الواحد الديان بسبب 
الانصراف عن عبادته الى عبادة جمادات لا تعي ولا تسمع . 

فقلب ابراهيم الكبير لا يطيق روية والده بتيه في الضلال وينغمس ني 
عبادة الأصنام فيسعى الى هدايته بالعقل والمنطق ولكن هذا الوالد الذي تحجر 
عقله يقابل ابراهيم بالتهديد والرجم فيجيب هذا الابن: ( سلام عليك سأستغفر 
لك ري ) . 

إن استغفار ابراهم لوالده بعد تلقیه ېدیده یدل على اخلاصه له › کما 
ينم عن قلب كبير ينبض بالحب والعطف والخحنان . 

وقلب ابراهيم الكبير يتجه ايضاً نحو بنيه فهو يبتهل الى الله ان مجنبهم 
عبادة الأصنام . 

( وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبي ان نعبد الأصنام ) 

.وقلب ابراهيم الكبير بحنو ايضاً على ذريته الي تربطه بهم رابطة الدم › 
فقد احب همم الرفعة والحير حبًاً ملك عليه مشاعره »> حى انه حين منحه 
الله الإمامة م يقنع ان يستأثر بهذه المزية وحده فدعا ربه ان ينعم بها كذلك 
على ذریته . 

( قال إني جاعلك للناس إماماً قال : ومن ذريي ) 
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وقلب ابراهم الكبير يدفعه ان يسال الله ان مجحعاه مقم الصلاة وهي اهم 
aT‏ نم لا يكتفي بذلك بل يشرك معه ذریته ي 
الدعاء . 

(رب اجعلي مة م الملاة ومن ذريي ربنا وتقبّل دعاء) 

وقلب ابراهم yT‏ على‌الرغم ما لحقه‌منهم من‌اذی وهجران» 
OT‏ ولا ينجل هم البذابت اعا مكل ال غفران 
الله ورحمته . (رب اہن اضلان کثيراً من الناس فمن تبعي فانه مي ومن 
عصاني فإنك رووف رحم ) . وقلب ابراه الكبير لا بحتمل ان يقع العذأاب 
على احد ولو کان ممن يستحق العذاب » فها هم اللائكة بأتون لينز لوا 
العذاب بقوم لوط فتهيز لذلك اوتار قلب ابراهم لا سصیب قوم لوط 
فيجادل ربه لعله بحظى بالرحمة منه مولاء القوم العصاة » قال تعالى : 

( مجادلنا في قوم لوط . إن ابراه لحل ' اواه' منیب" ) . 
درس ني الشجاعة 

ان في حياة ابراهم لدرساً ني الشجاعة والاقدام والاستماتة ني سبيل 
المبدأ والعقيدة فابراهم يقف وجهاً لوجه امام قومه الذين فشت فيهم عبادة 
الأصنام » يسفه معتقدام ويدعوهم بالحجة واليرهان الى ترك عبادتما› 
ولكن ما أشقها دعوة » فإنه لا شيء اصعب على الانسان من تغيير معتقداته 
الموروثة الي حلت ي نفسه مكان التقديس والإجلال»ء ولاشيء بثیر غضبه اکر 
من تسفيه معتقداته »> وهذا كانت مهمة ابراهم شاقة تحتاج الى شجاعة وأناة 
وصبر لتلقي نقمة قومه الي كان اول بوادرها ي والده الذي قال له : لن 
تنته لأرجمنك واهجرني مليا) . 

. حلم : لا عب تعجيل العقاب‎ - ١ 

- أواهء : كثير التأوه والتوجع من السوء الذي يصيب غيره . 

۴ - منیب : برجم الى الله في کل أمر 


— ۳ 


http://kotob.has.it 


لم جد ابراهم من قومه آذاناً صاغية لدعوته بل وجد اعراضاً وعداوة 
وهجراناً فلم يشنه ذلك عن قصده ولم يدخحل الوهن الى قلبه بل شهر ي وجوه 
قومه سلاحاً امضی واقوی › سلاحاً یدمر معتقداتہم ویز لزل بنیان مقدساتہم». 
إنه سلاح مقاومة الباطل باليد وهو اشد اثراً من مقاومة الباطل بالقول الذي 
م جد معهم نفعا » انه السلاح العملي الذي حطم به اصنامهم . 

ان نتيجة هذا العمل واضحة لعيان : إما موته المحقق » وإما اقناع 
قومه بيرك عبادة الأصنام . 

اسلوب عملي ارتآه ابراهيم ليظهر لقومه ان معبوداتہم لا تستطيع الدفاع 
عن نفسها فكيف تدافع عنهم او تصيبهم باللمير والشر كما بعتقدون ‏ . 

طريقة فذة اراد ان يظهر با ابراه ۾ ان معبودام لا تسمع ولا تبصر 
رام تیا ل ارا ن افا أجاب : ( بلفعاه كبير دم فاسألوهم 
إن کانوا ینطقون ) 

لقد فجر هذا العمل نقمة قومه ا واصدروا حکمهم عليه 
بالموت حرق » ولکن ابراه لم محزع ولم يصب بانیار يفقده وعیه بل 
وقف امام احمع المادر من قومه مطمئثاً الى مصيره تغمره الثقة بالله . 

درس :وما اجله من درس لدعاة الاصلاح > يقوي نفوسهم وبصهر 
مواطن الردد واللحوف والوهن فيهم ليحيلها الى نفوس اجرأً واقوى . 


التضحية بالنفس والولد في سبيل الله 

التضحية الي أمر اله بها ابراهيم وهي ذبح ابنه اسماعيل » واستجابة 
اسماعيل هذا الامر الالمي عن رضا وطيب نفس هي من اعظم الحوادث 
واجلها ني تاريخ التضحيات وبالأخحص إذا نظرنا اليها من الزوايا الي احيطت 
بها هذه التضحية . فابراهيم الحريص على ذرية والذي رق بعد لأي بولد 
وهو في سن الشيخوخة» هذا الولد الذي هو مهجة قلبه» وامل حياته» ووارث 
اسمه » یأمره الله ان یضحی به لیمتحن ایمانه ویری مبلغ استجابته لأمره › 
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من الحزن فيجیبه اسماعيل بقوله : (يا ابت افعل ما توّمر ستجدني إن 
ان القلم ليعجز عن وصف مضمون هذا القول الذي يتمثل ني الرضى 
تضحية من وجهين : تضحية الوالد بولده »> وتضحية الابن بنفسه . 
هذه هي ارفع صور الاعمان واجلها ٤‏ تاریخ الانسانية › فليس الاعان 
ادعاءات تلوكها الألسن » وليس الابمان تسلية للأحزان لفرة ما »> وليس 
الاعان نظر ية من النظر يات يغوص العقل ي کشف خفاباها › بل الامان 
هر الاندماج الكلي ٤‏ ارادة الله الي ت رکز ي العمل بو صایاه واوامره 
والتضحية بكل غال ونفيس في سبيله . 
ما احوجنا الى هذا الدرس ني هذا الزمن الذي اصبح فيه ال مال والولد 
والمرأة تستأثر بحب الانسان الذي يوثر ها على كل شيء حى اصبحت معبودات 
له من دون الله . وما احقر الانسان إذا تعلق بزينة الحياة الدنيا الفانية وترك 
الحقيقة الحالدة الى هي سبب وجوده ومصدر استمرار حیاته . 


ودرجة طاعته . حدآث ابراهم ابنه في هذا الشأن اللحطر ويكاد قلبه ينخلع 


عبادة الأصنام واشباهها 

صيحة اهتزت ها بابل اطلقها ابراه منذ سبعة وثلاثين قرا تقريباً على 
عبادة الأصنام »> صيحة لا يزال يرن صداها في كل عصر وني كل بيئة › 
لأن عبادة الأصنام تلك العبادة الحقيرة الي فيها امتهان للعقل البشري والي 
هى وليدة اللحرافات والأوهام والأباطيل » لا تزال آثارها عالقة في النفس 
البشرية ني القرن العشرين عصر العلم والنور . 

فلا تزال بعض الديانات ني العام تقم الأصنام رمزاً لمقدسانما الكثيرة 
ابتداء من الاجرام السماوية اى حیوانات الحقل وطيور السماء وانتهاء 
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بالقردة والأفاعي والفيلة والبقر . 

ولکن ما هو تعليل استمرار عبادة الأصنام الى هذا الزمن الذي بلغ 
العقل الانساني فيه رشده ؟ إذا اردنا ان نكشف عن الاسباب الكامنة والدوافع 
الي علي على الانسان عبادة الأصنام لرأينا ذلك يرجع الى عامل التقليد لل5باء 
والقرآن يثبت ذلك ني صراحة منذ ثلاثة عشر قرناً عندما يتحدث عن عصر 
ابراه الذي فشت فيه عبادة الأصنام وعن ما يتعلل به القوم آنذاك لعبادتيم 
ها » قال تعال : 

(واتل علیهم نبأ ابراهم . إذ قال لأبیه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد 
يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) الشعراء : ٦4‏ ۷4. 

ان جواب قوم ابراهيم بأن عبادتهم للأصنام إنما هو بداعي التقليد للباء 
لا لسبب آخر هو اعتراف ضمي بأن اصنامهم لا تنفع ولا تضر . 

ويذ كر القرآن تعليلا“ آخحر لعبادتمم الأصنام : 

(وقال : انما اتخذتم من دون الله اوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ) 
العنکبوت : ۲٦‏ . 

فابراهيم يقول لقومه : انما اتخذتَم الأوثان من دون الله لا اعتقادا ولا 
اقتناعاً بل مجاملة بعضكم لبعض استبقاء لما بينكم من مودة على حساب الحق » 
وان هذا ليقع في ا حماعات الي لا تأحذ العقيدة مأخذ الحد . 

والانسان المتمدن اليوم قد استحدث انواعاً من الأصنام الرمزية توجه 
اليها بالعبادة من دون الله > من هذه الأصنام : ( عبادة الشخصية )... وهم 
الزعماء والروساء الذين صاغتهم القوة والسلطة والدعاية معبودات دون الله 
ونسجت حوهم اوهاماً واساطير جعلتهم في مصاف الاله وجعلت كلامهم 
حقائق لا جال لنقضها. 
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ومن الأصنام الي صنعها الانسان عبادة (الأمة ) كما فعل النازيون 
عندما اعتبروا الأمة مصدرآً مطلقاً للقيم واعطوا هما الولاء الأول › واتخذوا ها 
شعاراً منافياً للحق والعدالة الانسانية (المانيا فوق اللحميع ) مما سبب الحرب 
العالمية الثانية الي ذهب ضحيتها ما يقارب سبعين مليوناً من البشر . 

فللوطن قيمته . ولكنه ليس القيمة المطلقة والغاية القصوى . فالمدف الأسمى 
الذي بحب ان يسعى اليه الانسان هو عبادة الله وحده والوقوف عند وصایاه 
الي تأمر باحترام الانسان وعبته ومعاملته بالعدل والحق بصرف النظر عن 


جنسیته ولونه . 
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اتن (رژزل 


بور داجو 


روا يوسف - تدبير الموامرة على يوسف - يوسف 
ي ابر إنقاذ بوسف وبعه الى وزير الك . 


روبسایوسف 


کان لني الله بعقوب اثنا عشر ولدا' »› وکان احبهم اليه واقربم الى 
قلبه يبوسف . وبقص علینا القرآن الکرم ان يوسف رآی ني منامه احد عشر 
کو کا والشن والقمر قد سجدوا له خاضعين . فلما اصبح قص على 
ابيه عجيب ما رأى › فأدرك يعقوب من هذه الرویا ان ابنه سیکون له 
شأن عند الله والناس » لکنه خشي عليه من حسد اخوته » فأوصاه ان 
لا یقصص على اخوته رو یاه » لثلا يغريمم الشيطان بتدبير الموامرات للايقاع 
به » م بین له بأنه سیکون ني مستقبل أیامه سيدا مطاعاً » وان الله سیصطفیه 

(۱) اولاد یعقوب هم : (۱) رآوبین ( ۲ ) شمعون ( ۴ ) لاوی ( + ) بوذا ( ٥‏ ) ویساکر 
)٩(‏ زبولون › وهولاء من لیئة بنت خاله لابان - ( ۷ ) یوسف ( ۸) بنيامين » من راحیل 


بنت خاله لابان - ( ٩‏ ) دان ( ۱٠۰‏ ) نفتالی » من بلها جارية راحیل - (۱۱) جاد (۱۲) 
اشير » من زلفا جارية ليئة . 
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بالنبوة > ويعلمه تفسير الروى » وسيم نعمته عليه بالحير والرحمة والبركات 
وعلى آل يعقوب كما اتمها من قبل على ابراهيم واسحق . اقرأوا هذه الآيات : 

5 و ا ی رات اح عفر کر کا واي 
والقمرَ رأيتهم لي ساجدين . قال با بي لا تقصص روياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا إن" الشيطان للانسان عدو مبين . وكذلك بجتبيك ربك 
ويعلّمك من تأويل الأحاديث ' ويم نعمت" عليك وعلى آل يعقوب 
كما نها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق إن ربك علي" حكيم . لقد 
کان ني يوسف وإخوته آیات لاسائلین ) ". 


تدبير الموامرة على يوسف 

رأى أبناء يعقوب من ايثار وعبة ابيهم ليوسف واخيه الشقيق بنيامين 
ما لم يكن لواحد منهم فغاظهم ذلك » وهم حسب زعمهم عصبة قوية تقدم 
من اللمير والمنفعة لأبيها اكثر منهما › فأبوهم نتيجة لذلك - حسب زعمهم - 
ني حطأً وبعد عن الحق والصواب بإيثاره يوسف واخاه . 

اضمروا ليوسف الشر وائتمروا فيما بينهم للخلاص منه › إما بقتله 
او بالقائه ي أرض بعيدة بحيث لا بهتدي للعودة الى ابيه سبيلا » هذا إن 
سلم فيها من اللاك › وظنوا ام بهذا العمل يستأثرون بحب والدهم خالماً 
من المنافسة ثم يتوبون بعد عملهم هذا ويكونون قوماً صالحين » فيقبل الله 
توبتهم › کما يقبل ابوهم إعتذارهم . 

أشار احد الاحوة بأن لا بقتلوا يوسف بل يلقوه بعيداً عن العيون في 
اغوار بار » فلعل قافلة تلتقطه منه وتحمله معها » وبذلك بتحقق هم غر ضهم 

١‏ - تأويل الأحاديث : التأويل بيان السبب والعلة . والأحاديث تشمل ما محدث ني اليقظة او ي 
المنام اما لي اليقظة فيشمل تفهم مرامي الكتب الساوية وكلام الناس والشر اع والقوانين . 

۲ - آيات للسائلين : أي لمن يسال وبهمه الوقوف على المحوادث التارخية وعواقبها وما تحمل 
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من اقصائه عن ايه » وينجون من ثم القتل » وعلى هذا استقر رأيم . 

ذهبوا الى ابيهم وراحوا يحتالون لأحذ يوسف معهم بعد ان شعروا 
أن اباه يبعده عنهم » فقالوا له : يا ابانا ما الذي رابك منا حى تبعد يوسف 
عنا ولا تشعر بالطمأنينة إذا كان معنا ؛ حن نو كد لك أننا نحبه ونشفق عليه › 
أرسله معنا الى المراعي غداً ليلعب وبمرح ویتمتع بالأكل والشرب مثلنا › 
واننا لحريصون على المحافظة عليه حرصنا على انفسنا > فأجابيم والدهم 
افرط في حب ولده بأنه بحزنه ان يبتعد عنه بوسف وبحخاف إذا أمنهم عليه 
أن بأكله الذئب وهم ني غفلة عنه » فأقسموا لأبيهم بأنه لن محصل له ما 
یکره » واي مکروه بحدث له یصیبهم عاره ولذلك فهم حريصون على 
بوسف حرص ابیه عليه إن لم یکن اشد حى لا بظهروا امام الناس بعظهر 
الحماعة الفاشلة الحائبة . قال الله تعالى : 

(إذ قالوا ليوسف واخوه أحَبً الى ابينا متا وحن عصبة ' إن أبانا 
لفي ضلال مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً بحل لكم وجنه أبيكم 
وتکونوا من بعده قوم صالحین . قال قائل" منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه 
ني غيابة الحب باتقطه بعض السيّارة' إن کنے فاعلین . قالوا یا ابانا 
مالك لا تأمتا على يوسف وتا له لناصحون"» أرسله معنا غداً 
يرتع “ ويلعب وإتا له لحافظون . قال إني ليحزنبي أن تذهبوا به وأحاف 
ان بأكلّه" الذئب واتتم عنه غافلون . قالوا لن اكل الذثب وحن علصبة 
إتا إذاً للحاسرون) . 
يوسف ي البر 

أذن بعقوب لأولاده باصطحاب يوسف معهم › وخرجوا به فألقوه 


. -عصبة : جماعة‎ ١ 

۲ - السيارة : الذين يسيرون ي الطريق . 

. نصحت له : اخلصت له العمل والقول‎ - ۴٣ 
. ؛ - إرتع : التوسع ني الأ كل والشر ب والتنءم‎ 
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ي البثر حسب اللحطة المرسومة الي اتفقوا عليها فيما بينهم » وحينئذ قذف 
الله في روعه بأنه سیخلصه ما هو فيه » وسیأتي يوم حبر فيه اخوته عا 
فعلوه به وهم ماثلون امامه حتاجون له لا بخطر بباهم انه یوسف لعلو شأنه . 
رجع اخوة يوسف ني المساء يظهرون الحزن ويرفعون اصوايم بالبکاء » 
فقالوا : يا ابانا مضينا نتسابق في الرمي والحري E‏ 
کر مه ا الاب ر رع کر عونك ی اورشن اقرا 
لامامك ایانا بکرهه ولو کان ما نقوله الحق والصدق ؛ وابرزوا له قمیص 
يوسف وقد تلوث بالدم » ولکن عند معاینته تبن له کذبېم وأن هذا الدم 
ليس من ولده لعدم مزق القميص »او لعل فراسته فيهم کشفت له كذمم 
فقال هم : لقد سهلت لكم انفسكم امراً خحطيراً فأقدمتم عليه وإني على فراقه 
لصابر صبراً جميلا لا يصحبه جزع ولا بأس » والله وحده اطلب منه العون 
على كشف حقيقة ما تصفون » وحمل البلاء على فراقه »> قال تعالى : 
(فلما ذهبوا به واجمعوا ان بجعلوه ي غيابّة الحباً واوحينا إليه 
لتنيئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون . وجاعوا ا 
قالوا : يا أبانا إا ذهبنا نستبق وتركنا يوسلف عند متاعنا فأكَله الذئبُ 
وما انت ومن ا صادقین . وجاعوا على قمیصه بدم كذ ب ؛ 
قال و اک امراً فصب جميل” » والله المستعان على 
ما تصفون ) . 
انقاذ يوسف وبيعه الى وزير الملك 
ومرت امام البثر قافلة تقصد مصر فأرسلوا احدهم لبي هم بالماء من 
من ابر فلما آدلی دلوه تعلق به وساف حى خرج من الببر e‏ 
الرجل فرحا شدیداً وأتی به الى رفقائه يعلن ابتهاجه قائلا" : يا للخبر 
السار هذا غلام . فأخفاه هولاء بين امتعتهم وجعلوه من بضائعهم الي 
يرغبون ي بیعها . 
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باع أصحاب القافلة يوسف ي مصر بدراهم قليلة لاتخلص منه خشية 
ان یدرکهم هله فينتزعوه منهم › وكان الذي اشتراه وزير اللك ' فأرسله 
الى بیته وأوصی امرآته زلیخا به خیراً وقال ها : احسي معاملته واکرمیه 
حى تطيب له الاقامة معنا لعله ينفعنا او نتبناه ونتخذه ولداً. 


وكما جعل الله ليوسف مقاماً كربا في متزل وزير اللك »> جعل الله 
له ايضاً تصرف ني متلكات الوزير » ومكانة رفيعة ني أرض مصر › وأهمه 
تفسير الروى » والله قادر على تنفيذ كل امر بريده ولكن اكر الناس 
لا بعلمون خفایا حکمته . 


ولا ترعرع يوسف وبلغ اقصى قوته وهي مرحلة الشباب › اعطاه 
الله حكماً صائاً وعلماً نافعاً ومثل هذا الحزاء يثيب الله به المحسنين . 
اقر أوا هذه الآيات : 

(وجاءت شدارة فأرساوا واردهم فأدلى دلوه. قال : با شی هذا 
غلام واسروه" بضتاعة“ واه علم با يعملون . وشوه بقن بحس 
دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين . وقال الذي اشتراه من مصر 
لامرأته أكرمي مثواه ‏ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً» وكذلك مكتا 
ليوست ني الارض ولنعّمه من تأويل الأحاديث والته غالب على امره ولكن 
اکر الناسٍ ١‏ بعلمون . ولا بلغ اشد واستوی یناه" حکماً وعلماً 


. -المسمى « فوطيفار » هو العز بز الذي كان على خزائن مصر في عهد احد ملوك المكسوس‎ ١ 

- اسر وه : اخفوه . 

- شروه : باعو: سد اشتر وه . قال تعالی ( ولبئس ما شر وا به انفسهم لو کانوا یعلمون ) 
أي باعوها . وقال تعالى : ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أي يبيمها ويبذها ي المهاد. 

۽ - الموى : المقام والمأوى والمنزل »› واکرمي مثواه اجعلي مز له ومقامه کر ما علدنا , 
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ا 


لاست ںای 


L7 


ویرت و وین ابرا 


امرأة العزيز تغري يوسف - يوسف والنسوة . 


امرأة العزيز تغري بوسف 

كانت منة الله تعالى على يوسف بالحمال الرائم سبباً لمحنته وذلك ان 
زليخا امرأة العزيز (وزير اللك ) رأت بعين الأنى جمال يوسف فخفق 
قلبها واضطرمت مشاعرها »> ولا کان هو فتاها ورهین اشار تما هان عليها 
ما ينتابما من الشوق والحب . وقد كانت غادة ني مقتبل العمر جميلة الطلعة . 

لبشت وقتاً تتر دد في اظهار شعو رها نحو یوسف الى ان غلب الحب عواطفها 
واستحوذ الضعف الطبيعي على مشاعرها فانتهزت فرصة وجوده ني ببتها 
يوماً > واخحذت تغريه بنفسها ليبادها الحب فعرضت عليه محاسنها ومفاتنها 
- بعد ان اوصدت الأبواب - وقالت له : اقبل علي" فقد هيأت لك نفسى » 
فنفر منها يوسف نفرة الغضوب واستنكر منها ذلك الأمر قائلا : إني ابأ 
الى الله ليحميي من الإم > وکیف ارتکبه وزوجاك العزيز سيدي اکرمي 
واحسن وفادي انه لا يفوز الذين يبادلون الاحسان بالغدر واللحانة . 


—~ 14A 


http://kotob.has.it 


ولکن اوی اعمی قلبھا فلم تبال بما قال واصرت ان نحالطه » ونازعته 
نفسه اليها » لولا ان رأى نور الله الحتق فاستضاء به فلم بطاوع ميل النفس 
وامتنعم عن المعصية »> وهكذا صرف الله عنه سوء الزنى والحيانة لأنه من 
عباد الله الذين اخحلصوا له. 

اسرع يوسف الى الباب يريد الافلات منها » وأسرعت وراءه لتحول 
دون خروجه وجذبت قمیصه من الحلف لتمنعه من الحروج فتمزق › لکنه 
تمكن من اللحروج » وني هذه الحال وجدا عند الباب زوجها فبادرته پانام 
يوسف بمحاولة اغتصابما وحرضته على سجنه. 

ولكن يوسف دفع التهمة عن نفسه قائلا“ : بها هي الي حاولت ان 
تخون زوجها وانه امتنع عن الاستجابة ها » وفيما هما يتبادلان الالام 
حضر الحدال قريب ها فحكم قاثلا : إن کان قميصه شق من أمام فقد 
N‏ حوها وهي تدافع عن نفسها 
وإن کان قمیصه شق من خحلف فهذا ر بعي یعی انه کان عاول الفرار › فقد كذبت 
ي قولما وهو من الصادقين . فلما رای الزوج ات يض ون کی سن 
خلف قال : إن هذا من كيد النساء ومكرهن › وان مکرهن عظم . 

لكن الزوج رغب ني سار الفضيحة فقال ليوسف : تناس ما جرى لك 
واكتمه » وقال لامرأته : استغفري الله الذنبك وتوبي اليه عن الام الذي 
اقترفته انك كنت من الآنمين في عملك هذا . اقرأوا هذه الآيات : 

زوراوت ای کو نيعا عن ت وا لأبواب وقالت هيت 
لك قال : معاد الله إنه ري ا أحسن مشواي اه لا يفلح الظالمون . 
ولقد همت به وهم" ہہا لولا أن رأی برهان ربه كذلك انضرف 

١‏ - انه ري : قيل فيها تفسيران : الأول انه سيده وهو عزبز مصر › وقيل المقصود بذلك اله 
تعالى . 

۲ -ولقد همت به وهم بها : العلماء ني هذا الموضوع آراء منها : اي لقد همت به ليفعل بها و لولا 
ان ری بر هان ربه وتذ کر جلاله وامره ومراقبته هم بها وفعل » أي روية البرهان منعت الم . س 
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الو الفا اف من عاذ الخلصن. راشفا الاب وقدت 
ف من د بر وألفا سبّدها لدی الباب » قالت: ما جزاء من راد“ 
بأهلك سوءاً إلا أن سجن او عذاب ألم . قال: هي راودتي عن نفسي ٠‏ 


و‌ 


وشهد شاهد" من أهلها إن کان قمیصه قد من قبل فصدقَت وهو 
ن الاين وان کان قمیصه قد من د بر فک نت وهو و ادن ٠‏ 
فلا رأی قمیصه قد من بر قال : إنه من کید کن" > إن کید کل ن عظم. 


بوسف أعرض عن هذا واستغفر ي لذانبك إنك کت من الحاطئين ) 


يوسف والنسوة 

سرى نبأ حادثة الاغراء الى جماعة من النساء في المدينة وتناقلنه في مجتمعانهن 
قائلات : إن امرأة العزيز أغرت خادمها وراودته عن نفسه ليطيعها فيما 
تریده منه › وقد حاط حبه شغاف قلبھا حى وصل الى صميمه » اما 
عسلكها معه بي ضلال وبعد عن الصواب . 

وصل الى سمع امرأة العزيز اغتياب هولاء النسوة وسوء كلامهن فقررت 
ان ترمهن يوسف ليلتمسن العذر ها ي هواها › فاستضافتهن بوماً › وهیأت 
هن مكاناً وثيراً مجلسن فيه متكثات على الوسائد زيادة لي الرفاهية والاكرام 
کما ھی عادة المرفين . وبعد ان استقر امقام بالمدعوات امرت جوارما 
باعداد الطعام واعطت كل واحدة من هولاء المدعوات سكيناً لتقطع با 
جرياً على العادة من وضع السكا كين على الائدة لقطع اللحم والفاكهة م 
شرعن يأ کلن وانشأن يتبادلن الأحاديث ف سر ور وضحك › وي هذه 
الأثناء أمرت يوسف ان مخرج اليهن فكان صدمة هن إذ برهن جماله 
الرائم فجرحن ايديهن من فرط الدهشة والذهول من مرآه وهن يقطعن 
= والرأي الآخر : انه هم بها بدواعي الطبيعة ثم جاء الكف والمنع من وقوع المعصية بروّية لبر هان. 
والمراد ببرهان ربه اي مراقبة الله تعالى وتجليه عليه بالمصمة . ويقول الشيخ مدي الدين بن العربي : 
( همت به ) جلباً ( وهم بها ) دفعاً. ويقول العلامة ابن حزم ( همت به ) قتلا ( وهم بها ) كذاك. 
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طعامهن » وانشغلن بارتشاف حسنه عن الم جراحهن »› فأكبرن هذا الحمال 
الذي هو فوق مستوى البشر وقلن ما هذا بشر إن هو إلا ملك كريم بجمال 
ذاته وکمال صفاته . 

ولا رأت امرأة العزيز ان المدعوات شاركنها في اعجابما به حينثذ باحت 
من بمكنون فوادها قائلة : هذا هو الفى الذي عاتبتموني في حبه » لقد 
بهرکن حسنه واذهلکن عن انفسکن حى حصل لکن ما حصل . هذا هو 
الفى الذي حاولت اغراءه فامتنع » واقس لكن إن لم بفعل ما آمره ليعاقبن 
بالسجن ليكون من الأذلاء المهينين . 

ولكن يوسف امام هذا التهديد والوعيد لم يلن » كما انه لم يلق أذناً 
صاغية لنصح النسوة فلجاً الى ربه مناجياً إياه بأنه يفضل السجن على معصيته › 
ثم دعا ربه ان یصرف عنه شر مکرهن وکیدهن للا ميل الى رغباہن 
ويكون من السفهاء الطائشين » فاستجاب الله له فصرف عنه المعصية إنه 
وحده السميع لیوات الملتجثين اليه . قال تعالى : 

(وقال وو في المدينة امرأًة" العريز تراود فتاها عن نفسه » قد 
شغفها حا ' إتا لراها في ضلال مبين . فلما سمعت ٤کرهنً‏ اوسلت 
إليهن وأعتدت ' هن متکئا وآنت کل واحدة منهن سکبتاً » وقالت : 


س مض سڪ 


أحرج عليهن ٠‏ فلما رأيلته اکبر نه وقطعن ا : حاش لله ! 
سس ل وس 


ما هذا بشراًء إن هذا إل م . قالت: فذلكن الذي لمتننى فيه› 
ولق راوه عن نفسه فاستعصى " ولئن لم يفعل ما آمره ليسجتنً 
وليكونا من الصاغرين؛ . قال : رب » السجن أحب الي مما يدعوني 
إليه »> وإلا تصرف عي كيدهن“ أصب اليهن واكّن' من المحاهلين . 
فاستجاب له رب فصرف عنه كيد هن » إنه هو السميع العلم ) . 

| - شغفها حباً : اي حرق حبه شغاف قلبها حى وصل الى الفوّاد . 

. اعتدت : هيأت‎ - ٣ 

. استعصم : امتنع طالباً العصمة‎ - ٣ 

٤‏ - الصاغرين : الأذلاء. 
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انسل اتاك 


سے * 


إلصاق النهمة بيوسف وسجنه ‏ يوسف يدعو الى 
عبادة الله وحده - يوسف يفسر منامي صاحبیه . 


الصاق التهمة ډیوسف وسجنه 


ولا فشت أخبار امرأة العزيز مع يوسف ني أرجاء المدينة » رأى العزيز 
وآله انه لا مخلصهم من العار ولا يكف ألسنة السوء عنهم إلا زج يوسف 

في السجن لالصاق التهمة به » رغم انه اتضحت همم براءته وأمانته وعفته . 

وكانت حالة يوسف عند دخوله السجن مزا من الحزن والفرح » فأما 
الحزن فلأنه سجن ظلماً »› وما. سينجم عن ذلك من سمعة سيثة عند من 
م يكن مطلعاً على المحقيقة » وما فرحه فلخروجه من بیت سیده العزیز 
وابتعاده عن المكر والفتنة . ولكن السجن كان فاتحة خير له ( ورب نة ضمنها 
منحة ) فقد صادف ان دخل معه الى السجن فتيان من خدم الملك وهما : 
رئيس السقاة « نبو » ورئيس اللحبازين « ملحب » بتهمة الموامرة على الملك . 
وبعد زمن رأی کل منھما رویا قصها على يوسف » فقال الأول : لقد رأيت 
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ني منامي أني اعصر عنباً لأصنعه حمر » وقال الآخر : لقد حلمت اني احمل 
فوق راسي خبزا تأكل منه الطير . 

طلب هذان الفتيان من يوسف تفسير هنين الحلمين وذلك بعد أن لمسا 
فيه العلم بتفسير الروّى وما اتصف به من التقى والاحسان . 

فقال مما يوسف موٴكداً نعمة تعبير الرؤى اللي خحصه الله بها ومعارفاً 
بنعمة اخرى هي علم المغيبات با يوحي الله إليه » فهو مثلاً يستطيع ان 
غبرهما بنوع الطعام الذي سيحمل اليهما ي السجن ليطعماه »> فهذه الأمور 
الغيبية خحصه الله بها لأنه اخلص له العبادة ورفض ان يشرك به »> ولأانه 
تجنب دين القوم الذين لا يومنون بوجود الله ويكفرون باليوم الآخر . 
اقرأوا هذه الآيات : 

(ثم بدا هم من بعدر ما وأو الابات: لمسجته حى اين 
ودحل َع السجن فيان » قال أحدهما : إني أراني أعلصر خمراً› 
وقال الآحرً : إني أراني أخْمل' فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبنا 
تأويله إتا رال من المحسنين . قال : لا بأتيكّما طعام” ترزقانه إلا" نبأتكما 
بتأويله قبل أن بأتيَكمًا » ذلكُما مما علمني ربي » إني تركت ملة قوم 
لا ونون بالله وهم بالآخرة هم كافرون) . 
بوسف يدعو إلى عبادة الله وحده 

اغتم يوسف فرصة اعجاب السجناء به > واحترامهم له لما ينهم من 
تأويل الروى » وما يعلمهم به من بعض أنباء الغيب » فراح يكشف هم 
عن هويته بأنه عريتق النسب » وأخذ يعظهم ويدعوهم الى دين الله الواحد 
الأحد مبيناً بطلان الاشراك الذي لا يرتكز على دليل او برهان . 

احذ يوسف بقول مم : إني لم ابتدع دينا وانما اتبعت ملة آباي 
واجدادي ابر اهم واسحق ويعقوب الذين هداهم اله الى العقيدة الصحيحة 
ألا وهي عبادة الله وحده » وهذا ما تفضّل به الله علينا وتفضل على الناس 
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حين ارسلنا اليهم لنهديمم الى الدين الصحيح ولكن اكثر الناس لا يتلقون 
هذا الفضل بالشكر والابعان بل بالكفر والححود . 


م استمر يوسف ني محاطبة صاحبيه فائلا : أأرباب شى بخضع المرء 
لكل واحد منها خير ام الواحد الذي لا يغالب ؛ ما تعبدون غير الله إلا 
اسماء اطلقتموها انم وآباوٴ کم على اوهام وخيالات لا وجود ها » ولیس 
لكم ي عبادتما -حجة او برهان عقلي يطمثن اليه من يعبدها من دون الله » 
والحكم الفصل فيمن هو الاله الحتق وما يصح ان يعبد » ليس إلا لله وحده » 
أسَرَ ل تحضعوا لغيره »> هذا هو الدين الحق القوبم الذي نهدي اليه الأدلة 
والبراهين » ولكن اكر الناس لا يسترشدون بہمذه الأدلة »> ولا يعلمون 
هذه الحقيقة الساطعة . قال تعالى : 

( واتبعت ملة آبائي : إبراهم واسحق ویعقوب ما کان منا ان شرك 
بالله من شيء » ذلك من فَضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون . يا صاحبي السجن_ أأرباب متفرقون خير” أم الله الواحد 
القهار . ما تعبدون من دونه إلا اسماء سميتموها ا وآباوٴکم ما زل 
الله بها من" سلطان ' إن الحكم إلا لله » مر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك 
الذي اقيم 6 -ولكن .كر لاسن لا بعكون؛ 


يوسف فشر منامي صاحبيه 
لما ام يوسف عظته لصاحبيه » طفق مجيبهما عا سألاه من تفسير حلميهما › 
فقال : اما أحدكما وهو انت يا رئيس السقاة فطب نفساً وقر عيناً فإلي أزف 
لك البشرى بابقاء الملك على حياتك › لظهور براأءة ساحتلك من الموامرة 
الي انمت با » فإنه سيفرج عنك وترجع ساق الملك كما كنت سابقاً . 
واما انت يا رئيس الحبازين فاعذرني إن صارحتك ي تعبير روياك لتكون 
١‏ - السلطان : المحجة والبينة والبرهان . 
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على بينة من أمرك إذ سيحكم عليك اللك بإزهاق روحك + وستصلب 
وتأئي الطير لتأكل من رأسك » ذلك لأنه سيتبين اشراكك ني الموامرة على 
حياة الملك . م تابع يوسف کلامه مما : هكذا قضى الله امره على الوجه 
الذي بينته فهو امر لا مندوحة ان بقع » فإني لا أرمي القول جزافاً ولكي 
اتلم كما ألمي ري تفسیر حلمیکما . 

وقد صدق يوسف ني تفسير حلمیهما وکل ما اخبر هما به قد محقق بعد 
أيام قليلة . 

ولا كان رئيس السقاة على وشك اللحروج من السجن والمخول بين يدي 
املك أدلى يوسف برجاثئه اليه أن يذكر قصته عند اللك › وما وقع له من 
حيف وظلم عسى ان بعيد النحقيق ني أمره لتظهر له براءته اثابتة فيرلع 
عنه ما لحی به من ظلم وحیف بغیر حق . 

ولكن الفرح الذي لا يوصف لرئيس السماة ومشاغله أنسته ان يذكر 
مف قد الك وهذه طبيعة ني كثير من الناس إذ ينسون اصدقاء هم 
عند حلول الرخاء والغى »› وكان من جراء هذا النسیان ان مكث يوسف 
ني السجن سنين لا تقل عن ثلاث . اقرأوا هذه الآيات : 

(يا صاحبي السجن أمَا احد كما فيسقي رب خمراً» وأا الآخر 
فصب فتاكّل الطير من" رأسه» قضِي الأمْر الذي فيه تستفتبان . وقال 
للدي ظن انه ناج منهًا : اذكرني عند ربك › فأنساه“ الشيطان ذ كر 
ربه قبت ني السجن بضع سنين ) . 


. -البضع ما بين الثلاث الى التسع سنين‎ ١ 
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مراع 
اا 


رويا املك - رئيس السقاة عند يوسف - يوسف 
يفسر روّيا املك - التحقيق في الموامرة - إنعام املك 
على يوسف بوزارة الال . 


ريا املك 

بعد تلك السنين الي قضاها يوسف ني السجن شاءت العناية الالهية ان 
حرج بوسف من سجچنه »› ویریع ف اعلى المناصب الدنيوية › وإذا اراد 
الله شيا هيأ له الأسباب . 

فقد رأى اللك ' ني منامه رويا أثارت اضطرابه واوجس منها خيفة 
سمینات تأكلهن سبع بقرات هزيلات نحيلات » ورأيت ايضاً سبع سنابل 
خضراء وسبع سنابل يابسة » فيا أيما القوم بينوا لي تأويل تلك الرويا إن كتم 

١‏ - هذا الملك من الأجانب الذين غزوا مصر والذين أطلق عليهم اسم المكسوس ومعناء ( الملول 
الرعاة ) فيعض الموٌرخين يعتبر هم عرباً والبعض الآحر يعتبر هم فينيقيين . 
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رن رها ران يا ره اله 

فوجىء القوم برويا الملك وظهر ارتباكهم » وتشاوروا فيما بينهم ثم 
اجابوه إجابة يتنصلون بها من جهلهم بأن هذه الرويا لا يعوّل عليها في تصاريف 
الأيام بل هي اخلاط أحلام باطلة » أثارتما هواجس الملك » وهي لا تدل 
على شي ء م الهم فوق ذلك لا علم هم بتأويل الأحلام . 

اقرأوا هذه الآيات : 

قال الملك : إت أ ۱ ت سمان يأ ن سبلم عجاف» 

وبع ا اساك ا انها الا ار ف ووا 
إن کت للرؤیا عون a‏ : أضغاث أحلام, »> وما نحن بتأويل الاحلام 
بعالمين ) . 
رئيس السقاة عند یوسف 
جهل بتفسير الروى » وأثار هذا المشهد ذكريات الاضى في نفسه وإذا 
صورة يوسف تراءى امام عينيه وإذا براعة يوسف ني تفسير الروى تنجلي 
تلقاء خاطره فانبری امام هذا الح قائلا : انا استطیع ان انبئکم بتعبیر 
هذه الرويا » فإن ا ی قال ا وف > کنا سجینین معه آنا 
ورئيس الحبازين › وکان کلانا قد رأی حلماً فسّرہ لنا بوسف وصدق في 
تفسيره وتحقق تاماً »> فإن رأى جلالة الملك ان يرسلى البه فسآتيه بالنباً 
اليقين عن تفسير هذه الروبا : فوافق الملك ومن حوله على طلبه وارسلوه 
الى يوسف . 

ذهب رئيس السقاة الى يوسف في سجنه واجتمع به بعد هذه المدة الطويلة 
من فراقه للسجن » وکأني به وقد اخبره با جری له من احداث ادت ال 
نسيانه إثارة قضيته امام الملك » تم طفق بين له الغاية من الاجتماع به 
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قائلا : اا الصادق ي کل ما حدثتی به فیما مضی فر لي حلماً رآه أا 
وهو : ان سبع بقرات سمان بأکلهن سبع هزیلات » وسبع سنابل خضرا 
جاور سبعاً يابسة » افتبي يا يوسف مقيقة هذه الرويا لأخبرها لأصحاما 
لعلهم بعلمون فضلك ومكانتك من العلم . اقرأوا هذه الآيأت : 

( وقال الذي نجا منهما واد كر بعد أمةٍ ' : آنا آنبشكم بتأویله فأرسلون . 
بوس ايها الصددّيق » افتنا في سيع بقرات سمان بأكهن سبع" جا عجاف'' 
وسَبع سنبلات خضر وأحرَ يابسات لعلي أرجم راک 
يبوسف يفسر رويا اللك 

شرع يوسف ني تفسير روا الملك وكانت تحمل ي طياتما نزول الكوارث 
واوا ب ل ا اروا فن رارت ب بل وت الول 
الناجعة للخروج من الأزمة الحانقة الي ستعانيها مصر . فها هو يوسف يقول 
لرئيس السقاة : إن مصر سيأني عليها سبع سنوات خصبة فعليكم ان تزرعوا 
ارضکم قمحاً وشعيراً وتواظبوا على زرعها عاماً بعد عام فما تحصدونه 
ادحروه في سنابله ولا تفرطوا فيه وقتروا على انفسکم فلا تځرجوا منه الا 
القليل ما يقي اودكم » م تأني بعد هذه السنوات المخصبة سبع سنين مجدبة 
تستهلکون فیها ما ادخرتم ولا تبقون منه لا القلیل لیکون بذراً لما تررعونه . 
وبعد هذه السنين المجدبة تأتي سنة خحصبة يخاث فيها الناس بالمطر وتجود 
الأرض بالغلات الوفيرة ما يتخذ زاداً » وعصير ا كالعنب والزيتون . قال تعالى : 

(قال : تزرعون سبع سنین دآباً فما حصدم قدو ق ا 

. اد كر بعد امة : تذ كر بعد مدة طويلة‎ - ١ 

۲ - عجاف : جمع عجفاء و العجف المزال الذي ليس بعده. 
عند تخزينه وقاية له من التلف بالعوامل المحوية والآفات › وفوق ذلك يبقيه حافظاً عل محتوياته الغذائية 
أقتبسها منها » اها لمعجزة علمية للقرآن تدل على صدق نبوته . 
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إلا قلیلاً مما تأكلون ب ا ن د دك سبع شداد اكان ما 


دمم لن إلا قليلاً مِسًَا تحصنون . م بني من بعد ذلك عام فيه يُغاث 
الناس وفيه يعصىرون ) . 
التحقيق في الموامرة 

نقل رئيس السقاة الى الملك تفسير الرويا فس بها وعلم أن تأويلها ينسجم 
مع روياه ما يدل على رجاحة عقل مفسرها » فأمر باستدعائه ليستوضحه 
بعض التفاصيل » فذهب الرسول الى يوسف يبلغه رغبة الملك » فلم يتلهف 
للخروج > بل أصرّ على البقاء في السجن حى ترتفع عنه التهمة الي الصقت 
به ظلماً > وطلب من الرسول ان يعود الى الماك ويطلب منه التحقيق ي 
الموامرة الي حيكت ضده » ويستجوب النسوة اللاي حضرن وليمة امرأة 
المزيز وجرحن ايديهن ني تلك الوليمة عن أسباب سجنه ليكن شاهدات 

بلغ رسول اللاك رسالة يوسف اليه » فلم يتردد في نحقيق ما طلب › 
فأرسل مندوبه اليهن وجمعهن واستوضحهن حقيقة ما بعلمن عن يوسف 
عضور امرأة العزيز فقال هن : ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ 
هل وجدتن منه ميلا“ الیکن ؟ هل تبسم » وهل داعبکن حى اقدمتن على 
مراودته وتجرأتن على مطالبته با لا ينبغي لامثالكن . فقال النسوة : معاذ 
ا عا ع ن مو ا رات وک ان م ا وان 
ان تعترف بالواقع لاما اذا بقيت مصممة على انكارها شهد عليها هولاء 
النسوة با اعترفت هن سابقاً بجا جرى هما مع يوسف »> او لعل ضميرها 
قد استيقظ بعد هذا الاجماع من النسوة على الشهادة بطهره وعفافه فلم جد 
بداً امام هذا الموقف من ان تعترف بالحقيقة بأنها هي الي حاولت اغراءه › 
ولكنه صمد امام اغرامما » وانه لصادق في انامه ها . وعللت هذا الاعتراف 
با ارادت ان تعلم بوسف بنا م تشأً ان تستغل غيبته ئي السجن لاستمرار 
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التهمة عالقة وخيانته لأن الله لا ينجح تدبير الحائنين . تم ارادت الاعتذار 
عما كان منها بأن النفس تواقة الى الشر إلا من حفظها الله ورعاها والله غفور 
للتائبين . اقرأوا هذه الآبات : 

وقال الك : اثتوني به » فلما جاءه الرسول” قال : إرجع الى ربك › 
فأسأله : ما بال النسوة اللاي قطعن ایدیہن ؟ ان ري بکیدهن عل . 
قال : ما خطبكئن"' إذ راودتن يوسف عن نفسه ! فلن حاشا لله > ما 
علمنا عليه من سوه » قالت امرأة العزيز : الآن حَصحَص ' الحق »› 
انا راودته عن نفسه » وانه لن الصادقين . ذلك لح ني م ا 
بالغيب »› وان الله لا ېدي کید اللحائنین . وما آبریء نفسي » إن النفس 
لأمَارة" بالسوء إلا ما رحم ربي » إن ري غفور رحم ) . 


انعام الك عل يوسف بوزارة امال 

وقف املك على صحة براءة يوسف وعفته فازداد ثقة به وميلا“ اليه 
خصوصا وقد آنس منه قبلا ذكاء وفهماً حين أوّل روياه » والتدبير الذي 
اقترحه للخروج من الضاثقة الاقتصادية الي ستعانيها مصر » ورأى الماك 
وهو الاسيوي اللحنس انه يوجد بينه وبين يوسف صلة قربى من ناحية 
ابلحنس » كل ذلك ترك اثر قوباً في نفس املك حببه فيه حباً جما فرغب 
في استخلاصه لنفسه » فأرسل رسوله للأتیان به . 

ذهب الرسول يبلغ يوسف نتيجة التحقيق واعبراف زليخا ببراءته ورغبة 
ملك ني الول بين يديه للأنعام عليه > فلم يتردد يوسف من تلبية رغبة 
الملك › فمثل بین يديه وکلمه با جعله یزداد به اعجاباً وتعلقاً . عندئذ قال 
RS‏ ا 
عندنا مونمنا على کل شيء 


. ما خطبکن : ما شأنکن‎ - ١ 


۲ - حصحص : ظهر وارز واستقر . 
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شعر يوسف بهذه المنزلة الكرية الي اولاه إياها الملك وتصور كل ما 
سيجري على المصريين ني سي القحط فخاف ان يغدر الأقوياء بالضعفاء 
کما ندر به ویمانوا کما اهین » فأحب ان يتولی شوٴونہم المستقبلة بنفسه 
وان يكون هو القاتم بخدمتهم ليمنع عنهم الظلم › > فطلب من الملك ان جعله 
امينا على خزائنه لكي يتولى الاشراف على تخزين الغلات وتوفيرها لسي 
القحط » لأن هذا الاشراف يتاج إلى أمانة ودراية وعلم وهذه الأشياء 
متوفرة لديه وقد لمسها الملك منه. 

وافق الملك على ذلك وتولى يوسف امور مصر الاقتصادية كلها وجعل 
له سلطة في ارض مصر يتصرف فیها كما يريد » وهذا شأن الله في عباده 
الصالحين يهب نعمته لمن بحتاره منهم ويثيبهم في الدنيا على الاحسان الذي 
صنعوه » م ان ثواب الله في الآحرة خير من ثواب الدنیا للذین آمنوا وکانوا 
يتقون ربہم . اقرأوا هذه الاآبات : 

(وقال الملك' اتوي به أستخلصه لنفسي ٠‏ فلا كمه قال : إنك 
اوم لو مکی ان . قال : اجعلني على خزائن الأرض إتي حفيظٌ عم . 
واف يا الوس اي الارص بتبواً منھا حت يشاءٌ نصيب برحمتنا 
مَّن' نشاء ولا نضيع أجْر المحسنين . ولأجْر الآحرة خير للذين آمنوا وكانوا 
بتقوك ) . 


کا اليهود بي القرآن - ۱١‏ 
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النص ل لاس 


ES 
لجرت وی جویے‎ 


وحيلته ليمع الأسرة في مصر 


اخوة يوسف ف مصر - رجوع الأخوة ال والدهم 
يعقوب - يوسف يحتجز أخاه بنيامين - استرحام يوسف . 


اخوة يوسف في مصسر 

ار و ا الك ج اترات ال ا راا 
يوسف بتدبيره وخزن الفائض من الغلات » وجاءت السنون السبعالأخرى 
المجدبة فحصل جوع وقحط لا سيما ني البلاد المجاورة كفلسطين لعدم 
استعداد اهلها لثل هذا اليوم . 

وقد اصاب يعقوب واولاده كما اصاب غيرهم ضيق شديد ني العيش › 
وسمع بوجود امیر والرزق في مصر + فطلب من اولاده - باستثناء بنیامین - 
ان يدهو اليها على أن يأخذوا معهم ما عندهم من بضاعة وفضة وغيرها 
ليستبدلوا با القمح والشعير . 

وصل اخوة يوسف الى مصر فرأنهم العيون المرصدة › قادمين بشكل 
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وعدد يلفت النظر ويثير الريبة فأحذوهم الى يوسف وأدخلوا عليه ي قصره › 
فعرفهم بملاحهم وكلامهم وازيائهم اللحاصة بفلسطين › اما هم فلم يعرفوه 
لبعد الشقة وطول مدة الفرقة وتغير شكله » يضاف الى هذا وجوده في وزارة 
امال ولباسه اللحاص وتكلمه معهم باللغة المصرية القديعة »> وتغير اسمه لأن 
مليلك مصر اطلق على يوسف اسم «صفنات فعينع »' . 

أنزل يوسف اخوته ضيوفاً عليه وكال هم القمح والشعیر کیلا زائداً 
عن حقهم واعطاهم زاداً للطريق وما بحتاج اليه المسافر » ولا تأهبوا للرحيل 
قال مم : (ائتوني بأخ لكم من ابيكم ) " فإن م تحضروا اخاكم فسوف 
اعرقل مساعيكم » ولا كيل لكم عندي حينما تعودون لمصر ثانية »› كما 
اني احذركم ان تدخلوا بلادي غير منفذین ما طلبته منکم . 

حينما طلب يوسف من اخوته ذلك . وحذرهم نتيجة عدم اتيانم بأخيهم 
من بيهم خاطبوه قائلین : سنحتال على ابينا لینزل عن ارادته ویسمح لا 
باحضاره الى مصر ونوكد لك أننا سننفذ ما تطلبه منا. 

ولا هموا بالرحيل أمر يوسف خدمه بأن يدسوا الثمن الذي احضروه 
معهم ويضعوه ني امتعتهم دون ان يشعروا. اراد يوسف ذا العمل ان 
حمل اخوته می رجعوا الى فلسطين وعرفوا حسن صنيعه - على حسن 
الظن به » وانه بلغ من الكرم وابمحود حداً بعيداً » فيوسف أنى ذلك العمل 


۱ - « صفنات فعینع » کلمتان مصريتان معناهما « طعام الياة » او « قوت الأحياء » وفسر ها 
آخر « مخلص العام » والمعى على التفسيرين ان يوسف كان علة قوت الأحياء او طعامهم وانقاذهم 
من الموت ما فعله من خزن الحنطة الى زمن القحط . 

۲ - هذه الحملة مى نقلت لابيهم اوقعته ني استغراب وجعلته يظن ان هذا الرجل المصري المتولي 
على خزائن مصر مغزى في هذا الطلب › وإلا فمن عرفه ان هم اخأ من ابيهم وما هي علاقته به و ما هي 
الاسباب الي تدفعه هذا الطلب ؟ فكأن هذا الطلب من يوسف ما هو إلا برقية ( شفره ) من يوسف لابيه 
او لغز لا عله إلا يعقوب » يضاف إلى ذلك تجهيز يوسف اخوته ما يلزم لمم ني سفرهم وزيادة 
الكيل لمم بدون من . فيعقوب فهم من هذه الرموز ان ابنه يوسف صر بدلیل انه قال لاو لاده عند 
زيارتهم لمصر للمرة الثالثة ( يا بي أذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ) . 
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ليشجع اخوته على الرجوع اليه وليعرفوا انه يعطف عليهم وانہم يتوقعون 
منه الكثير من الحير . قال الله تعالى : 

و وة ا فدخلوا عله فعر فهم وهم له رون : 
ولا جهزهم بجهازهم قال e‏ بخ لک من ابیکم » ألا ترون 
أني أوي ' الكيل وأنا خير المنزلين 1 فن لم تأتوني به فلا کيل لكم 
عندي ولا تقربون . قالوا راود عنه أباه وإتا لفاعلون . وقال لفتيانه 
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم' لعلَهم بعرفو نما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم 
يرجعول ) . 
رجوع الأاخوة الى والدهم بعقوب 

عاد اخحوة يوسف الى ابيهم مما معهم من مون وطعام فقصوا عليه ما 
جری هم م وزير الال »› وما لقوا منه من حفاوة واکرام » وکیف انه 
بمنع الكيل هم إذا عادوا ثانية الى مصر ولم يكن معهم اخوهم 
> فطلبوا سن ايهم ان يشبح ف بأحذ بيان ممه تي الرحك أفاة 
ا الذي هم بحاجة اليه » واکدوا لأبيهم اہم سیر عونه 
ومحافظون عليه . 
ثارت ف نفس يعقوب ذكريات للماضي فأجابم والحسرة تنهش قلبه : 
هل یکون ائتمانکم على بنیامین کائنمانکم على اخیه يوسف من قبل › 
وعدم وفائکم با تعهدتم به ؟ فاته حسي ئي حماية ابي فهو اقوی حافظ 
وهو ارحم الراحمين . 
وكان اخوة يوسف بجهلون ما فعل وزير الال من وضع اموالمم ي 
حقاثبهم + فلما فتحوها وجدوا الأموال » فتذرعوا بها لاستمالة ابيهم 
للموافقة على ارسال بنيامين معهم حلب الموأن من مصر »› وطمأنوه بلحم 


. اوي : اکره ازیده‎ - ١ 
. المز لين : المضيفين‎ - ۲ 
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سيحرصون على العناية به وفوق ذلك يزداد قولہم حمل بعير » لأن وزير 
امال رسم ان يعطي الرجل حمل بعير ولا يزيد على ذلك . 


لکن یعقوب اشترط على اولاده حین ارسل بنيامين معهم ان يُعاهدوا 
الله ان یعیدوه اليه ولا بمنعهم عن رده مانم إلا ان هلکوا »› او حيط ہم 
عدو يغلبهم عليه » فاستجابوا له واقسموا بالله على المحافظة عليه . 


اطمأن بعقوب الى عهد ابناثه بعد ان رآی الاخلاص ظاهراً في کلامهم فوافق 
على ارسال بنيامين معهم ثم دفعته الشفقة ان يوصيهم عند دخوهم مصر بأن 
يدخلوا من ابواب متفرقة لكيلا يلفتوا الانظار عند دخوهم › ولا ترقبهم 
الاعين وقد يكون ي ذلك ما يسوءهم فهو ليس ي قدر ته دفع الأذى عنهم 
فالدافع للأذى هو الله وحده . اقرأوا هذه الآيات . 


(فلما رجعوا اى ايهم قالوا يا أبانا مضع متا الكيل فأرسل“ معنا 
أحانا نكتَل"' وتا لَه لحافظون . قال : ھل آمتنکئم' علیہ إلا كما أمنتكُم 
على اخیه من قبل فالله حير حافظاً وهو ارحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم 
ودرا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت 
کک وحفظ أحانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسیر . قال : 
آرسلته معکم حى توتون, موثقاً من الله لتأتَتَّي به إلا ان حاط بكم 
ا موثقهم قال ك . وقال يا بي لا تدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما آي عنکم من الله من شيء 
إن لمکم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون . ولا دخلوا من 
حيث أمَرَهّم' أبوهم ما كان يغي EE RE‏ 
نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس 
لا يعلمون) . 


1 مير أهلنا : نجلب لأهلنا الطعام . 
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يوسف حتجز اخساه بنيامين 

وصل الإخوة الى مصر ودخلوا على يوسف ني ديوانه وبرفقتهم اخوهم 
بنيامين فاستضافهم ًم انفرد باخيه في عزلة عن باقي اخوته وصارحه بأنه 
هو يوسف - شقيقه المفقود - ولا تسل عن فرحهما وابتهاجهما بهذا اللقاء 
امير . م استعرضا الماضي وما كانا يقاسيانه من حقد ومكر اخوتهما »› فقال 
يوسف لأخیه : لا تحزن ولا تتذمر على ما کانوا يعملونه معنا » فقد انعم 
الله علي بالسلطة وال حاه وها أنت الآن ي كنفي ورعايي . م اظهر يوسف 
رغبته لأاخیه ني استبقائه عنده کتمهید لاحضار والدیه الى مصر » وان 
الطريقة الي ارتاها هي نسبة السرقة اليه واحذه رقيقاً ليكون بجانبه وآنس 
لوحدته » فقبل بنيامين بہذه التهمة إرضاء لأخيه » وني انهام بنيامين بالسرقة 
اتہام هم جميعاً بحيث يذهم وحخفض من زهوهم تأديباً هم . كما انه في 
عله هذا يوقعهم ي مأزق حرج مع ابيهم . ويدخل عليهم الكرب وام 
انتقاماً منهم على عملهم السابق معه »> فجازى مكرهم بمکر . 

جهز يوسف اخوته ثل ما جهزهم به في المرة الأولى وزادهم حملا 
لأخيه بنيامين واخذ بنفسه المكيال الرسمي الذي كانوا يكيلون به ووضعه 

تفقد اعوان يوسف المكيال فلم جدوه فهم لم يكيلوا في ذلك الوقت إلا 
هولاء الاخحوة فلم يترددوا في اتهامهم بسرقة المكيال فنادى احد اعوان 
یوسف : ایہا الركب قفوا انکم سارقون . 

سمع الاخوة النداء فارتاعوا واتجهوا الى المنادين يسألونيم ماذا فقدوا ء 
قال همم المنادي نبحث عن المكيال الرسمي » وقد وضعت مكافأة لمن بجده 
وهي حمل جمل من الطعام . 

اقسم اخحوة يوسف على براءنهم من السرقة والفساد » فقال اعوان يوسف : 


ما هي عقوبة من اقترف جريعة السرقة ؟ ولوثوق ابناء يعقوب من براءتم 
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قالوا : إن جزاء من اخذ المكيال ان يوّخذ رقيقا فهو الحزاء العادل للمذنب 
الذي اقرف جرية السرقة ممن احسن اليه . وقد كان هذا جزاء السارق في 
شربعة آل بعقوب . 


اخذ يوسف وأعوانه يفتشون امتعة الأخحوة قبل بنيامين حى لا يظهر 
أن امر السرقة مدير م فتشوا امتعة بنيامين واستخرجوا المكيال منها . 


رأى الاخوة المكيال فأجفلوا وبهتوا وكان وة قع ذلك عليهم وقوع الصاعقة › 
O N ub‏ 
دير الله الأمر ليوسف لأنه ما كان في استطاعته اخحذ اخيه بموجب شريعة 
مصر الى تعاقب السارق ثل ما سرق » ولكن الله وفقه الى ترتيب الاسباب 
ليحفظ اخاه عنده » وهكذا فإن الله يرفع من يشاء ني العلم والحكمة والتدبير 
كما رفع يوسف » وفوق کل ذي علم من هو اوسع منه علماً وحكمة فلا 
بتر الإنسان با عنده من علم . قال تعالى : 


رولا دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه » قال : إني أنا اخحوك فلا 
تبتشس با كانوا يعملون . فلما جهتزهم بجهازهم جعل السقاية في رحلر 
احيه ثم أذآن موُذآن" : أيتها العيرٌ إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا عليهم : 
ماذا تفقدون . قالوا : نفقد صواع الملك ولمَن' جاء به حمل بعير 
وأا به زعم قالوا تله لقد علمتم ما جثنا لتفسد في الأرض وما نَا سارقين . 
قالوا E‏ إن کتتم کاذیین قالو ا راوه : من وجد ن 
رحله فهو جزاوه كذلك نجزي الظالين . فبدأً أرعیم قبل وعاء أخيه 
ثم استخرجها من وعاء ای الات کد ليوسف ا ما كان ليأحذ أخاه 
ي دين املك إلا أن" بشاء الله › رقع درجاتٍ من نشاء » وفوق کل ذي 


علم علم ) . 


. -كدنا ليوسف : ففي مقابلة یدهم لیوسف جازاهم اله على یدهم بکید مثله‎ ١ 
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اسرحام بوسف 

إن اخراج المكيال الرسمي من امتعة بنيامين اخحجلت اخوته فتنصلوا 
باعتذار ببریء جماعتهم دونه ویطعنه هو ویوسف فقالوا له : انه لیس 
عجيباً ان يسرق فقد سرق أخ ' له شقيق من قبل . فطن يوسف الى طعنهم 
الحفي فسأءه وقال ي سره : انم EA‏ وأقل قدراً بافتر ائکم الكذب 
والته اعلم بکذب ما تدعون . 

أليسوا هم السارقين الذين سرقوه من ابيه وألقوه ني البْر ؟ 

ولم يكن بد من ماولة لتخليص بنيامين او افتدائه تنفيذاً للعهد الذي 
قطعوه على انفسهم امام والدهم يعقوب ٠‏ فراحوا يسر حمون قلب يوسف 
قائلين : إن ذا الفى أباً طاعناً ني السن وهو متعلق به »> وإذا عدنا دونه" 
فسیکون وقع ذلك اليماً عليه » وقد عاهدنا الله ان نحافظ عليه فخذ واحداً 
منا بحل محله واطلق سراحه فما رأينا منك غير الأكرام والاحسان. 


فقال ا يالله ان أظلم لبريء ان اخالف 
Ss‏ ا 


فلما يئس الاخوة من اقناع يوسف اختلوا باتهم واخحذوا بتشاورون 
ي فوا آم فانتهی الرأي الى اخيهم الأ كبر رأوین الذي قال ما 
E N J‏ 
اخذت معها مثالا صغيراً من ذهب هو خاص بأبيها ( لابان ) فافتقده أبوها وفتش عنه فلم بجده معها 
ولا مع غير ها لہا خبأته ئي کور الحمل الذي كانت راكبة عليه . ولا و صل يعقوب بأهله الى فلسطين 
كان ذلك التمثال في يد يوسف يلعب به لأنه يشبه الدمية الي يلعب ا الصبيان فقيل انه سرقه من بيت 
جده لأمه » ولكن الحقيقة انه م يفعل شيا من ذلك . 
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اباکم ي اعز اولاده عليه » امام هذا الأمر المخجل فإني سأبقى ني مصر 
ولن أفارقها إلا" إذا فهم ابي الوضع على حقيقته وسمح لي بالرجوع اليه ء 
او قضی الله لي بالرجوع الكربم وهو اعدل الحاكمين » ثم تابع قائلاً : 
عودوا الى ابیکم من دوني واخبروه حقيقة ما حدث واعلموه ان ابنه 
بنبامين سرق المكيال الرسمي فتفذ فيه حكم الاسترقاق وقد رأينا ذلك 
كله رأي العين ولو كنا نعلم الغيب بأن ذلك سيحصل لما اخذناه معنا . 
وقولوا له : إن كنت ني شك ما بلغناك فأرسل رسلا بأتوك بشهادة من اهل 
مصر » واستجوب انت بنفسك رفاقنا الذين عدنا معهم لي القافلة ليظهر 
صدق. قولنا . اقرأوا هذه الآيات : 

(قالوا : إن" رق" فقد سَرق أ له من قبل » فأسرها يوسف 
ني نفسه ولم يدها لهم › قال آتم شر مكاتا والله أعْلَم با تصفون 
قالوا : با أا العزیز إن له أباً شيخا كيرا قَحُذ' أحَدَنا مكاته » إت 
الجن قال معاذ الله أن أذ إلا من وجنا متاعنا عنده" 
إا إذن لظالمون . فلما استيأسوا مته لصوا جا" › قال کبیرهم آل 
تعلموا أن" ابام قد اخحَذَ عليكم موثقا من الله ومين قبل“ ما فرطتم 
ني يوسّف فان أبْرّح الأرض حى يأذآن لي ابي او بمحكم الله لي » وهو 
حير الحاكمين . ارجعوا الى ابيكم فقولوا : با أبانا إن ابنك سرق وما 
شهدنا إلا با علمنا وا کا خافظن:. وامال افر الى ا 
فيها والعير " الي اقبلنا فيها وإتا لصادقون ) . 
١‏ تأمل بلاغة هذه الحملة ( فلما استيأسوا منه لصوا نجيا ) فاستيأسوا معناها استحكم اليأس في 
انفسهم »> وخلصوا معناها اعتز لوا وانفردوا عن الناس » ونج أي مناجين بعضهم بعضا . فهذه 
الحملة في منتهى البلاغة واعجاز الامجاز فبكلمات قليلة صورت حالة الأخوة وقد ملكهم الياس 
واعتزالمم الناس وتقليبهم الرأي ظهرا لبطن وتدبير الموقف الذي سيجابهون به والدهم . فكلمات 
هذه الحملة هي كا موهرة الي لا نظير لما تدل عل عظم فصاحة القرآن و جزالة منطقه › وقل ان تجتمعم 
الفصاحة والبلاغة في جملة كهذه الحملة القرآنية . 

. القرية : أي سكا ن القرية فان العرب تذكر اسم المكان وريد من فيه‎ - ٣ 

۳ - العير : اي أصحاب العير » والعير هي القافلة من الأبل . 
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التلل ساوت 


ص 
oe:‏ 


او ے٥‏ ے۷ ( حط ورب وا, و 
یجھ وٹ و ورن 


يعقوب فريسة الأحزان - الأخوة يتعرفون على يوسف - 
يعقوب يتلقى خبر سلامة يوسف - اللقاء المثير وتحقق 
رویا يوسف . 


يعقوب فريسة الاحزان 

رجع بقية أبناء يعقوب الى ابيهم واخبروه ما حدث فهيج اللحبر احزانه 
وضاعف آلامه لفقد ابنه الثاني »> ولم يصدقهم لأن من عنهد منه الكذب 
لا يصق ولو تكلم بالصدق » وهو المفجوع با صنعوا من قبل في يوسف › 
وصرح باتہامهم قائلا : إن انفسکم زینت لکم ان تتخلصوا من بنیامین 
کما تخلصم من اخیه من قبل › وال فما أدرى ذلك الوزير ان السارق 
يسرق لولا فتواکم وموامرتکم على اخيكم » وتابع قائلا“ : امام هذا 
الأمر لا حيلة لي إلا" ان اصبر صبراً جميلا“ آمل“ من الله ان يرد“ علي جميع 
ابنائي فهو الذي حيط علمه بکل شيء وله ي کل شيء حكمة . 

اعرض یعقوب عن اولاده وقد غمره الحزن » والأمى يبعث الاسى 


۷۰ 
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الدفين › فمصببته ببنیامین ذکرته مصیبته بیوسف فقال : يا حسرني ويا 
مصیبی بیوسف » وذهب سواد عینیه من شدة الحزن وهو مفعم بالغيظ 
على اولاده ولکن دون ان يظهر مم ما يسوء‌هم . 

وتوالت الأيام ویعقوب مسترسل ني احزانه فخشي ابناوه عليه فقالوا 
له : إن ذکری يوسف لزيد من آلاملك واوجاعك الى أن يذيبك الغم 
فتشرف على المت . 

م يوأثر قوم فيه »> فردهم قائلا“ : ما شکوت لکم › انما اشکو ما انا 
فيه من الحزن واهم الى الله واتضرع اليه وحده واعلم من الله ما لا تعلمون 
من سعة رحمته . 

والفقة ني الله حى الأمل ولذلك لم يذهب الغم برجاء بعقوب في عودة 
ولديه اليه وألقي في روعه آنہما من الأحياء فأمر بنيه بأن يرجعوا الى مصر 
وينضموا الى اخحيهم الكبير باحثين عن يوسف وأخيه ولا بقنطوا من رحمة 
الله » لأنه لا بقنط من رحمة الله غير اللحاحدين » اقرأوا هذه الآبات : 

ت 5 رد fe Fo ٠‏ گ۶ 
(قال : بل سول ' لكم أنفسكم أثراً فصبر جميل › عسى 
الله أن يأتيي بهم جميعاً انه هو العلم الحكم . رول عنهم وقال يا أا 
على يوسف وابیضت عیناه من المحزن ' فهو كظم . قالوا : تالله تفتا 
تذکر یوسْف حى تکون حرَضاً" او تکون من" المالکین . قال : إتما 
اشكو بى “ وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون . يا بي اذهبوا 

| -سولت : زینت وسهلت . 

۲ - وابيضت عيناه من الزن : ينشأً عن الزن العميق حالة نفسية إز داد بسببها الضغط على 
المينبن وتحدث الملوكوما » او ما يسمى عرفا « با مياه الزرقاء » فيزول صفاء القرنية و إريقها › 
ويضعف البصر شيا فشينا حى زول نايا وتبدو العين بيضاء » فانظر كيف وصف القرآن حالة 
يعقوب ما يؤيده العلم » وما ذاك إلا لأنه وحي لي لامن صنع بشر . 

۳ - حرضا : مشرفاً على اللاك . 

؛ - البث : اصعب الحم الذي لا يصبر عليه صاحبه فينثر ه بين الناس . 

ه - ( انما اشكو بي وحزني الى اله ) : انظر انسجام كلمات هذه الآية من سهولة نظمها وعذوبة 
ألفاظها ما حمل وقعها على النفوس كبيراً وتأثير ها ني القلوب ما لا مزيد بعده . 
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فتحسسوا من يوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ إنه لا پبأس من روح 
إلا القوم الكافرون) . 


الاخوة يتعرفون على يوسف 

استجاب الاخوة لطلب ابيهم ي البحث عن يوسف واخحيه فعادوا الى 

دخلوا على يوسف ني دیوانه لاسرحامه في سبیل اخلاء بنیامین فمهدوا 
طلبهم بعرض ما هم عليه من فاقة وبس حى يرق قلبه هم ويمحصلوا على 
مبتغاهم فقالوا له : ايا الامير قد اصابنا واصاب اهلنا ضر شديد من الحوع 
والفقر > وحملنا ما عندنا من بضاعة قليلة نمناً لما نطلبه من الطعام وهي ترد 
لقلتها ورداءما وما زلنا نطمع في كرمك بأن توفي لنا الكيل » وتجعل الزائد عن 
حقنا صدقة علينا » ان الله تعالى يثيب المتصدقين بأحسن الثواب . 

رأی یوسف ان اخوته قد اشتکوا اليه بشكوى تنم عن رقة الحال وشظف 
العيش » وانه قد استحالت نفوسهم الصلبة الى نفوس اخرى غيرها لا صلة 
ها بما »> نفوس وديعة رقيقة » فتأثر من بوسهم واعتزم على اظهار نفسه 
طلب اخیه بنيامين » م توجه نحوهم قاثلا“ : هل علمم عظم ما ارتكبم 
ي حق يوسف واخيه وقبح عملكم الذي يم عن جهالة وسفه ؟ هل تذ كرون 
انکم شر دم يوسف عن ابيه والقیتموه ي دامس الحب ؟ واما بنيامين فقد 
احزتم قلبه على فقد شقيقه وسلبم منه لذة الحياة حى صار شريكه ني هذا 
المصاب . 

سمع الأخوة كلام اخيهم يوسف فأنعموا فكرهم ثي مغزى خطابه 
ودققوا نظرهم ي ملامح وجهه ورنة صوته فانتقلوا من دور الانکار له 


, روح الله : فرج أله‎ - ١ 
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وعدم معر فتهم به الى دور (الشك ) اي شکهم ي ان الذي یکلمهم هو 
يوسف أم لا فقالوا له وهم مضطر بو الحواس : هل انت يوسف ؟ فأجاہم 
بوسف مصدقاً : انا يوسف وهذا أخي واشار الى بنيامين ٠‏ قد انعم 
الله علينا بالسلامة من المهالك »> ومن علي بالكرامة والسلطان والغى وكان 
ذلك جزاء من الله على تقواي وصبري والله لا يضيع اجر من احسن عملا . 

ما کاد یوسف یم کلامه حى غققوا انه بنفسه اخوهم المفقود . فأسقط 
ي ايديہم وقد علت وجوههم صفرة الوجل فنكسوا روأوسهم خجلا منه » 
ثم ارادوا ان ينتحلوا عذراً یبرئون به ساحتهم ویتخلصون به من عقاب 
اخيهم فلم بجدوا ما بعتذرون به إلا الاعتراف الصحيح . فقالوا له : 
تالله لقد فضلك اله علينا بالتقوى والصبر وسيرة المحسنين وبا منصب الرفيع 
بينما حن آنمون لم نتق ولم نصبر خاطئون في اقوالنا واعمالنا نحوك فمعذرة 
الى الله واليك فارفق بنا »> ولا تأحذنا بالشدة » فرد عليهم يوسف قائلاٌ : 
لا لوم عليكم اليوم ولا تأنيب على أفعالكم وأطلب لكم من الله الغفران 
والرحمة وهو ارحم الراحمين . 

وبعد ان استفسر يوسف عن والده وعلم أنه فقد بصره لشدة حزنه 
عليه اعطاهم قميصه وامرهم بأن يطرحوه على وجهه فيرتد اليه بصره 
ودعاهم أن يأتوا بعد ذلك الى مصرمع أهلهم اجمعين . اقرأوا هذه الآيات : 

(فلما دخلوا عليله قالوا : با يها لعزي سنا وأهتا الْرَ وجفتا 
ببضتاعة مُرجاة ١‏ فأوف لنا الكبل“ وتصد”ق علبنا ان الله يجزي المعصدقين . 
قال : ها علمم ما فعلتم بيوسّف واخيه إذ انم جاهلون . قالوا 
e‏ توس وشا 3 قد" من الله علينا 
إنه من يتتق ويصبر فإن الله لا بضيع اجر الملحسنين . قالوا : تالله لقد آثرك 
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الله علينا وإن كتا للحاطئين . قال لا تريب أ عليكم اليوم يعفر الله لكم 
وهو أرْحم الراحمين . إذهبوا بقميصي " هذا فألقوه على وجه ابي بأت 
بصيراً واي بأهلكم اجمعين ) . 
يعقوب بتلقى خبر سلامة يوسف 

صدع إخوة يوسف بأمر ايهم وانصاعوا لاشارته ورکبوا دواہم 
وساروا سیراً حثيثاً میممین وجوهم شطر ابيهم ي فلسطين وهم بحملون 
قميص يوسف ويشرى اسناد «وزارة الال » اليه وحين بجاوزت قافلتهم 
ارض مصر شعر بعقوب شعوراً خفياً بقرب اجتماعه بيوسف فأخبر اهله 
واحفاده بذلك قاللا : إني اشعر برائحة يوسف المحبوبة تغمرني ولولا 
خشية ان تتهموني ني قولي لأنبأتكم عن يوسف بأكثر من ذلك ألا وهو 
آنه حي وقد قرب موعد لمائه . 

ما کاد یعقوب یتفوه بقوله هذا امام احفاده حى بادروا مونبین له 
حالفین بالله بنه لا یزال بعیداً عن صوابه هاما ني خیاله پسېب افراطه ني 
حبه يوسف وجه بذ كراه على الدوام . وكأن يعقوب وقد صعب ل 
انتقادهم فتغاضى عن فمجتهم ال حافة فاستقبل جفاءهم بالغض والاحتمال 
فلم يعلق اهمية على كلمتهم بل سكت وي سكوته ما يغي عن الحواب . 

استمر يعقوب على هذا الشعور الطيب الممزوج بالأمل والرقب للقاء 
ابنه الى ان أتاه من يحمل القميص ويبشره بسلامة يوسف فحين طرح القميص 
على وجهه غمرته الفرحة ودبت ثي روحه حياة جديدة » فعاد اليه بصره 


¦ لا تریب : لا تأنیب ولا عتب . 

۲ - هناك تفسير آخر تؤيده اللغة لقميصي : فقد فسر القميص على المنصب المليل الذي ناله يوسف 
من ( وزارة امال ) والوكالة عن مليك مصر . يقولون : من ( قمصك هذا القميص ) أي من جعلك 
ني هذه الدر جة والرتبة العالية . والمراد ( بألقوه عل وجه آبي ) أي أعلموه محالي وعرفوه منصبي 
واحيطوه علماً ما انا فيه . ومعی بصير كما جاء في كتب اللغة ما كان بروية القلب او معى العلم أي 
انه یصبح بصیر ا حال و لده یوسف 
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باذن الله » ثم اخبره البشير عن احوال يوسف وانه يطلب منه الارنحال مع 
اهله وأحفاده الى مصر › عندثئذ اجه يعقوب الى من حوله يذ كرهم بصدق 
نبوءته وحقيقة شعوره من انه يدرك من رحمة الله وفضله ما لا يدركون › 
فأقبلوا عليه معتذرين عا کان منهم » راجين منه آن يسال الله ان يغفر هم 
ذنوبهم الي ارتكبوها فوعدهم يعقوب بأنه سيطلب العفو لمم من الله عن 
سیئا م لأنه وحده صاحب المغفرة والرحمة الدائمة . قال الله تعالى : 
ولا العيرٌ ' قال أبوهم : إلي لأجدٌ ريح ' يوسف لولا أن 
تتفتدون" . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك القدم . فلما أن جاء البشير ألقاه 
على وجهه فار تد بصيرا » قال : ألم أقل لكم إني أعلم' من الله ما لا تعلمون . 
قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إا كتا حاطثين . قال سوأف استغفر لكم 
ري انه هو الغفور الرحم ) . 
القاء امبر ونحقق ريا يوسف 
أمر بعقوب اولاده بتحضير وسائل السفر تسرعاً وشوقاً للقيا ولده يوسف 
فلذلك يأوا واستعدوا لارحلة هم وأهلوهم البالغ عددهم سبع تخا 
ولا علم يوسف مقدمهم سار ووجوه القوم لاستقبا هم عند حدود مصر . 
وصلت اسرة يعقوب الى مصر فرأوا يوسف ني استقبالهم » ولا نستطيع 
ان نصف مبلغ فرح وغبطة بعقوب بلقاء ابنه فذلك فوق مقدور الكاتب 
ان يسطره ويوفيه حقه وخحصوصاً بعد هذا الفراق الطويل وما حصل عليه 
يوسف من سلطة وجاه وغى . 
ضم يوسف اليه والديه وانزهما ماز لة كريعة وطلب منهما ومن اهله ان 
١‏ - فصلت المير : أي حرجت من مصر » يقال فصل القو م عن المكان وانفصلوا عنه مى 
فارقوه . 
٣‏ - ریح : تأي معى القوة والمنصب والدو لة والغلبة . 
- تفندون : تسفهون » وتكذبون والتفنيد النسبة الى الحرف . 
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يقيموا في مصر آمنين سالمين بإذن الله . 
ثم سار الركب داخل مصر حى بلغ دار الحكومة فدخلوها واجلس يوسف 
والديه بقربه على سرير الحكم زيادة في تكرعهما ›» وغمر يعقوب واولاده 
شعور بجليل ما هيأ الله هم على يدي يوسف من النكربم فحيوه ية مألوفة 
عندهم من الانحناء له على عادة اهل زمانهم بما بحيون به الروساء الحاكمين . 
فأثار ذلك ني نفس یوسف ذکری حلمه وهو صغير وقال لابه : 
هذا تفسير ما قصصت عليك من رويا حين رأيت ي المنام احد عشر كوكاً 
والشمس والقمر ساجدين لي قد حققه ربي » كما اكرمني واحسن إلي“ فأظهر 
براءني وخلصي من السجن واتى بكم من البادية النلتقي ي مصر من بعد 
ان افسد الشيطان بيي وبين اخوٽي وما کان ی هذا کله بغر ارادة الله فهو 
رفيق بعباده » وهو المحيط علماً بكل شيء. الحكيم في كل ما يصرفه 
من شوون خلقه 
وبعد ان انتهی یوسف من حدیثه ي بیان ما انعم الله عليه + اتجه الى ربه 
شاكراً فقال : يا رب كم انا مدين لك . ومعترف لك بالحميل لقد منحتي 
من السلطة والحكم ما احمدك عليه ء يا خالق السموات والأرض على غير 
مثال سبق انت مالك امري وولي نعمي ني الدنيا والآخرة توفي اليك على 
ما ارتضيت لانبيائك وعبادك الصالحين من اللحضوع لك وحدك »› وادخلي 
ني زمرة من هديتهم الى الصلاح من عبادك المخلصين . اقرأوا هذه الآبات : 
(فلما دخلوا على یوسف آوی اليه ابویه وقال ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنین . ورفع ابویه ' على العرش وخروا له سجتدا › وقال : يا أبت 
هذا تأويل روياي من قبل قد جعلها ربي حقا » وقد أحسن بي إذ احرجي 
| -ابویه : اي امه واباه . ولکن من هي ام يوسف الي حضر ت لمصر قيل هي مه راحيل و لکن 
ورد في سفر التکوین ان راحیل توفیت وعمر يوسف عشر سنین فقيل ان لمراد من امه الي حضر ت 
لصر ( بلهه ) جارية امه ومربيته حال حياة امه وبعد وفاتها ء والمربية ني - عرف العرب - تدعى 
أماً لقيامها مقام الام . 
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من السجن وجاء بكم من البدو ا من" بعد أن رخ الشيطان بيي وبين 
احوتي ٳن ري لطيف لا بشاءٴُ انه هو العليم الحکم '. رب قد آٿيتي من 
الك وعلمتى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض انت وليي 
٤‏ الدنبا والآحرة توفي مسلماً وألحقني بالصالين ) . 


. -البدو : البادية‎ ١ 
. ذه الآية اختصر القرآن القصة الي سبقت وأشار ال اهم الاحداث الي وقعت‎ - ۲ 


(VV —‏ -- اليهود ي القرآن - ١۲١‏ 


http://kotob.has.it 


الل ساح 


e 


درا وو ر دوست 


درس ني الان من يعقوب - درس ني العفة ‏ 
عاقبة الصبر - فائدة الإحسان - السمعة الطيبة - العفو 
عند المقدرة ‏ العدل بين الأبناء . 


درس ني الاممان من بعقوب 

الابمان بالله له اكبر الأثر ني النفس الانسانية فهو بمدها بالعزاء عند 
حلول المصائب وهو بمبها الطمأنينة لتصمد بها امام ما يصادفها من كوارث 
واهوال . 

وهذا ما يتمثل لا في تصرفات يعقوب ني سلسلة متلاحقة من تاريخ 
حیاته وني توجیهه لأولاده . 

فها هو يعقوب يتلقى نبأ فقدان يوسف -احب اولاده اليه وان 
الذئب قد افيرسه . 

تصور وقع هذه المصيبة عليه وما تحدثه فيه من انفعالات وجروح في نفسه . 
ولکن ماذا کان رد الفعل ي نفس بعقوب ؟ 
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لقد رأينا يعقوب يظهر بمظهر المستعين بالله على هذه المصيبة »> صابراً 
على هذا البلاء > ولكن بأي صورة من الصبر ؟ انه الصبر الحميل الذي 
لا خالطه جزع ولا شكوى › فراه ينطق بهذا القول الرائع ( فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون) . 

وها هو يعقوب نراه مومناً امانا عقا بلطف العناية الهية »> مستسالاً 
ها بثقة وبقين وخاصة عندما طلب اولاده منه ان يسمح همم بأخذ بنيامين 
معهم ي رحلتهم الى مصر » وهو المصاب من غدرهم › والمرتاب من 
تصرفاتهم » والحزين على فراق يوسف . ماذا کان جواب يعقوب أمام 
هذا الطلب ؟ 

لقد كان جوابه بہذه الكلمات الي يشع منها الابان القوي بلطف الله 
والثقة بعدله ورحمته بعد موافقته على ارسال بنيامين معهم (فالله خحسير 
حافظاً وهو ارحم الراحمين ) . 

وها هو يعقوب نراه بصورة المتوكل على الله وما يستتيع ذلك من راحة 
وطمأنينة نفسية لأمر الله وهذا ما نراه عندما يوصي اولاده بدخول مصر 
ني الرحلة الثانية أن لا يدخلوها من باب واحد بل من ابواب متفرقة ثلا 
يلفتوا الأنظار ويكونوا موضع ريبة من الحرس فيكون في ذلك ما يسوءهم 
ولا سيما لنم من أهل فلسطين الذين كان بينهم وبين اهل مصر عداء . 

علل بعقوب هذا التدبير والاحتراس بأنه لا يدفع عنهم ما قدّر الله 
عليهم (وما غي عنكم من الله من شيء) إذ لو أراد الله بهم سوءاً م 
بنفعهم هذا التدبير . ثم تابع يعقوب نصيحته لأولاده بهذه احملة الي تفيض 
بالإبعان والاستسلام لإرادة الله رإن الحكم إلا لته عليه توكلت وعليه 
فليتوكل المتوكلون ) . 

فیعقوب بعطینا درساً بأن التوكل على الله مجحب ان يصاحبه الأخذ بالأسباب › 
والحيطة والحذر من الأضرار › فللطبيعة ني سيرها نظام تأتي فيه المسببات 
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على :قفر الأشاب:> والومن هو الذى :ناخد أسات النجاة مع الثقة والاطمئنان 
ET‏ 


فالاحتراس والحيطة والحذر تعطى النفس الانسانية قوة وعزاء عند 
وقوع المصاب . 

فنصيحة يعقوب لأولاده أدحلت الطمأنينة الى نفسه وجعلته ي وضع 
لایتحسر کثیر ا › ولايأسف أسفاً يائساً إذا أصابت اولاده صدمة من صدمات 


القدر ولا سيما لم يصدر قصور منه ولا تقصير » فهو حين عمل بالواجب 
سيهون عليه وقع المصاب إذا وقع . 


وها هو يعقوب ايضاً يتلقى صدمة قاسية وهي إسترقاق ولده بنيامين 
فهذه المصيبة ذكرته بيوسف ففاضت احزانه » فعندما لامه أهله على 
استرساله ي الحزن نراه يقول مم : (انما اشكو بي وحزني الى الله ) هذه 
الحملة تتركز فيها اعم معاني الإبمان والصمود امام المصائب اللي ذهب 
عادة بصواب الانسان او توٴدي به ال الاميار . فيعقوب يقول هم : E1)‏ 
اشكو بي ) - أي همي العظم - الى الله وهو الرح م القادر على كشف غمي › 
ولا اشكو الى العباد الین لا حول فم ولا قوة تصاريف الدهر . 


واخيراً نرى يعقوب بصورة المومن المتفائل امعم بالأمل عندما يُوصي 
اولاده بالبحث عن يوسف وبنيامين فيقول هم : (يا بي اذهبوا فتحسسوا 
من يوسف واخیه ولا تيأسوا من روح الله انه لا بيأس من روح اله إل 
القوم الكافرون ) مدد يعقوب بهذة الآسة نفسية المي مى أنه لا يأ 

م الحافرول ) نععو ت هده اد ر لوو بياس 
من رحمة الله > فاليأس كفر بنعمة الحياة وخالقها » لأنه يشل حياة الانسان 
وارادته » ويجعله عاجزاً عن السير ي ركابما » بينما الابمان عدو اليأس 
اللدود › إذ هو الأمل والر جاء برحمة الله مهما ادهمت اللحطوب › واكفهر 
الزمان » فإن مع العسر يسرا» وإن وراء الضيق فرجاً. 
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درس ني العفة. 

وإن ني قصة بوسف وصموده أمام الإغراء درساً ني العفة وني مغالبة 
الشهوة والانتصار عليها ما يعتبر اعظم مثل بمكن ان بقتدي به الکثيرون | 
الذين ببتغون السمو الإنساني . 

فشهوة احنس هي تلك القوة العارمة الي خحضع وركع أمامها عظماء 
التاريخ من ملوك وقواد الحيوش » ولكن الانتصار عليها هو مفتاح العظمة 
الحقيقية ولا سيما إذا لابستها تلك الظروف والاغراءات والتهديدات الي 
حصلت ليوسف عليه السلام . 


فها هي امرأة وزير الملك نختلي بيوسف وهي على قسط وافر من الحمال 
تعرض عليه مفاتنها واغراءها »> وتطلب منه الاستجابة لرغبتها . إن الوضع 
الذي كان عليه يوسف يستدعي مطاوعتها وتلبية رغباما بلهفة واندفاع › 
وذلك لان يوسف ني ريعان الشباب ني وقت تتفتح فيه النفس على الحب 
وتضطر م فيه الشهوة »> وفوق هذا فهو ني دارها وتحت سلطاما وقهرها 
حيث مخشى ان لم يطاوعها - اذاها فاجتمع لديه داعيا الرغبة والرهبة ء 
وهو ايضاً لا بخشى ان ت" عليه فانها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب 
وابعدت الرقباء . وزيادة على ذلك فإنه كان ملوكا هما يدخل ويخرج ويحضر 
معها » ولا نكر عليه احد ذلك » وهذا ما يزيد الانس والود وهو من اقوى 
الدواعي لمطاوعتها ني رغبتها » ولكن امام هذه الأمور جميعها اعرض عنها 
بدافع من واجب الشرف والاخلاص والوفاء لزوجها من ان بخونه لذا قال 
ها : (معاذ الله انه ري احسن مثواي ) . 

وحافز الوفاء كان مقروناً بالرقابة الالمية »> هذه الرقابة جعلت نفسية 
يوسف تارفع عن هذا الام مع امرأة سیده . 


وموقف آخر يرفع من مازلة يوسف وهو عندما تآمرت سيدته عليه 
مع صاحباا لاستمالته ثم تہدیده بالسجن ني حال رفضه › فماذا کان 
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موقف يوسف امام هذا التهديد والوعيد ؟ لقد اعرض عنها بترفع وأنفة > 
وفضل حياة السجن المحفوفة بالذلة والموان والعذاب على العيش في كنف 
الرف والانغماس في الشهوات قائلا مناجياً ربه : (رب » السجن احب 
إل نما يدعوني اليه ) . 
عاقبة الصبر 

وان في قصة يوسف درسا لنا في التحلي بالصبر » وكيف بجحب ان يكون 
زاد الانسان ثي رحلة العمر لا فيه من العاقبة الحسنة . 

فالانسان بحلق وتحلق معه متاعبه من مصائب وآلام وفقر ومرض › 
وفقد حبيب الى خيبة امل وخسران » كل هذه الأمور ونحوها تحتاج الى الصبر 
للتغلب عليها » وبالتالي للوصول الى النجاح والسعادة المرجوة . 

وان حياة يوسف سلسلة من المتاعب الي انتهت بالفوز والمكانة المرموقة 
والحياة الطيبة . 

تبتدیء حیاة یوسف بانسلاخه عن اهله والقائه ني البثر م انقاذه والعیش 
بعيداً عن اهله مع ما في ذلك من ألم مکبوت على فراق أهله وکید اخوته › 
ثم تأني مرحلة قاسية عليه وهي زجه ني السجن ظلماً وعدواناً جزاء امانته . 

هذه الأمور حكن ان تلقي ي النفوس اليأس والكفر بقيم الحق والعدالة 
وتحثه على الارنماء في احضان الشر والرذيلة ولكن شيئاً من هذا لم محصل بل 
ظل يوسف صامداً على مبادثه »> صابراً على بلوائه » مترقباً رحمة ربه منتظراً 
انفراج الأزمة الي وقع فيها ظلماً وعدواناً » مومناً بالله وعدله » داعا الى 
عبادته وحده وهو ي ظلمات السجن › فلم تزحزحه هذه المصائب عن 
ابمانه وثقته بالله »> فکان جزاوه ان من الله عليه بموهبة تفسير الروى الي 
بواسطتها نجا من السجن وتربع ي ارفع المناصب الدنيوية ونال الحاه والسلطان 
وطيبات الحياة » وقد بين يوسف عاقبة الصبر الذي تحلى به بقوله : (انه من 
يتق ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين ) . 
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فائدة الاحسان 

وني قصة يوسف ترغيب بفضيلة الاحسان وبيان آثارها في نيل سعادة 
الدنيا والآلحرة . ولكن ما هو الاحسان؟ وما معناه ؟ 

فالاحسان : من أحسن ضد أساء » ويأتي بمعى إتقان العمل . 

اول ما بطالعنا من فائدة الإحسان ني القصة قوله تعالى ني يوسف: 
( ولا بلغ اشده واستوی آتیناه حکما وعلماً وكذلك نجزي المحسنين ) . 

فيوسف م يوت العلم والحكمة ماباة بل لسابق إحسانه . ونعمة العلم 
والحكمة افضل نعم الحياة على ذوي النفوس الكبيرة › ولا تقاس بهما نعمة 
المأل. 

وماذا اعطی الله يوسف ؟ قد اعطاه الله السلطة والنفوذ والحاه جزاء 
إحسانه > اقرأً قوله تعالى : (ولقد مكتا ليوسف ني الأرض يتبوأً منها 
حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحستين ) . 

فهذه الآية وعد إهي بأن من کان مستا مكنه الله ني الأرض واصابه 
برحمته فليس هذا العطاء متعلقاً بالشخص ولكنه مرتبط بالوصف . 

وتأمل قوله تعالى ي الآية : ( ولانضيع أجر المحسنين ) . فما أحلل وقعها 
على النفس فهي بلسم لأأصحاب النفوس السامية ا محسنة وحافز لمم للاستمرار ف 
كفاحهم ي سبيل الاحسان . 

فالأفعال الحسنة الي بقدمها الانسان لمجتمعه تكسبه علو المقام وحسن 
الذكر وعرفان الحميل ممن يصيبهم احسانه . 

وكل من احسن عمله أي اتقنه نال الحزاء الأوفر من اقبال الناس على 
صناعته ولقتهم به وتقدیرهم له › وهل جزاء الإحسان إلا الاحسان . 

هذه هي فائدة الإحسان ي الدنيا » اما ثواب الإحسان ني الآحرة فيبينه 
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as 


قوله تعالى ني تتمة الآية السابقة : (ولأجر الآحرة خير ) فثواب الآحرة 
أجل وأعظم من ثواب الدنيا بمراحل . 
السمعة الطيبة 
الشرف من ان مس بسوء. 
فيوسف ذلك المضطهد المظلوم اللقى ي ظلمات السجن مدة طويلة بدون 
ذنب اقترفه لما جاءه أمر الأفراج عنه ودعوته لمقابلة ا ملك لم بتلهف للخروج 
من ممة الاجرام فقال لندوب الملك : اني لن اخحرج إلا بعد التحقيق في 
قضيي وما نسب الي زوراً وبہتاناً . 

وهذا ما ذکره القرآن (وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال 
ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي قطعن ايديمن ) . 


فلما اجرى الملك التحقيق مع النسوة وامرأة العزيز وظهرت له براءته 
ونقاوة صفحته رضي يوسف الحروج من السجن مرفوع الرأس موفور 
الكرامة حى لا يقال عنه انه سجن بحرم اقترفه وان خروجه من السجن 
كان منة وعفواً من الملك . 

هذا وقد كشف التحقيق عن السمو الحلقي الذي تحلى به يوسف حى 
أثار اعجاب الملك » ففي طلب الملك ليوسف في المرة الأولى عندما بلغه 
علمه في تأويل الرويا وتدبير الأمور الصعبة قال : ( اثتوني به ) اما عندما 
کشف التحقیق براءته ونزاهته قال الملك : (ائتوني به استخلصه لنفسي ) . 

فالملك رغب ني اسناد الوزارة الى يوسف بعد ان لمس منه علماً ونزاهة 


0 


وعفة . 
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العفو عند المقدرة 
فیوسف کان باستطاعته عندما تعرف على اخوته ان ينتحل اي 
لہمة ضدهم ليزج بهم ني السجن وييقهم الوانا من العذاب جزاء كيدهم 
له » ولکن سمو نفسه وکرم عنصره وترفعه عن الانتقام جعله بأبی ان يز لق 
الى هذا المنزلتق الذي ينغمس فيه عادة الأشخاص العاديون . 

لقد كانت السلطة والحكم بيد يوسف » وكانت حياة الذين اساءوا اليه 
رهن کلمة منه ولکنه قابل الاساءة بالاحسان فزاد كيلهم ورد نن البضاعة 
هم“ فعل ذلك وهو متنكر > لا يعرفون انه اخوهم . وعندما کشف 
يوسف عن هويته وادرك اخحوته انه وزير املك شعروا عندئذ وهم ي هذا 
المىقف الرهيب بفداحة الحرم الذي اقترفوه ني حقه فاعترفوا مخطئهم محوه 
قائلین : ( تالله لقد آثرك الله علینا وإن کنا لحاطئين ) فأجابہم يوسف بهذا 
الحواب المفعم بالعطف الأخوي والمساعة عا أجرموا نحوه قائلا“ : ( لا تريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم ) . 
العدل بين الأبناء 

وني قصة يوسف درس ني كيفية معاملة الأبناء بالعدل والمساواة . فالطفل 
في طبيعته غيور › حسود » محتاج الى عطف وحنو والديه فأي اهمال له › 
واعراف ني مراعاة شعوره يولد فيه حقداً دفيناً نحو منافسیه . 

وألفرة رة الحدوث بين الإحوة » فقد يودي ايثار الوالدين لأحد 
الأبناء على الآحرين إلى إذكاء العداوة بين الإخوة » الي تتأجج على طول 
الزمن › ما تودي الى قطع الروابط بين الاسر . 

فهذا يوسف قريب من قلب والده يعقوب لأنه توسم فيه امارات النبوة › 
لذا آثره على اخوته » فأثار ذلك حفيظتهم وبغضاءهم وظهرت امارات 
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ذلك عليهم نما دفع يعقوب إلى تحذير يوسف عندما قص عليه روياه وما 
تحمل من ارهاضات ني رفعته وعلو شأنه بأن قال له : (يا بي لا تقصص 
روباك على اخحوتك فيكيدوا لك کیدا) . 

ومن اسباب عداوة ابناء يعقوب ليوسف هو تعدد الزوجات » فقد 
کان لیعقوب اربع زوجات وکانت راحیل احدی زوجاته - والدة يوسف 
وبنيامين - احب اليه من بقية زوجاته ما ولد حسداً وبغضاً ما من ضرائرها 
ثم انتقل العداء من.الأمهات الى الأبناء »› وهذه المشكلة هي بعض ما يقاسيه 
الرجل الذي يتزوج اكر من واحدة وهذا بعض اسرار القرآن ( فإن خفم 
ألا تعدلوا فواحدة ) . 
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۰ تة موسیفبلالرسالة 
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اضطهاد بسي اسرائیل 

ذکرنا فیما سبق ني قصة يوسف کیف انه استقدم أباه واولاده واحفاده 
للاقامة ني مصر » فطلب يوسف آنذاك من ملك مصر ان يسكنهم ارض 
جاسان وهي في شمال بلبيس من مدنها سفط الحنة . وكانت العلة ني طلب 
يوسف ذلك هم اما أرض مراع وهم رعاة ماشية » وكان ذلك على عهد 
(الملوك الرعاة). م دار الزمان وجاء. أحمس الأول اول ملوك الاسرة 
الثامنة عشرة الذين طردوا (ملوك الرعاة) م ازن الا رای 
ان بي اسرائیل بتضاعف غددهم ویتزاید نسلهم فخاف ان یکونوا عونا 
لاعداء مصر فأمر بقتل کل ذکر من اولادهم حی لا یکر عددهم › وقیل 
ان الكهنة ابروا فرعون' بأن زوال ملكه سيكون على يد مولود لبي 
اسرائيل فأمعن في تفريقهم شيعا وأحزابا »> واستخدمهم ني أشق الأعمال 
لإضعاف قوم هذا قضت رحمة الله ان تمد همم يد المعونة وترفع عنهم هذا 
الظلم > وهذا ما قصه القرآن بقوله : 

(نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالق لقوم يوّمنون . ان فرعون 
علا في الأرض وجعَل أهلها شيعا يستضعف طائفة“ منهم بُذبّح أبناءهم 
ونا انح إنه كان من المفسدين . وريد أن تمن على الذين 
استضعفوا ني الأرض فنجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ) القصص : ۴ - ٠ه‏ . 
١‏ - فرعون : لقب يطلق على كل ملك من ملوك مصر الأقدمين . 

۲ - يستحیي نساء‌هم : یار کهم احیاء لاسر قاقهن . 
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لیل (رازل 
AEA‏ 


ولادة موسی وتربیته ي بلاط فرعون - موسی 
ينصر أحد الإسرائيليين - افتضاح أمر موسى وهربه - 
موسی ني أرض مدین - زواج موم . 


ولادة موسى وتربيته في بلاط فرعون 

ئي عصر اضطهاد الاسرائيليين عاش رجل" عبراني يقال له (عران) 
تزوج هذا من عمته (یوکابد ) فانجبا طفل سمیاه موسی ' . 

ولا ولدت (یوکابد ) موسی خبأته عن العیون » فلم تسرب خبره 
الى فرعون » فمكث عندها عدة أشهر فلما خافت افتضاح أمرها ألممها 
الله ان يء له صندوقاً تضعه فيه لم تطليه بالقار › م تلقي به في نهر النيل › 
وقد هدأ الله من روعها وبشرها بأنه سيرجعه اليها ومجعله من المرسلين . 


ئي اللغة المصرية القدمة و (شا) عى الشجر وقد سمي بهذا لأنه و جد حيث القته أمه ي الماء بين ماء 
وشجر . وقيل هو من الكلمة المصر ية ( مس ) ومعناها طفل . 
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انتشل بعض آل فرعون الصندوق من الماء وعندما فتحوه ووقعت عين 
امرأة فرعون على الطفل موسى القى الله محبته ي قلبها »> وادرکت ان زوجها 
سیقتله كما قتل جمیع اولاد بي اسرائیل › > فقالت له : هذا الولد سیکون 
رةه عون لي ولك 9ا تله عى ان بقعا او تخقه ولد ند ن رما 

من الأولاد » فوافقها فرعون على ذلك واستبقاه ها . وهکذا بجا موسی 

من اللاك المحقتى وكان فرعون ووزيره هامان وجنودهما لا يدرون ما بحبثه 
اقدر لمم من الهم اتتشلوا من سيكون لمم عدوا » ومصدرآ مریم » وسيا 
فلاکهم بسبب کفرهم وطغیامم . 

هذا ما کان من أمر موسی أما ما كان من أمر أمه فإنما عند القامما لموسى 

فى النهر » ارسلت اخته تقتفي او قات انه التقط وأذحل دار فرعون 
فاشارت أمها بذلك » فطار عقلها هذا النبأً من اللحوف والجزع > وصار 
قلبها خالياً من کل شيء الا من ذکر موسی > وکادت لهفتها ان تكشف 
مرها » وتظهر أمرها » لولا ان ثبت الله فوادها وجعلها من المومنين 
الطمئنين الى وعده بارجاعه اليها . 

أتوا لموسى بالمراضع ولکنه عافهن جميعاً » فتقدمت أخته و 
علبهم ان تدعو لمم امرآة ترضعه » فقبلوا ذلك وبعثوها في طاب اار ر 
فجاءت بامه فاستانس ہا الوليد والتقم ثدا دون سائر ازا 
ایقنت ام موسی ان وعد الله حق بعد ان ارجع الله البها وليدها . 

اقرأوا هذه الآبات : 

( وأوحينا ل م ا أرضعيه › فإذا احفْت عليه فألقيه في 
الم + ولا تخافي ولا تحزني » إا راد وه إليك › وجاعلوه من المرسلين ' 


١‏ - روی الاصمعي انه سمع كلام جارية فقال ما : قاتلك اله ما افصحك » فقالت : أو بعد قول 
تمالى فصاحة ( واوحينا الى ام موسى .. الى .. وجاعلوه من المرسلين ) فجمع ي آية و احدة بين امرين 


و یبن و خهر ین متضمنین بشار تین . 
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فالتقط آل فرعون ليکون هم عدوا وحرنا »> إِن فرعون وهامان 
وجنودهما کانوا خاطئین . وقالتِ امرأة. فرعون : قر عين لي ولك » 
لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا او نتخذه ولداًء وهم لا يشعرون . وأصبح 
فاد ام موسى فارغاً » إن كادت لتبدي به » لولا أن ربطنا على قلبها 
لتكون من المومنين . وقالت لأخته ت غ ا 
وهم لا پشعرون . وحرّمنا عليه المراضع من قبل » فقالت E‏ 
على أهْلٍ یت یکفلونه لکم وهم له ناصحون ؟ فرددناه ای أنه کي 
غا و شرن ۽ ولتعلم أن وعد الله حق » ولكنً اکرهم 
لا يعلمون ) القصص ٠١-۷:‏ . 

ومن الطبيعي أن تکون ام موسی بعد أن آنمت رضاعته قد أتت به الى 
بيت فرعون » وتولى البلاط الفرعولي تربيته »> ولا بلغ من القوة غاية. ما 
يبلغه الشباب منحه الله العلم والحكمة وبمثل هذا الحزاء يثيب الله المحسنين . 
ال ال وتا بلغ أشده واستوى آنيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي 
المحسنين ) القصص : > 


موسی ينص احد الاسرائيليين 

شب موسی ي بيت فرعون وكان قوي اب حسم » وافر القوة » ولم محف 
عليه انه دخحیل ي بیت فرعون » وانه اسرائیی من ذلك الشعب المضطهد › 
فان عونا للاسرائيليين يدفع عنهم أذى قوم فرعون . 

غادر موسى قصر فرعون يوماً »> ودخل المدينة فجأة دون أن يعلم أحد 
بذلك » فوجد رجلين يتشاجران » احدهما اسرائيلي من قومه › والآخر 
فرعوني » فاستغاث الاسرائيلي بموسى فأخذ بنصرته »> ووكز خصمه 
وكزة كانت القاضية عليه فندم على فعلته وعداها من عمل الشيطان » واستغفر 

| - عن جنب : عن بعد . 


N 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


ربه على ما ارتکب بتوب عليه . وألا جعله مساعدآ للمجرمین › 
(ودخل المدينة E‏ فود فيها رجلين 
یقتتلان : هذا من شيعته » وهذا من عدوه › فاستغاله الذي من شيعته 
عل الذي من عدوه » وکر موسی » فقضی عليه ' > قال : هذا من 
عل الشبطان » إته عدو مضل مبين A ES‏ 
نسي فاغفر لي حر له ؛ إنه هو الغفور الر حم . . قال :رب با 
أنعمت علي فلن أكون ظهیر؟ " للمجرمين ) . القصص .\V— e:‏ 


فلما كان اليوم الثاني خرج موسى الى المدينة وهو بخاف افتضاح أمره › 
فوجد ذلك الاسرائيلي الذي نصره بالأمس يقاتل فرعونياً آخر › فاستغاثه 
ذلك الاسرائيلي على الفرعوني وطلب نصرته » ففضب موسى من مشا کسته 
وميله للخصام وأنبه على ذلك »› ثم تدخحل بينهما لفض الزاع فخاف الاسرائيلي 
وظن ان موسی بقصد تله فخاطبه قاثلا: ( أترید ان تقتلي كما قتلت نفساً 
بالأمس ) فلم يكد يسمع الفرعولي هذا الاتمام الصريح وقد كان قومه 
وة ن ر یل اسب ۷ راود ت a‏ 
ار رر فی رو ن فی ا ارا 
ما يدير له القوم » ونصحه بأن ينجو بنفسه ومخرج من مصر حى لا تد 


١‏ - فوكزه موسى فقضى عليه : أثار بعض المستشر قين الشبهات على هذه الحادثة بأن موسى ارتكب 
معصية بقتله نفساً بينما يدعي الإسلام عصمة الرسل . وللرد عليهم نقول : القرآن اوضح ان موس 
وكز الرجل ليمنم عدوانه على اسر ايلي والوكز لي اللغة هو الضر ب بجمع الك فقد وكزه موسى وم 
بر د قتله هذا مع العلم بأن موسى یکن نبیاً ولا رسولا حین وکز خصمه . 

۲ - ظهیر ا معینا . 


۳ — اليهوه ني القرآن - ٠١‏ 


اليه ايديہم بسوء » فقبل منه موسى نصيحته » وفر هارباً متوجساً خبفة 
داعياً ربه ان ينجيه من الوم الظالمين . اقرأوا هذه الآيات : 

e‏ ف المدينة حائفاً يرقب > فإذا الذي اتر و" بالأمسِ 

رخ فال مر انت لوی ق . فلما اراد أن بطش 
بالذي هو عدو هما » قال : يا موسى > أتريد ان تقتلني كما فتلت نفساً 
بالأمس » إن ترد إلا" أن تكون جبارا في الأرض › وما ريد ان تكون 

من المصلحين . وجاء رجْل" من أقصى المدينة يسعى » قال : يا موسى » 
إن" الملا يأنمرون بك ليقتلوك فاخحرج اني لك من الناصحين . فخرج منها 
خائفاً برقب » قال : رب نجي من القوم الظالمين ) القصص : ۲۱-۱۸ . 


موسی ني ارض مدين 

خحرج موسى من مصر الى ارض مدين بعد مشقة › ولا قصد ماءها ليروي 
ظمأه وجد عنده حشداً من الناس قد تزاحموا عليه بشدة » كل منهم بعتمد 
على قوته ي التقدم والمسابقة الى الحوض › ورأى على مقربة من الماء فتاتين 
مهشان غنمهما لثلا تقعر ب من الماء ؛ رأى موسى هذا المشهد فعجب لأمرهما › 
وتقدم وسأهما عن شأنمما فأجابتاه : اتينا لنسقي غنمنا » ولکن لشدة الزحام 
أن نستطيع السقيا حى ينصرف الرعاة . هذا الحواب يدل على ما في الأنى 
من ضعف وحياء يدفعامما الى التخلف في مثل هذه المواقف الي يكر فيها 
الزاحم ويحتلط فيها النساء بالرجال ؛ تم تضيف الفتاتان في تعليل ذلك 
قوهما : ( وأبونا شيخ كبير ) كأنهما بذلك تريدان استثارة الرحمة والشفقة 
من قلب موسی 

ثارت حمية موسى وسقى مما غنمهما» ولم يقدر احد على منعه › 
لاهم رأوا من قوته وصلابته ما منعهم من مقاومته › م اتجه بعد ذلك الى 


| - يستصر خه : يستنصر به . 
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الظل منهوك القوى ليستریح » شاکراً ربه قائلاً : رب اني فقير لكل ما 
قدمته إل من خير . 


وبعد برهة من الزمن جاءته إحدى الفتاتين وهي ( عشي على استحياء ) › 
فقالت له : إن أباها يدعوه ليجزيه اجر السقي الذي قام به هما . وهل ينتظر 
من موسى إلا" ان بحيب هذه الدعوة بلهفة ؟ فهو الغريب الفقير . إذاً فليطو 
معها الطريق وليلق الشيخ » وهكذا فعل » واجتمع به وافضى اليه بمكنون 
سره › فوقف منه الشيخ موقف الشهم الكربم وطمأنه على نجاته من القوم 
الظالمين . اقرأوا هذه الآيات : 


دونہم امرأتین تذودان“ قال : ما خطبکما ؟ قالتا : لا نسقي حى يلصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير . فسقى" هما ثم تولى" الى الظل فقال: رب > إني 
لا أنرلت إل من" خير فقير . فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ‏ › 
قالت : إن أبي يدعوك ليجزياك أجر ما سقيت لنا ؛ فلما جاءء وقص 
عليه القصص › قال : لا خف » نجوت من الققوم الظالين ) القصص : 
e-۲‏ . 


. مدين : هي بلاد واقعة حول خليج العقبة عند ہايته الشالية‎ - ١ 

۲ - عى راي ان بهديي سواء السبيل : أرجو اله أن يوفقي الى الطريق السوي . 

۴ - ۽ - ه - : لي هذه الآية ابجاز والابجاز هو اختصار بعض الألفاظ ليأتي الكلام و جيزاً بيغاً 
وذاك ان يقتص المتكلم قصة بمحيث لا يغادر منها شيت في ألفاظ قليلة محيث لو اقتصها غيره لم يكن في 
مثل طبقته من البلاغة بل آتى با ني ا كثر من تلك الألفاظ . ومثل ما جاء ني هذه الآية من الامجاز قوله 
تعالى : ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) أي يسقون أغنامهم ومواشيهم» والمراد ب ( تذودان ) أي 
منعان مواشيهما عن الماء وقوله تعالى : ( فسقى هما ) يعي غنمهما . 

١‏ - (.تمشي على استحيا ء) ألا ما أعذب هذه الحملة وما اف وقعها على الاسماع والي تدل على خير 
ما ني الفتيات من جال الا وهو جال الياء » فالقرآن ذكر هذه الصفة تنوماً وثناء على البنات 
المححليات ذه الصفة . 
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زواج موسی 


وكان موسى فتياً نبيلا“ لذا أثار في نفس الشيخ وبنتيه عوامل الاعجاب 
وهذا قالت احدى ابنتيه : يا أبت استأجره لرعي ماشيتنا ليكفينا مونة هذا 
العمل فهو قوي وأمين › وكأن الشيخ قد فطن الى المراد » فأسرع الى تحقيق 
رغبة ابنتیه »> وطلب الى موس ان مدمه فیرعی له غنمه نماني سنوات نظیر 
ان پزوجه باحدى ابنتيه وإن زاد المدة سنتين فتلك منة جليلة » فقبل موسى 
طلب الشيخ على انه بالحيار في أي المدتين بخدم وتم الاتفاق بينهما على ذلك . 
اقرأوا هذه الآيات : 

(قالت إحداهما : يا أبت» استأج ره » إن خير من استأجرت 
القوي الأمين . قال : إني أريد أن أنكحَك ' إحدى ابي هاتين » على 
أن تأجُرني ماني حجج ' فإن أتممت عشراً فمن" عند وما أريد أن 
أشق عليك » ستجدأني إن شاء الله من الصالحين . قال : ذلك بيني وبينك 
أيّما الأجلين قضيْت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ) . القصص : 
NS‏ 
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بدء رسالته - أمر إفي اوسى بالذهاب إلى فرعون - 
موسى يبلغ الرسالة الإهية لفرعون - محاورة بين موسى 
وفرعون أي ربوبية الله - فرعون بأمر ببناء قصر 
للم عورد الى السماء . 


بدء رساالته 

امضى موسى السنين المتفق عليها أي خدمة الشيخ » ثم توجه بأهله نحو 
الحنوب حى ادرك طور سيناء . وي ليلة مباركة اراد الله ان محص موسى 
بکرامته ونبوته وکلامه » وکان قد اخطأ الطریق وأمسی لا يدرك این يتوجه › 
وينما هو على هذه الحال ری ارا عن بعد فقال لأهله : الزموا مكانكم » 
هذه نار راها من بعید سآنيكم منها بقبس نستضي ء به » او جذوة نصطلي 
بها . أو اسأل من عندهم النار عن الطريق فيهدوننا اليه » فلما قرب موسى 
من موضع النار الي أبصرها سمع نداء ربانب يقول له : إني أنا ربك فاخلع 
نعليك تأدباً وتواضعاً . إنك ني وادي ( طوى ) ذلك الوادي المطهر المدس › 
وهناك سمع من ربه الكلام الالمي الذي أنست نفسه به وسكنت روحه اليه : 
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إني قد اصطفيتك يا موسى للنبوة فاستمع لما يلوحى اليك › وإني انا الله 
لا اله غيري فخصي بالعبادة وحدي › واعلم ان يوم القيامة آت لا شك 
في ذالك حيث تحاسب كل نفس على ما عملت فلا يعنعك عن تذكرها وعن 
العمل الصالح لأجلها من يكفر في حدوثما > فتسبب لنفسك اللاك . ثم 
اراه الله بعض معجزاته فهذه عصاه يلقيها على الأرض فتنقلب حبة حقيقية 
تتلوی ومز وتتحرك وتلقي الرعب في قلوب الناظرين . وهذه يده بضمها 
الى جيبه تم بخرجها فتظهر بيضاء متلألئة ها بياض حسن » وبهاء جميل ¿ 
ثم قال له ربه : اذهب باتين المعجزتين الى فرعون لتبلغه الرسالة الاهية » 
فقد جاوز الحد في الطغيان وال حبروت . 
وما كانت مواجهة فرعون تستدعي الشجاعة ورباطة الحأش فقد سأل 
توبن رة ا شرح ضكر بحل ا يواجهه من صعاب ويسهلل عليه 
الأمر > وان يعينه على البيان والافصاح › وان عل اخاه هرون مساعداً 
له في رسالته الشاقة وان يعينه على عبادته > وقد أجاب الله دعاءه واعطاه 
كل ما سأل . والى القارىء هذه الآيات القرآنية الي تصف بدء رسالة موسى 
والي تستشعر فيها جلال الربوبية لما تحتويه من بيان راثع وتعبير معجز : 
(وهل' أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً» فقال لأهله : امكثوا» 
لني آنست نار » لعل علي آتيكم متها فس أو أجد على التار هذى » فلما 
أتاها نودي : با موسى إني أنا ربك › فاخلع از نعليك » إنك بالواد المقدس 
طوی . وأنا اخترتلك فاستمع لما بُوحى ٤چ‏ ا انا» 
فاعبندني وأقم الصلاة ليذكري . إن الساعة ا أكاد " أخفيها لشجزّى 

کل نفس, عا تسعى . فلا يصداتك ا 
فتردی کا لك وی ا ر ال : هي عصاي ٠‏ أتوكأً عليها 
وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى . قال : ألقها يا مومى » 
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اھا اذا هخه تس ) فال دا و ک٠‏ عا ها سير ا 
لأولى . واضمم بدك الى جناحك تخرج بيضاء من" ر سوء ية 
آخری › لثربك من آياتنا الكبرى » إذهب الى فرعون إنه طغى . قال 
رب اشرح لي صدري وتر لي امري واحلل عقلدة“ من لساني بفقهوا 
قولي . واجعل لي وزيراً' من اهلي : هارون اخي » اشدد به أزري ' › 
وأشرکه ني امري کي تسبحك کثيراً ونذكرك كيرا . إنك كلت 
بنا بصیرا . قال : قد أوتیت ولك با موسی ) طه : ۳۹-۹ . 


أمر افي موس بالذهاب الى فرعون ٍ 

اعد الله موسى لرسالته وأجابه ال ما سأل فبعث معه أخاه هارون وأمره 
ان يذهب هو واخوه الى فرعون مويدين بالآيات والمعجزات › واهما 
عن الفتور والتقصير في ذكر الله وتبليغ رسالته »> وأمرهما ان يقصدا فرعون 
بالذات لأنه هو الذي طغى » واوصاهما ان يتلطفا له ي القول لعل ذلك 
بلين من طبيعة طغيانه ويصلا الى قلبه بحسن الكلام فيخشى الله . فقال موسى 
وهارون : اننا نخاف جبروت فرعون وقسوته إذا بلخناه هذه الرسالة فرعا 
حمله الغضب على البطش بنا او التعجيل بعقابنا ء فقال الله مما : لا حافا 
ان بصیبکما ما توهمتماه منه فإني معکما اسمع وأری فسأحفظكما من بغيه . 
م امرهما اله ان بقولا لفرعون : إننا رسولان من عند الله الذي انت عبد 
من عبیده ولست إا كما تدعي,» فلا بحق لك أن تأسر بي اسرائيل وتسلبهم 
الحرية فأطلق سراحهم ليكون مم الحرية في الانطلاق معنا إذا شاءوا ولیس 
إك ان تعذبهم باستخدامهم ني اشتق الاعمال » وحن لدينا ابينة على اننا مكلفون 
ان نبلغك ذلك» والسلام والسعادة لمن اتبع التق وآمن بالله . اقرأوا هذه الآيات : 

( اذهب أنت واخوك باياتي » ولا تنيا في ذكري . إذهبا الى فرعون 


- وزرا : معيناً . 
- اشدد به ازري : قو به ظهري . 


إن طغى › فقولا له قولا لينا لعله بذك او شى . قفالا : ربنا إتنا 
حاف ان يفرط علينا او ان بطغى . قال : لا تخافا » اي معكما اسلْمَم 
وأرى . فأتياه »> فقولا : إا رسولا ربك » فأرسل معنا بني اسرائیل ولا 
تعذآبهم » قد جئناك باية من ربك » والسلام على من اتبع المدى ) . طه : 
۲ . 
موسى يبلغ الرسالة الافية لفرعون 

لى موسى وهارون امر ربهما وذهبا الى فرعون وبلغاه الرسالة › 
وکان فیما بلغه موسی لفرعون ان لا یقول على الله إلا" الحق » وقد أيده 
بمعجزات تشهد بأنه رسول الله حقا »> وطلب منه ان يسمح مخروج بي 
اسرائيل معه الى فلسطين . قال الله تعالى : ( وقال موسى يا فرعون إني رسول” 
من رب العالمين . حقيق ' على ألا اقول على الله إلا الحتى قد جشتكم 
ببيّنة من ربكم فأرسل معي بي اسرائيل ) الاعراف ٠٠١-٠٠٤:‏ . 

استغرب فرعون کلام موسی ربيبه السابق » وشرع من ويظهر فضله 
عليه بأنه تربی ني بيته » وهذا يقتضي ان یکون وفيا له » بعیداً عن کل 
ما يغيظه » م ذكّره فرعون با اقترفه من قتل الرجل الفرعوني وان من ارتكب 
جريمة قتل کان آنا بعيداً عن رحمة ربه ولیس جديراً به ان يدعي حمل 
رسالته » فرد موسى على هذه المسألة بأنه لم يقصد قتل الفرعوني بل وكزه 
وكزة وهو جاهل بأنها ستودي الى اموت » وأضاف قاثلا : وقد خفت 
أن تعاقبوني على قتل لم اقصده فخرجت من مصر فراراً منکم فوهب لي ري 
بعد ذلك حكمة واصطفاني لنبوته . ولم ينس ان يرد على فرعون مامننه به 
فأجابه : ولكن أي نعمة تمنها علي ؟ هل تربيتك لي وأنا طفل تعدها نعمة علي وانت 
قد أستعبدت بی اسرائيل ؟ فإن كنت قد اسديت الي نعمة فقد لاقى قومى 
منك الذل والموان فإني اتألم لآلامهم واشفتق امم . قال تعالى : ۰ 


. حقيق : أي جدر‎ - ١ 
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( قال الم نربّك فينا وليدآ ولبثت فينا من عمرك سنين . وفعلت فاتك 
الي فعلت وانت من الكافرين . قال فعلتها إذا وأنا من الضالين . ففررت 
و علي أن دت بي اسرائیل ) الشعراء : ۲۲-۱۸ . 


محاورة بين موسى وفرعون أي ربوبية الله 

استغرب فرعون رسالة موسی فشرع بجادله أي ربوبية الله ويسأله : 
(ما رب العالمین ) فقال موسی لفرعون وحاشيته : رب السماوات والأرض 
وما بینهما ان کنم تدركون سر القدرة الالمية فيهما › فالتفت فرعون الى 
من حوله من اتباعه مظهرً المجب قاثلا“ً: ( ألا تستمعون ) ۴ وتایع موسی کلام 
قاثلا“ : ( ربكم ورب آبائکم الأولين ) اي حين لم يكن فرعون موجوداً . 
فرد على ذالك فرعون:بأن موسى لمجنون لأنه يتكلم ثي امور غريبة > فاستمر 
موسی قاثلا“: ( رب المشرق وا مغرب وما بينهما ان كنم تعقلون ) والى هذا 
يشير القرآن : 

قال فرعون : وما رب العامين . قال : رب السموات والارض وما 
نها إن كم موقن قال لن وله : ألا تستمون قال ٠‏ ربکم ورب 
باك الأولين . قال : إن رسولكم“ الذي أرسل“ اليكم لمجنون . قال : 
رب المشرق وا مغرب وما بینهما إن كتم تعقلون ) الشعراء : ۲۸-۲۲ : 

ولا رای وتن وهارون عدم استجابة فرعون مما حذراه بأن اللہ أوحی 
هما بأن العذاب سيصيب من يرفض دعوتہما »> فسأما عندئذ فرعون عن 
حقبقة ربہما فأفهماه بأنه هو الذي خلق كل شي ء واعطى الياة لبعض غلوقاته 
م هداها الى المحافظة على حيانما بما أودع ہا من سنن وغرائز خاصة › 
ثم اراد فرعون ان يحول الحديث إا لصرف موسى عا جاء لأجله وإما 
لاستطلاع بعض الأمور الغيبية فسأله : ما حال الاجيال السالففة والأمم 
اللالة ؟ فأحال موسى ذلك الى علم الله تعالى الذي استأثر بذلك وحده ؛ 


۹١‏ س 


فعلمها مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ لا بخطىء الله في حكمه ولا ينسى 
احداً من عباده في کل زمان ومکان . ثم عدّد موسی بعضاً من دلائل قدرة 
الله الي هي آیات على وجوده بدرکها کل ذي عقل . قال تعالى : 

راتا قد ويلا أف ادات عن من ي ورن ال 
ربکا اموچ . قال بنا الذي اعطى كل شيء خحلقه ثم هدی . قال : 
فما بال القرون الأول . قال الها عند ري ي کتاب لا يضل ري 
ولا پنسی . الذي جعل لكم الأرض مهدا ' ك لکم فیها سبلا سن“ 
وأنرّل من السماء ماءَ فأخر جنا به آزواجاً من" نبات شی کا ارا 
أنعامكم إن في ذلك لآبات لأولي النهى ) طه ET‏ 


فرعون يأمر ببناء قصر للصعود الى السماء 

الح موسى على فرعون بالدعوة الى الابعان وهو ي ملا من قومه » ولا 
کان ذلك ينضعف من هیبته و حط من قدره » اصدر امره الى وزیره ( هامان ) 
بأن يبي له قصرآً عالیاً حی بلع الى اله موسی . ولا نظن ان فرعون کان 
من اجهل بدرجة أنه يأمل ان ينال السماء ببناء عال » ولكنه أراد ان يتغفل 
القوم الذين معه حى لا حامر هم شك في قدرته . ويذكر المفسرون ان 
( هامان ) بى له الصرح حى بلغ نماية ما قدر عليه من البناء م صعد فرعون 
وصوب سهماً محضباً بالدم الى السماء فعاد اليه افر وقال لمن حوله : 
لقد قتلت اله موسی . قال تعالى : 

2 فرعون باهامان ان صرحا لعلي ابلغ الأسباب . اسباب 
السموات فأطلع الى اله موسى ولي لاه اذا : > وكذلك زين لفرعون 
سوء تمله و صد عن السبیل وما کید فرعون إلا في تباب " ) غافر : ۳۹ ۳۷ . 

١.‏ - مهد : - مذالة سهلة كالمهد وهو الفراش 
۲ - اسباب السموات : ابواب السموات والطرق المؤدية اليها . 


۳ - تباب : هلا ك وخسران . 
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معجزات موسى وإمان السحرة - صمود موسى 
وأتباعه - موأمن فرعوني بحذر قومه - دعوة الحتق على 
لسان المومن الفرعوني - تبجح فرعون . 


. معجزات موسى وابمان السحرة 

تطور ابلحدل بين فرعون وموسى ي شأن رسالته الالية . فطلب فرعون 
من موسی دلیلا یشهد بصدقه › فألقی حینثذ موسی عصاه من يده فذا 
هي عبان لا شك فيه يتحرك »> واخرج يده من جيبه فإذا هي ناصعة البياض 
تتلألاً للناظرين . 

رأى فرعون وحاشيته ذلك فعمدوا الى التمادي في تكذيب موس › 
واحالوا ذلك منه الى السحر » وتشاوروا فيما بينهم ي شأن موسی مو کدین 
انه ساحر عليم بالسحر › وغایته من ذاك إن رجهم من أرض مصر بسحره 
ليتملك عليها » م سأطم ماذا بشيرون بأمره ؟ فأشار الاشراف على فرعون 
بأن مهل موسى واخاه ويبعث في طلب السحرة من آفاق مصر ليأتوا بعثل 
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ما اتی به موسى » لأن هذه المعجزة الي اتی بہا مى کان في مقدور غير ه 
أن بني لها تنهار معجزته وتتلاشی دعوته . 

أرسل فرعون اعوانه ئي احاء مصر ليأتوه بالسحرة » فجاءوا بكثيرين ٠‏ 
منهم »> فطلب السحرة من فرعون الأجر الحزيل إذا تفوقوا على موسنى 
ئي سحره ٠‏ فقبل فرعون ذلك ووعدهم بجعلهم من المقربين »> هذا وقد 
كان للسحر منزلة عظيمة في ارض مصر يعى به الملوك والأمراء ويكافثون 
عليه وهذا امر كشفت عنه الآثار المصرية حدياً . 

جاء اليوم الموعود لالتقاء السحرة عموسى . وتدفقت جماهير غفيرة 
الى ساحة العرض وكان ذلك في يوم الزينة ويظن انه يوم وفاء النيل » وكان 
اعظم اعيادهم . 

دحل موسى ني حوار مع السحرة هل يلقون سحرهم › او يلقي هو 
سحره أولاً؟ فأصر موسى على ان يلقوا سحرهم أولاً »> وكان عتادهم 
العصي والمحبال » فألقوها فامتلاً مكان العرض حيات وثعابين »> وخيّل 
الى موسى والحماهير اما تسعى » فخاف الناس من هذا المشهد واوقع ف 
قلو م الرهب والرعب . 

ابتهج فرعون وقومه وأيقنوا بنجاح السحرة»› وان موسی لا پمکنه 
التفوق عليهم » ولكن الله اوحى لموسى أن يلقي عصاه » فألقاها كما أمرّ 
فإذا هي حية تبتلع بسرعة ما يكذبون وبموهون مما عرضوه من السحر . 

دهش فرعون وقومه » وعم السحرة ان السحر لا يفعل ما فعله 
موسى » وانما هى القوة الالهية صنعت هذا › فخروا ساجدين لله قائلين : 
آمنا برب العالمين > رب موسی وهارون . ۰ 

أيقن فرعون انه م يقهر موسى ولكن موسى هو الذي قهره › فأراد ان يسر 
فشله فقال للسحرة : إن موسى هو کبیرکم الذي علمكم السحر . ومذا 
تفوّق عليكم » وغلب سحره سحرکم » قال هذا مع علمه بان موسی م 
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أي عذر . ثم أخحذ يظهر جبروته على اولئك السحرة قاثلا“ : (آمتم به قبل‎ 
e ان آذن لکم ) مدعي بأنه‎ 
يأذن هم . ولکنهم أجرموا بإعاہم قبل صدور الأذن منه . وهددهم بقطع‎ 
الايدي والأرجل » والصلب على جذوع النخل » فلم ينهم تمديده عن‎ 
الابمان بل قالوا : إتا ال و فا راون وها غقادلف لها إلا الأنا د سا‎ 
عوسى واذعنا لآيات ربنا الواضحة الدالة على الحتق . م توجهوا الى الله‎ 
ضارعين : يا ربنا افض علينا صبر ا عظيماً لنقوى معه على احتمال عذاب‎ 
: فرعون وتوفنا مسلمين . اقرأوا هذه الآيات‎ 

(قال : إن كنت جثت باآية فأت با » إن كت الصادقين . فألقى 
عضا » فٳذا هي کان مبين . وزع بل فٳذا هي اء للناظرين . 
قال اللا من قوم فرعون : إن هذا لساحرٌ 6 ر ان عرجکم 

من ارضکم فماذا تأمرون؟ قالوا : أرجه" وأخاه »> وارسل في المدائن. 
حاشرين " » بأتوك بكل ساحر علي . وجاء السَحرة فرعون . قالوا : إن 
لنا لأجراً إن كتا نحن الغالبين + . قال : نعم وإنكم لمن المقربين . قالوا: 
با موسى ٠‏ لما أن قي وما ان نكون نحن اللقين . قال : ألقوا . فلم 
ألقوا سَحروا أعين الناس. واسترهبوهم وجاءوا پسحر ا 
ای ف الق عصاك ۰ فإذا هي تلقف ما بأفكون » فوقع احق 
٠‏ وبطل ما کانوا يعملون. فغلبوا 2 ا ا a‏ 
الدحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون. قال 
فرعون : آمنم به قبل ان آذن لكم إن هذا لكر" * «كرتموه ي المدينة 
١‏ اللا : الأشراف . 

۲ -ارجه : اي أخر أمره . 

. حاشرين : اي من يجمع السحرة‎ - ٣ 

۽ - انقلبوا صاغرين : رجعوااذلاء . 

٠ .‏ -المكر :الداع , 


لتتخرجوا منها اهلها فضسوف تغلمون وارجدکم من 
خلاف '. م لأصلبتكم اجمعين . قالوا : إا الى ربا منقلبون» وما 
قم متا إلا el‏ ربنا افرغ علينا صبراً وتوفنا 
مسلمين " ) الاعراف : ٠١١ ۱۰٩‏ . 


صمود موسی واتباعه 

رأى فرعون الآيات الي اتی بہا موسى فتمادى في كفره . وأصر على 
عناده » ولامه الاشراف على ترك موسی واتباعه یعبدون الله وحده وبترکون 
عبادته هو وآمته » وهذا فساد في الأرض بزعمهم ٠‏ فطمأنهم فرعون واعداً 
إياهم قاثلا“ : سنقتل ابناءهم وسنترك نساءهم أحياء لاسترقاقهن » ثم شرع 
بحقق وعيده السيء . 

وطبيعي ان يضج بنو اسرائیل بالشکوی الى موسى مما اصابهم من الظلم 
فأوصاهم موسى بالصبر على هذا البلاء النازل والاستعانة بالله على احتماله . 
ووعدهم بحسن العاقبة إن اتقوا ۰ فلم بحفف ذلك من مصيبتهم بل قالوا 
له : اوذينا قبل ان تأتبنا بر سالتلك كما اوذينا بعد مجيثك لنا هذه الرسالة » فقال 
هم مواسياً : لعل الله يبلك عدوكم ويجعلكم خلفاءه في الأرض التي وعدم 
بجا » لیر ی بعد ذلك ما یصدر منكم من عمل سيء او حسن فیجازیکم عليه . 

اقرأوا هذه الآيات : 

(وقال الل من قوم فرعون أتذر موسى وقومهللفسدوا في الأرضِ 
ويذرك وآلمتك : قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم و فوقهم 
قاهرون . قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا إن الأرض له يورا 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 


۱ - من خلاف : من كل ناحية من الجسم طرف كاليد اليمى و الر جل اليسرى . 
۲ - مسلمین : اسلم الانسان وجهه إلى اقه اخلص نفسه له لا یعرف له ربا ولا معبوداً سواه . 
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بعد ما جنتنا » قال : عسى ربكم ان هلك عدو كم ويستخلفكم ي الأرض 
فینظر کیف تعملون ) الاعراف ۱۲۹-۱۲۷ . 
مومن فرعولي يحذر قومه 

ضاق فرعون ذرعاً بموسی » فأنمر وقومه على قتله واللحلاص من دعوته › 
وف فساده على زعمهم › قال الله تعالى : 

(وقال فرعون ذروني اقتل موسی ولیدع ربّه إني أخاف ان يبدل 
دینکم أو ان بُظهر ني الأرض الفساد ) غافر : ۲١‏ . 

وبينما هم في أخنذ, ورد بقلبون أوجه الرأي في سبيل الإقدام على قتله 
إذ دفعت المروءة رجلا مومناً من آل فرعون یکم [مانه » فدافع عن موسی 
دفاعاً مجيداً مبيناً هم انه ينبغي ان لا يقتلوا رجلا بقول ( ربي الله ) وبالاخحص 
انه جاءهم بالمعجزات الدالة على صدقه . ولو فرض انه كاذب فيما يقول 
ما ناهم ضرر من كذبه » ولو انه كان صادقاً لأصابهم بعض الوعيد الذي 
توعدهم به . واستمر قائلا“ هم : انم اليوم ذوو نفوذ وسيبطرة في الأرض 
فمن يستطيع ان يدفع عنا عذاب الله »> اذا جاءنا »> فعارضه فرعون فيما 
رای وادعی انه ېدي قومه سبیل الرشاد . 

نم احذ هذا المومن يذكرهم بعذاب اله وبطشه ئي هذه الدنیا كما حصل 
في الأمم السالفة بسبب اماما السيئة . م حذرهم من عذاب الأاخحرة يوم 
حاول الكافرون الفرار من عذاب الله ولا مفر من هذا العذاب . 

م ذكرهم بأن الدعوة الي جاء با موسى اليوم ليست جديدة ٠‏ فقد 
جاء یوسف بالبینات الى آبا ہم فارتابوا ي صدقه حى إذا توي قالوا لن 
يبعث الله من بعده رسولا ۰ م أبان هم ان ذلك الموقف السيء أدى بم 
الى الضلال لأنہم حين انصرفوا عن الرشد صرف الله قلوبہم عن المداية ؛ 
اقرأوا هذه الآبات : 
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(ؤقال رجل" مومن" من آل فرعون يکتم ماه : أتقتلون رجلا 
ان بقول : ري الله » وقد جاءکم بالبینات من ربكم » وإِن يك کاذباً 
فعليه كذبه > وإن بك صادقاً يلصبلكُم بَعض الذي يعد كم » إن 
ي الأرض » فمن ينصرنا من بأس ' الله إن جاءنا . قال فرعون : 
ما أريكم إلا" ما أرى » وما أهديكلُم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن : 
يا قوم » إني أخحاف عليكم مثل يوم الأحزاب ؛ مثل دّأب ' قوم نوح 
وعاد وود والذين من بعدهم »› وما الله بريد ظلماً للعباد . ويا قوم إِلي 
احاف عليكم يوم التناد ". يوم تولون مديرين ؛ مالكم من الله من عادم 
ومن يضلل الله فما له من هاد . ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات › 
فما زم في شك مما جاءكم به حى إذا هلك قلتم : لن بلعث الله 
من بعده رسولا کذلاك يفل الله من هو مسرف مرتاب .. ) غافر : ۲۸ - ۳٤‏ . 
دعوة التق على لسان المومن الفرعوني 

تمادى فرعون وقومه في الضلال › وتابع هذا المومن دعوم الى سبيل 
الحتق والرشاد فنصحهم بعدم الاغترار بهذه الدنيا الفانية »> والعمل للآحرة › 
دار البقاء » فهناك يُجازي الله السيثة بمثلها . والحسنات يكافاً عليها المرء 
بأحسن ما يشتهيه ؛ ثم لامهم هذا اومن على دعونبم له الى الكفر بينما هو 
يدعوهم الى الايعان ء فالآة الي يدعونه الى ا لا تنفع ي الدنيا ولا 
تشفع ني الآخحرة . حيث المرجع الى الله وحده » ثم نبههم بأنه سيقي وقت 
یذ کرون فيه نصحه إیاهم › وأنه يفوض أمره الى الله » ولقد هموا بقتله 
فوقاه الله سوء عملهم › وکانت عاقبته السعادة . وعاقبة آل فرعون الشقاء . 

. البأس : العذاب‎ - ١ 

۲ - دآب : جزاء . 


م -- العناد 2 وم القيامة . 
۽ - تولون مدبرین : تبتعدون حاو لین المرب . 
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ن القرآن هذا النداء الذي وجهه ذلك الموُمن بأسلوب رائع يشع منه 
الاخلاص والصدق بجعلك حرج من قراءته باقتناع تام إبمصدره الاهي U‏ 
بثيره ي نفسك من إحساس روحي ورعشة سماوية تصلك بالله . 
اقرأوا هذه الآيات : 

(وقال الذي آمن › يا قوم › اتبعون أهد كم سبيل الرشاد › يا قوم 
إتما هذه الحياة الدنيا متاع ' » وإن الآحرة هي دار القرار "» من عمل 
سيئة فلا جزى إلا" مثلها > ومن عمل صالحاً من ذكر او انی وهو 
ممن - فأولئك يدأحلون احتة > يُرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم 
مالي ادعوكم الى النجاة وتدعوني الى النار ؟ تدعوتي لأكفر بالل » وأشرك 
به ما ليس لي به علم › وأا ادعوكم الى العزيز الغفّار ؛ لا جرم أن ما 
تدعوني إليه ليس له دعوة" في الدنيا ولا في الآحرة » وأن مردآنا الى الله 
وان المسرفين هم اصحاب النار ". فستذكرون ما أقول لكم » وافوض 
أت الى الله » إن الله بصير بالعباد . فوقاه" الله سيئثات ما مكروا وحاق 
بال فرعون سوء العذاب ) غافر : ٤١-۳۸‏ . 


تبجح فرعون 

استمر فرعون ي غيه واحذته عزة املك فجمع قومه ونادى فيهم قائلاً : 
يا قوم ألست ملك مصر وصاحب الأمر والنهي فيها ؟ اليس بر اليل وفروعه 
تجري بين قصوري وجنائي ؟ ألست خير من هذا الحقير المهين ( وهو 
موسى عليه السلام ) ؟ هذا الذي لا يكاد يستطيع ان يعبر عا يحول في 
حاطره (لحبسة ني لسانه ) م تابع قوله : ان هذا الرجل ليس عليه سمة 


| انما هذه.الدنيا متاع : اي هذه الدنيا يعمتع ہا الناس متا موقوتاً ينتهي بانتهاء الآجال او 
ز وال اسباب التمتع كالال او الصحة مثلا . 

- دار القرار : اي دار الاستقرار والاقامة واللود . 

م - وان المسر فين هم اصحاب النار : اي ان متجاوزي المد في الظلم و الاشر اك هم الذين يدخلهم 
لله النار . 


۲۹~ الهرد في القرآن ‏ £ ١‏ 


الرياسة » فكيف تريدون ان تتبعوه دون ان تلقى عليه اسورة الذهب فيتحلى 
مہا كما يتحلى بذلك الملوك ؟ ولاذا لا تأتي معه الملائكة بمشون وراءه صغاً 
صفاً مقتر نا بعضهم ببعض ليكو نوا اتباعه واعوانه كما تمشي الحاشية خلف 
الملك ؟ 


استهوى فرعون بكلامه الباطل هذا عقوم فأطاعوه وانقادوا اليه لنم 
كانوا قوماً خحارجين عن طاعة الله . اقرأوا هذه الآيات : 

( ونادی فرعون ي قومه » قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه 
الأنہار تجري من تحني افلا تبصرون . أم انا خير من" هذا الذي هو هين 
ولا یکاد بین . فلولا ألقي عليه أسورة من" ذهب او جاء معه الملائكة 


مقار نين . فاستخف قومه فأطاعو ه الهم كانوا قوما فاسقين ) الزخرف ٠4-١١:‏ 
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النمل ن رزخ 


E CT E as 


سو ء مورک و وده 


المصائب الي ابتلاهم الله مها - خحروج بني إسرائيل 
رهلاك فرعون وقومه - مصير آل فرعون أي الآحرة . 


المصائب الي ابتلاهم الله با 

م تنفع فرعون وقومه الموعظة الحسنة من موسى عليه السلام »> بل ازدادو 
علرا ني الأرض وطغياناً وتعذيباً للمومنين » إزاء هذا دعا موسى ربه قاثلا : 
يا رب انك اعطيت فرعون والأشراف من قومه زينة الدنيا وبهجتها من 
الأموال والثياب الفاخحرة والقصور والحنائن والسلطان . لكنهم قابلوا هذه 
النعم بالعناد والكفر وصرفوا الناس عن الابمان بك › اللهم احق اموالهم › 
وزد قلوبهم قسوة وعناداً فلا بُوفقوا للابمان حى يروا العذاب الاليم رأي 
العين يصيبهم . 

ذا دعا موسی ربه وأمن على قوله اخوه هارون › فقال الله هما : 
قد أجيب دعاو كما فاستمرا على السير أي الطريق المستقم واتركا سبيل اولثك 
الذين لا بعلمون سبيل الحق الذي وضح لكما. قال تعالى : 


— ۳۷۹ 


(وقال موس : ربنا إنك آنيت فرعون ومَلاه زينة وأموالا في ا 
الدأنيا » ربنا ليضلوا عن سبيلك » ربنا اطمس على اموالمم > واشدد" 
على قلوبهم » فلا يومنوا حنى يروا العذاب الألم . قال : قد أجيبت دعوتكما 
فاستقیما » ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون ) یونس : ۸۸ ۸٩۹‏ . 

استجاب الله دعاء مو سى فعاقب فرعون وقومه باب حدب والقحط ونقص 
من تمرات الزرع والاشجار رجاء أن ينتبهوا الى ضعفهم وعجز ملكهم وهم 
فرعون امام قوة الله فيتعظوا ويستجيبوا لدعوة موسى » ولكن طبيعتهم 
تأبی العظة والاعتبار نما يصيبهم › فإنهم إذا جاءهم اللحصب والرخاء قالوا : 
نحن نستحق ذلك لا لنا من امتياز على الناس » وإن اصابهم ما يسوءهم 
کقحط او مصیبة تزل بہم یتشاءموا بموسی ومن معه »> ولکن هولاء 
لا يعلمون ان اللحير الذي يأتيهم او الشر الذي يداهمهم انما هو مقدآر من 
عند الله . قال تعالى : 

( ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الشمرات لعلَهم يذ كرون . 
فإذا جاءنهم الحسنة قالوا : لنا هذه »> وإن تلصبهم سيثة” بطيّروا بموسى 
ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون ) الاعراف : 
۱۳۱١-۰‏ 

ولكن طبيعة فرعون وقومه الموغلة ثي السوء أبت الإذعان للآيات الواضحة 
الي تدل على رسالة موسى › فاستمروا في إجرامهم حينئذ أصابمم الله 
بصنوف أخرى من المصاثب والنكبات : بالطوفان بغمر ممتلكاتهم ومزارعهم › 
وباب محراد يأكل مزروعانهم »> وبالقمل وهو حشرة تفسد الثمار وتوذي 
الإنسان والحيوان . وبالضفادع الي انتشرت في كل مكان فنغصت حيانهم 
وافسدت صفاء عيشهم » كما ارسل عليهم آفة جعلت الدم يسيل من انوفهم 
وافواههم وتلوثت بذلك.مياههم فضعفت اجسامهم » وکانوا كلما حل بم 
العذاب يقولون لموسى : لن كشف الله ما بنا من سوء وعذاب سنومن بربلك 
ونرسل معك بي اسرائيل » ولكن ما إن يكشف الله عتهم العذاب حى 


~~ ۲ 
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بنکشوا بوعدهم . قال تعالى : 
(وقالوا : مهما تأتنا به من آية التسحرنا با > فما حن الك بمومنين . 
افأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقتّل والضفادع والدم آیاتر مفصلات › 
فاستكبر وا وكانوا قوماً مجرمين . ولا وقع عليهم الرجز ٠١‏ قالوا: 
يا موسى » أدعٌ لنا ربك با عهد عندآك لن كشفت عنا الرجز لنومان لك > 
ولنرسان معك بي اسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرّجز الى أجل هم بالخوه 
إذا هم ینکثون ) الاعراف : ۱۳۲ - ٠١١‏ . 


خروج بې اسر ائيل وهلاك فرعون وجنوده 

جاء الأمر الالمي لموسى باروج من مصر › فانطلق بقومه بي اسرائيل 
سرا من ارض مصر قاصداً فلسطين ليلا . 

علم فرعون بذلك فأرسل اعوانه أي الأقاليم بجمعون الناس بعنف لتجهيز 
جيش كبر ليقتفوا أثَرَ بي اسرائیل لیدرکوهم قبل ان ربوا الى فلسطين » 
ولم برغب فرعون أن بظهر اللحوف فأذاع ني مصر ان الفارين شرذمة ضثيلة 
لا خشی شرها » وقد اغاظونا رمم وأخذهم اموالنا وحلي نسائنا »> وقد 
کنا دابا متيقظين مم نتتبع حركام . 

حرج فرعون وجنوده يتبعون موسی وبي اسرائیل وترکوا وراءهم 
ما کانوا پتمتعون به من بساتین وجنات وکنوز من الذهب ومقام کرم من 
المساكن الفخمة » لقد تركوا هذه النعم الى الأبد لأنہم لن يرجعوا ابد الى 
وطنهم » ولکن بني اسرائيل ورثوا مثل هذه النعم في فلسطين . 
٠‏ وصل بنو اسرائيل الى ساحل البحر الأحمر على خليج السويس فأدركهم 
فرعون وجنوده مع شروق الشمس عندئذ ايقنوا بالملاك » واستولى الذعر 
على نفوسهم وقالوا لموسى : لقد لتق بنا فرعون ولا طاقة لنا به فماذا نفعل 


. الرجز : المذاب‎ - ١ 


~۳ 


والبحر امامنا ؟ قال مم موسى : لا تحافوا إن و ی ر ای طریق 
النجاة . عندئذ اوحى الله لموسى بأن يضرب البحر بعصاه ففعل › فانشق الماء 
وصار فيه اثنا عشر طريقاً يبساً على عدد اسباط بي اسرائيل ووقف للماء 
بينها كال حبل العالي . سار بنو اسرائيل ي الطرق المهتحة لمم في البحر . 
وأشرف ني ذلك الحين فرعون على الموضع الذي عبروه فرأى طريقاً في 
البحر > فاقتحم هو وجنوده هذا الطريق خلف بي اسرائيل فانطبق الماء 
على فرعون وجنوده واغرقهم جميعاً » وأنجى الله موسی ومن معه من بي 
اسز ایل : 

وصف القرآن هلاك فرعون ي عدة آيات منه لما يكمن فيها من العبر . 
وبأساليب شى من البيان والفصاحة وكان الوصف تارة بآبات قصيرة زاخرة 
بالمعاني الي تتلاحق بسرعة وتارة بيات طوال للتأمل وإمعان الفكر لما تحتويه 
من المعاني الرائعة . 

وبعض هذه الآيات بعطيك الى موجزاً يغنيك عن الشروح الطويلة ؛ 
وهي بتنوعها واختلافها زاخرة بالايقاع الموسيقي القريب من الشعر والسجم 
ولکن لا هو شعر . ولا هو سجع . اقرأوا هذه الآيات : 

(وأوحينا إلى موسى : أن أسْر بعبادي ٠‏ إتكم متبعود. فأرْسَل 
فرعون" ني المدائن حاشرين . إن هولاء لشرذمة” قليلون . وإتهم لنا 
لغائظون . وإتا بحميع حاذرون . فأحرجناهم من جتات وعيون › وکنوز 
ومقام كريم > كذلك وأورثناها بي اسرائيل » فأتبعوهم مشرقين . فلما 
تراءى الحمعان . قال اصحاب موسى إا لمدركون . قال : كلا ! إن . 
معي ري سيهدين . فأوحينا الى موسى : أن اضرب بعصاك البحر ٠‏ فانفلق 
فکان کل“ فرق کالطود العظم " . وأزلفنا " ثم الآحرين . وأنجينا موسی 

. -مقام کرم : مزل جي بیج‎ ١ 


۲ - کل فرق كالطود المظم : كل جزء كالبل العظم . 
۴ - وازلفنا مم الآخرين : وقربنا هنا الفريق الآحر من البحر . 
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ومن معه اجمعين . ثم أغرقنا الآحرين . إن ي ذلك لآية وما كان اكرهم 
مومنين ) الشعراء : ۵۲ ٩۷‏ . 

ويصف القرآن الانحدار الألم لقوم فرعون من النعيم إلى الملاك بقوله : 

£ ل ر سے يھ .۰ رو ك 

( فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون . واترك البحر رهواأً' إمم جند 
مغرقون . کم ترکوا من جنات وعيون. وزروع ومقام کرم . ونعمة 
کانوا فيها فا كهين " . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فما بكت عليهم السماء 
والأرضن وما انرا منطرين ولق يا بى امرايل حن الغذاب امین 
من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين ) الدخان : ۳١-۲٣‏ . 

ويبين القرآن العاقبة الحسى لبي اسرائيل على صبرهم بقول الله تعالى : 

( فانتقمنا منهم ا الم ام کذبوا بایاتنا وکانوا ا : 
و اورا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغارما الي باركنا 
فھا اوت کة زك الخسی عل بى اسرائيل. با صيرواة ومرن 
AVENT EE O a E‏ 
اکان يصنع فرعون وقومه وماکانو بعرشول ) لاعر --1۳۷ 

ويصف القرآن نفسية فرعون عند الغرق وبقاء حطام جسمه الى الأن : 

(وجاوزنا ببي اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدٴواً 
حى إذا آدرکه الغرق قال آمنت انه لا اله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل 
وان :التق الان اوقد احص فل :ركنت هن الفشدان ٠‏ :الوه 
ننجيك ببدنك لتكون لمن لفك آبة وإن كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلول ) يونس : ٩۲-۹۰‏ 8 

تأمل قول الله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفلك آية ) 
| - رهوا : ساکنا. 

. نعمة کانوا فیها فا هین : رغد ي العیش کانوا ناعمین فيه متمتعین به‎ - ٣ 

. وما کانوا منظرین : ) مهلوا الى وقت آخر‎ - ٣ 


— 0 


هذه الآية معجزة علمية للقرآن تشهد انه وحي المي وأن محمداً رسول الله 
حقاً . فالاآية تشير الى ان جسم فرعون سیبقی مفو ظاً لير اه الناس ويعتبروا 
بروية تلك الحثة لمن كان يعتبر نفسه الا والى القارىء توضيح ذلك : 

تذ كر التوراة ان فرعون مصر الذي اضطهد بي اسرائيل كان يستخدمهم ‏ 
في بناء مدينتين (فيتوم ورعمسيس ) ' وقد ثبت من الحفائر الأثرية وجود 
هاتين المدينتين اللتين بناهما رعمسيس الثاني . 

وتذكر التوراة بعد ذلك زان ملك مصر مات )' . 

وکان ذلك عند هرب موسی الى مدين وقبل تلقيه رسالة ربه . 

وقد خلف منفتاح بن رعمسيس الثاني أباه لي الحكم » فيكون منفتاح 
هو فرعون الحروج الذي أرسل الله موسى اليه لإخراج بي اسرائيل من 
مصر وهو الذي لىق بموسى عند البحر وغرق » وبقيت جثته الى الآن كما 
يذ كر القرآن وكما حقق صدقه ي سنة ۱۹٠١‏ بعد الميلاد اي بعد ثلاثة عشر 
قرناً من نزول القرآن فقد عثرَ على جثته في الحفريات ي الاقصر ي قير 
( امنحتب الثاني ) وتعرض جثته اليوم بالمنحف المصري . والحدير بالذكر 
انه قد ظهر من آثار قبر منفتاح انه م یکن مهيا كما بحب لدفن ملاك مثله 
لأن موته لم یکن منتظراً فلم هيأ له قبر خاص . 
مصیر JT‏ فسرعون ف الآخرة 

هذه كانت عاقبة آل فرعون ني الدنيا من إغراقهم أي البحر . أما في 
الآحرة فلم يهمل القرآن ذكر ما أعده مم من العذاب با فيه تبصرة وعظة 
لكل مومن »› قال تعالى : (وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار 
4ھ . ,3 8 0 ا N RE‏ ت 0 ۰ 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون اشد 
العذاب ) غافر : ٤۷ ٤٥‏ . 


. ٠١ -الفصل الأول من سفر الحروج آية‎ ١ 
۳ الفصل الثاني من سفر الحروج آية‎ - ۲ 


— ۲۱۹ 
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رواسب الوثنية أي بي إسرائيل - فضل الله على بني . 
إسرائبل - موعد لموسى مع ربه - عبادة بني إسرائيل 
للعجل - عقاب لبني إسرائيل م عفو عنهم - رفع الحجبل 
فوق بني إسرائيل - إحجام بني إسرائيالل عن دخول 
الأرض المقدسة - تيهان بني إسرائيل . 


رواسب الوثبة ي بي اسرائیل 

لقي موسی الأهوال من بي اسرائيل ني سبيل دعوم الى عبادة الله 
وحده ٤ 0 ٠‏ ايده الله مها كافية لأن کک 
عهدهم مع المصريين 

فمن مظاهر ذلك ام عندما حجاوزوا البحر مروا على قوم يعبدول 
الأصنام فطلبوا من موسی ان پتخذ مم صنماً يعبدونه مثل هولاء الونيين 
فلامهم مو سی على جهلهم واكد مم أن هوٴلاء القوم الذن بعبدوںن الأصنام 
باطٰل واعماهم حاسرة ولذا فإن مصير هم اللاك »> ۴ ابدی عجبه 


— ۷ 


كيف امهم يطلبون معبوداً غير رب العالمين الذي خصهم باکرامه وفضلهم 
على الأمم الى کانت ي زماہم لوحيه ورعايته . اقر أوا هذه الآبات : 


( وجاوزنا بببي اسرائيل البحر . فأتوا على قوم يعكفون ' على أصنام, 
مم › قالوا یا موسی اجعل لنا إا كما هم آلمة قال إنكم قوم تجهلون . إن 
هولاء مَبَرّ ما هم فيه وباطل ما کانوا بعملون . قال غير الله بكم 
ل وهو فضلكم على العالمين ) الاعراف ٠١١_٠۳۸:‏ . 


فضل الله عل بي اسرائیل 
لشر ہم وسقاً لدواہہم . فشکوا امر هم ای موسی متذمر ن و طلبوا مله 
الماء ‏ فأمرة اله ان بضرب الجر بعصاه» فلما ضرة تفجرت مه أفنا 
عة اغا" لكل قبيلة منهم عين تروا. 
ولا وصلوا الى سهول شبه جزيرة سيناء . والشنْس فيها شديدة فلا 
مساكن بأوون اليها . ولا شجر باتمسون تحته الظل . شكوا الى موسى 
ما يلقون من عناء فدعا موی ربه فساق همم الغمام بقيهم حرارة الشمس . 
ولا كان زادهم عرضة لانغاد . سأل موسى ربه مرة اخرى الطعام فأتزل 
الله عليهم المن والسلوى . والمن مادة تعزل من الحو كما ييزل الطل . تزل 
على الحجر وورق الشجر طعمها حاو كالعسل . والسلوى طائر السماني بأتي 
البهم أسراباً متلاحقة فيكاد بغطي الأرض بكر ته . وبعد ان تفضل الله عليهم 
وطلبوا غير ها . فكانوا بذلك من الظالمين لانفسهم . اقرأوا هذه الآية : 


. يعكفون : المكوف عل الثيء الاقبال عليه و ملازمته على سبيل التعظم‎ - ١ 
هذه الميون بالير الشرتي قريبة من مدينة السويس هي شهير ة +( عيون مومى ) وقل اليوم‎ - ۲ 
مأء هذه العیون وبعضها طمست آثاره‎ 


~~ ۲۱۸ 
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( وقطعناهم ثي عشرة اسباطا ‏ أا » وأوحينا إلى موسنى إذ استسقاه 
قومه : أن اضرب بعَصاك الحجر فانبجست ' منه اثنتا عشرة عيناء قل 
عل كل" اناس ربمم وظللنا عليهم القمام » وأنزتا عليهم 
لمن والسلوى » كلوا من طيبات ما رزقناكم › وما ظلمونا » ولکن کانوا 
انهم بظلمون ) الاعراف : ٠١١‏ . 


موعد لوس مع ربه 

اخبر موسی بي اسرائیل وهم بمصر ان لته سيهلك فرعون وأنه سیازل 
عليهم کتاباً من عنده فيه الأوامر والنواهي الي ينبغي ان يسيروا عليها ۽ 
فلما اهلك الله فرعون سأل موسى ربه الكتاب » فأمره الله ان يقصد سفح 
جبل الطور الأبمن وبعكث فيه ثلائين يوماً صاناً متعبداً لله > فلما ام موسى 
ثلاثين بوماً » أمره الله باستئناف الصيام عشرة أيام احری استکمالا لعبادته 
وکان موسی قبل ان یتوجه لمناجاة ربه قد اوصی هارون قائلا“ : کن خليفي 
ني قومي » واصلح امرهم واحذر ان تتبع طريق المفسدين . 

وبعد تام الاربعين كلمه ربه بكلامه الازلي فنال بذلك حظوة امتاز با 
عن البشر عندئذ عظم مفه وغلبه شوقه فطلب من ربه التجلي عليه برويته › 
فقال الله له : لن تراني » ثم اراد الله ان بعلمه انه انما طلب شي عظياً 
لا تتحمله الال فقال له : ( انظر الى الحبل فإن استقر مكانه فسوف ترالي ) 
فلما تجلى ربه للجبل جعله مفتتاً مستوياً بالأر ض وسقط موسى مغشياً عليه 
مول ما رأى » فلما أفاق من غشيته قال : انزهك يا رب تزيم يليق بجلالك 
وأتوب اليك » وأنا اول المومنين ني زمافي بعظمتك » فخاطبه الله بأننه 
اصطفاه على الناس برسالاته ( وهي اسفار التوراة ) الي توي على 
ما بحتاجه بنو اسرائيل من المواعظ والأحكام » وامره أن بأخذ قومه بأحسنها 


. الاسباط : اسباط بي اسر ائيل هم سلائل او لاد يعقوب العشرة وسلائل ولدي أبنه يوسف‎ - ١ 


~~ ۲۱۹ 
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أي يسيروا على افضل ما رسم فبها > قإذا ل نص على فعلين احدهما يستدعي 
ثواباً اعظم فعليهم أن بأخذوا بالأفضل . ثم حذر الله بني اسرائيل من اللحروج ' 
عن طاعته لثلا يصيبهم بعذابه مثل ما اصاب غير هم من الفاسقين . 

اقرأوا هذه الآبات : 


(وواعدنا موسی ثلائين ليلة »> واعمناها a‏ ا شات ره 
ارعن ليلة › وقال موسی لاخيه هارون : احالفني ٤‏ قومي واصلح › 
ولا تتبع سبيل المفسدين . ولا جاء موسى لميقاتنا رک رھ ر 
أرني انظر اليك » قال : لن تراني » ولكن انظر الى الحبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني » فلما تج ره الیل َل دكا وخر موم صعقا فلا 
افاق » قال : سبحانك تبت اليك > وانا أوّل المومنين . قال : با موسى 
إني اصطفيتك على الناس _ برسالاتي وبكلامي فخذ ما آثيتك وکن من‌الشا کرین. 
و ا شي وتفصيلا لكل" شي ء فخذها 
بقَوّة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأریکم دار الفاسقين ) الاعراف : 
۱69-۲ . 


عبادة بي اسرائيل لعجل 

E E e 
» بسبب ملازمتهم الطويلة للمصريين . ومن مظاهر ذاك عبادة العجل‎ 
السجول. الله ! إذا ماتت ني مصر حنطوها ودفنوها ي مقبرة خاصة ني جهة‎ 
) سقاره تسمی ( سرابیوم‎ 

وقد استغل هذه الظاهرة رجل ماكر من بي اسرائيل سماه القرآن 
السامري ) فجاءهم بعجل وقال مم هذا اكم واله موسی وقد نسيه هنا 
وذهب للاقاته ي هذه الغيبة الطويلة عنكم 

وتفصيل ذلك : ان موسى اخبرهم - قبل ذهابه لمناجاة ربه - ان غيبته . 
عنهم لن تطول اکر من ٹلاثین یوما » فلما امر الله موسی أن يستأنف صومه 


۰ 
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عشرة أيام أحرى وطالت غيبته عن قومه فاستبطأوه › وقالوا ان موسى اخلفنا 
وعده . فعندئذ تحركت نزوة الشر ني نفس السامري » فاغتنمها فرصة 
وأحذ من بى إسرائيل بعض حليهم الي كان نساؤهم قد جابنها من مصر › 
وألقاها ي النار وسبك منها عجلا“ وجعله بطريقة هندسية خاصة تجعل الريح 
اذا دخلته تعطي اصواتاً من فمه كصوت البقر » م امرهم السامري بعبادته . 


تصدى همم هارون وافهمهم انبم فتنوا وجهد في ردهم عن عبادة العجل 
فلم فلح واصروا على عبادته حى يرجع اليهم موسى . 

فلما کلم موسی ربه اخبره ان قومه فتنهم السامري عن دينهم واضلهم › 
فعاد موسى اليهم وهو ي اشد حالات الغضب والحزن + وقال م : 
ألم يعدکم ربكم وعدا حسناً بأن يعطيكم التوراة الي فيها هدى ونور وقد 
وفی بوعده؟ أم طال بكم عهد مفارقي لکم فاستبدام الکفر لاان ؟ 
ام اردتم ان تفعلوا فعلا“ سیئاً یستوجب غضب ربكم فأخلفعم ما وعدنموني 
من الثبات على الابمان ؟ فقالوا لموسى لم حخلف وعدنا اياك باختيارنا ورغبتنا 
ولكن اضلنا السامري وغالبنا على رأينا وقال لنا إن ما لدينا من ذهب اخذناه 
من المصريين قد اغضب ربنا وما هو الا اوزار نحملها فتوخر عودة موسى 
الينا » والرأي أن نقذفها ني النار ليرضى ربنا ويرجع موسى فصدقناه وقذفنا 
بالحلي ني النار وكذلك فعل السامري فقذف ما معه من حلي » واخرج لنا 
من هذه الحلى تمثالا لعجل وقال لنا : هذا المكم الذي ينبغي ان تعبدوه › 
وهو اله موسى الذي غفل عنه وذهب يطلبه ني الطور . 

ما اسخف عقول هولاء القوم افلا يرون ان هذا التمثال لا يضر ولا 
ينفع ولا يقدر ان يرد عليهم الكلام لأنه جماد صامت ؟! 

ثم توجه موسی الى اخیه هارون وقال له ني عنف وهو جذبه من ځيته 
وشعر رأسه : ما منعك إذ رأيت القوم وقد فتنوا ومالوا الى عبادة العجل 
ان تتبعي وتلحق بي لتخبرني باهم ؟! فقال هارون : خشيت ان تظن اي 


~۱ 
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فرقت بين بي اسرائيل فجعلت فريقاً يتبعك وفريقاً يتبع السامري » وخشيت 
ان تقول لي : إنك تركتهم وقد امرتي بالبقاء معهم فانتظرتك حى تعود. 
م اقبل موسى باللوم الشديد على السامري الذي تسيب ي اضلا٠م‏ فأجابه 
السامري قاثلا : عرفت ما م يعرفه احد من انكم لسم على حق وكنت قد 
اتبعتك واخحذت بشيء من دينك م تركته وعدت الى عبادة العجل . و 
هذا حدثتي نفسي وحستته لي ففعلته . عندئذ قال له موسی : اذهب فان 
لله عاقبك بان تقول ني حياتك : « لا مساس » فکان تألم من مس اي انسان 
له » فإذا لقي إنساناً وخشي ان بمسه یقول له« لا مساس ۲ . م ذهب موسی 
حو العجل فأحرقه واذرى بقاياه في البحر . 

ندم بنو اسرائیل على زلتهم › واستغفروا رہم . فأوحى الله لموسى 
ان توبتهم تكون بقتل أنفسهم » اي بكبت شهوانما وتطهير ها من الشرور 
والآثام وتجريدها من كل مشتهى مرغوب » عندئذ بتوب الله عليهم . 
اقرأوا هذه الآيات : 

(قال فإتا قد َتنا قومك من بعدك وأضلهم التافري ٠‏ فرع 
موسی الى قومه غضبان أسفاً » قال يا قوم ك عد کم ربكم وعدا 
حستاً . أفطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل ا 
فأخلفتم موعدي . قالوا : ما أخلفنا موأعدك بملكنا ' ولكتا حملا 
اوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري . فأخرج م عجلا 
حسداً له خوار فقالوا : هذا إلمكم وإله موسى فنسي . افلا برون ألا يرجم 
إليهم قولا ولا بملك مم ضرا ولا نفعاً . ولقد قال مم هارون من قبل 
با قوم انما فتنتُم به . وإ ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري . قالوا 
لن برح عليه عاکفین حنی برجع الینا مومی . قال با هرون ما منعك إذ 
رأبتهم ضلوا ألا" تتبعن . أفعصيلت امري . قال باابن ام لا تأخذ 


- ملکنا : باختیارنا. 


— ۲ 
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بلحيي ولا برسي ٳني خشيت ان تقول فرَقت بين بي اسرائيل ولم رقب 
قولي . قال فما حطبك يا سامري ؟ قال صرت با م يبصروا به فقبَضت 
قبضة“ من أثَر الرسول فنبذتما وكذلك سوّلت لي نفسي . قال فاذهب فإن 
لك في الحياة ان تقول لا مساس » وإن لك موعداً لن تخْلفه وانظر إلى 
اك الذي ظلت عليه عا كفاً لنحرقته م لنتسفته في الم نسفاً ) طه : ۹۸-۸۳. 

ویشير القرآن الى هذا ي موضع آخر : ( وإذ قال موسی لقومه إنكم ظلہم 
انفسكم بانخاذ كم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا فانفسكم ذلکم خیر لک 
عند بارئکم ' فتاب علیکم انه هو التواب الرحيم ) البقرة : ٠٤‏ . 
عقاب لبي اسرائيل م عفو عنهم 

رأى بنو اسرائيل انهم قد ظلموا انفسهم » وقارفوا انما كبيراً بعبادة 
العجل » فاختار موسى سبعين رجلا للذهاب معه الى جبل الطور - الذي 
اغتاد ان يناجي ربه فيه ليقدموا الطاعة لله والندم على ما اقترفوا من إلّم ٠‏ 
وهناك كلم الله موسى » ولكن جماعة منهم لم يومنوا ان الله هو الذي يكلم 
موسى فتمردوا وعصوا وقالوا له : لن نومن بك حى نرى الله جهرة 
بأعيننا لا بحجبه حاجب . على إثر هذا الطلب اخذتمم الصاعقة فراحوا 
OEM sS‏ 
موسی » وطلب العفو عا صدر من سفهاہم وبعد ان دعا ربه ان لا يواخحذ 
الملجموع با فعله بعض السفهاء ٠‏ فغفر الله همم ذلك واعادهم الى الحياة » 
فطلب موسى عندئذ الرحمة لقومه والاحسان مم ي الدنيا وال خحرة فأخبر ه 
ربه بأن ذلك راجع لمشیثته . كما اخبره انه کتب رحمته للمتقين الذين يوون 
الزكاة » ويوُمنون بآيات الله . قال تعالى : 

(واختار موسی قوم ' سبعين رجلا لميقاتنا" : فلا اخذام 

. بارئکم : خالقكم‎ - ١ 


قومه : اي من قومه . 
۳ - ليقاتنا : اي الوقت الذي وقته الله ليعتذروا به عما صدر من سفهائبم مز عبادة المج . 


— YY 


الرجفة ' قال : رب » لو شئت أهلکتهم من قبل وباي اتہلکنا عا 
قعل السفهاء متا ؟ إن هي إلا فتنتك ضر“ بها من تشاء ونېدي من تشاء › 
انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه ' 
الد نيا حسنة” وني الآحرة إنا هدن اليك » قال: عذابي أصيب به من 
د کے سے کے .£ 6 5 . 
اشاء ورحمي وسعت کل شي ء٠‏ فسا کتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة 
والذين هم باياتنا يومنون ) الاعراف : ٠١٩» ٠٠١‏ . 
( وإذ قلتم يا موسى لن ومن لك حى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
وأنم تنظرون م بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون ) البقرة : ٥ه‏ » ٥٩‏ . 
رفع الحجبل فوق بي اسرائيل 
{ استمر موسى ي اصلاح بي اسرائيل ولكنه رأى منهم معارضة وقسوة › 
عندئذ ددهم الله بالسحق بأن رفع جبل الطور فوقهم فارتاعوا وظنوا انه 
دواع عليهم فتضرعوا الى الله فأمرهم أن يأخذوا حينئذ ما آثاهم من الاحكام 
بقوة اي بدون تذمر وان بحافظوا عليها اشد المحافظة وان يدرسوا ما ني 
الكتاب ولا يغفلوا عنه لعلهم بذلك يصبحون من المتقين » فلا ازال 
لله عنهم هذه الغمة أعرضوا عن هدى الله : ولولا فضل الله عليهم ورحبت 
لكانوا من الحاسرين . قال تعالى : 
( وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آيناكم بقوة واذكروا 
ما فيه لعلكم تقون . ثم توليم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمنه 
لكتم من اللحاسرين ) البقرة : ٩۳‏ 4 . 
احجام بي اسرائيل عن دخحول الارض المقدسة 
ر الله موسى ان يذهب بي اسراثيل الى الارض المقدسة فاسطين 
للاقامة بها : فخاطب موسى قومه مذ كرا اياهم بالنعم الي انعم الله عليهم : 
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بأن جعل فيهم أنبیاء كثيرين هدايتهم من الضلال . وأنه جعلهم أحراراً 
بعد أن كانوا ني رق العبودية > وآتاهم من النعم الكثيرة الي اختصهم با 
على عالم زمالم » فمن واجبهم إزاء ذلك ان يشكروا الله ويتلقوا ما يأمر 
به بقبول حسن . 

وقبل ان يطلب موسى من قومه دخول الأرض المقدسة ارسل رواداً 
لاإستطلاع وليأتوه بخبر أهلها » فلما رجعوا اخبروه ان قومها أقوباء طوال 
المامات » ومدنها حصينة > فارتاع بنو اسرائيل وتولاهم الفزع ولم بمتثلوا 
لأمر موسى بباشرة الغزو »> بل قالوا له > ان في هذه الأرض جبابرة لا 
طاقة لنا بم فلن ندخلها ما داموا فيها > فإذا ما خرجوا منها فإنا نبي طلبك 
وندخلها . اقرأوا هذه الآيات : 

(وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبیاء وجعلکم ملوکا وآناکم ما م يوت احداً من العالمين . يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة الي كب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين . 
قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جباربن وإتا لن ندخلها حى بحرجوا منها فإن 
خرجوا منها فإنا داخحلون ) . المائدة : ١١١۲١۰‏ . ۰ 


تيهان بسي اسرائيل 

وحيث ان كل جماعة لا لخلو من افراد ذوي مزايا حسنة فقد انبرى 
رجلان - ممن فطر الله نفسيهما على التغقوى - الى قو مهما ناصحين : ادخلوا 
على القوم ي عقر دارهم من باب المدينة عندئذ يدخل الذعر قلو بهم فتنتصروا 
علیهم » وتوکلوا على الله إن کن تومنون به حق الابمان . 

ولكن بي اسرائيل أبوا النصيحة وقالوا لموسى هذه الحملة الي تفوح 
باللوٴم والتمرد والحبن : (اذهب انت وربلك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) . 

هكذا كانت نابة المطاف كعوسى > لبابة الحهد والسفر الطويل : اعراضاً 


~o —‏ اليهرد في الفرآن - ١١‏ 


من بي اسرائيل عن دخول الأرض المقدسة . 

ماذا یصنع موسی بعد هذا المحهد الحهيد ني اصلاح قومه وتمردهم 
المستمر ؟ هل هناك غير الشكوى لله قاثلا“ : رب لا سلطان لي إلا على نفسي 
واخيي فاقض بعدلك بيننا وبين هولاء الفاسقين . فاستجاب الله له واخبره 
بأن الأرض المقدسة محرمة عليهم والہم سيتيهون في الأرض تي صحراء 
سيناء اربعين سنة › فلا يأخذه الحزن على هولاء اللحارجين على طاعة الله » 
اقراوا هذه الآيات : 

(قال رُجلان من الذين افون أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم 
الباب » فإذا دخلتموه فإنكم غالبون › وعلى الله فتوكلوا إن كنم مومنين 
قالوا : يا موسى إا لن ندخلها ابداً ما داموا فيها »> فاذهب أنت وربك. 
فقاتلا إا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك إلا نفسي واخحي فافرق 
يننا وبين القوم الفاسقين . قال : فإا محرمة عليهم اربعين سنة بتيهون ي 
الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ) . المائدة : ۲٠-۲۴‏ . 


~~ ۲۹ - 
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لاساو 
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دوس وو رمن وص موی 


الاقتداء عوسی عليه السلام اصلاح الأمم بعد فادها 
عاقبه الكفر والظلم - صمود العقيدة - انتصار الحتى على 
الباطل - حرية الشعوب - الدعوة الى الكفاح - تقو يض 
الطغيان - نجاة المومنين- التحرر من سلطان النقاليد - التحلي 
بالقول اللن . 


الاقتداء بعوسى عليه السلام 

القرآن عتار من قصة مومى المثل السا ي ايح وة ويغوي 
النفوس بالترفع عن سفاسف الحياة وصغائرها »> وهكذا شأن القرآن في 
قصصه بصورة عامة . وني قصة موسى بعرض القرآن صوراً من كفاحه 
وصبره على لوم بني اسرائيل وتمردهم المستمر . فلم بيأس » بل ثابر على 
حاولة هديہم ٠‏ وتقوبم اعوجاجهم صابراً متحملا مشاق الدعوة . 

كما يعرض علينا القرآن ألوانا من شجاعة موسى المحفوفة بالمخاطر 
ما بفوق الوصف . فقد واجه ملكا ظالاً متأهاً > واجهه برسالة المية تهدم 


— ۲۷ 


ألوهیته وتساویه برعيته » فلم بخشه : ولم پشنه عن هدفه اي ندید » وما 
کان موسی من اولي العزم' من الرسل الذين أمر القرآن الاقتداء ہم 
ي صبرهم وكفاحهم : ( فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ) . 

ولکن ما تعلیل هذه التضحيات الحسام من رسل الله ؟ انه الابمان الذي 
تغلغل في أرواحهم فأهب فيهم حب الاصلاح . 

فحب الاصلاح يولد في النفوس الكرية السامية سعادة ولذة معنوية 
لا تفوقها لذة أحرى » يستهينون في سبيلها ما يلاقونه من مخاطر وصعاب ٠‏ 
فلا السجن » ولا العذاب » ولا التنكيل » تشي هممهم عن متابعة جهادهم : 
فكأن الألم نفخ ي أرواحهم قوة جبارة فأحاطا نفوساً أقدر من غيرها على 
تحمل ما يصادفونه من صعاب وأهوال » في سبيل الدعوات والرسالات 
الي نذروا أنفسهم في سبيلها . 


اصلاح الأمم بعد فسادها 


ان الشعوب الي تنشأً في مهد الاستبداد > وتعامل بالظلم والاضطهاد 
من قبل حكامها تفسد اخلاقها > وتذل نفوسها » فتستسیغ حکم کل 
طاغ » وإذا طال عليها الأمد تصبح هذه الأخلاق موروثة ومن صمم 
طباعها . 

هذا كان الحال مع بي اسرائيل » افسد ظلم الفراعنة فطر تيم في مصر > 
وطبع عليها طابع المهانة والذل والحبن الى ان جاءهم موسی يدعوهم الى 
الحجهاد لدخول الأرض المقدسة » ولكن نفوسهم المهينة الي ألفت الذل 
والاستعباد لم تطاوعهم على الحهاد › هذا حبر نا القرآن ان الله ترکهم یتیهون 
في الصحراء اربعين سنة (قال : فإنها محرمة عليهم " اربعين سنة بتيهون 


. -اولو العزم : ذوو الثبات والمزم والحد‎ ١ 
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ي الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ) . 

تلك هي الربية الاهية الي اخذھم با رب العالمين »› وهي ان يتيهوا 
ني الصحراء لتتربى فيهم عناصر البأس والقوة والاعتماد على النفس › 
وليذهب اليل القدم الذي رضخ للطغيان » واستعذب العبودية » ولينشاً 
جيل جديد يجحمع بين حرية البداوة وقسوما »> وعدل الشربعة وهدايتها › 
رباهم الله هذه التربية ليمكنهم بعد ذلك من دخول الأرض المقدسة › 
فيكون هم بذلك السيطرة على نفوسهم والاستجابة السريعة للواجب › 
والحياة الصحيحة » حياة السيد العزيز لا العبد الذليل . فعلينا ان نعتبر بيذه 
التربية الامية ونعلم ان اصلاح الأمم بعد فسادها إنما يكو بانشاء جيل 
جديد بجمع بين حرية البداوة وما فيها من استقلال وخشونة »> وبين العمل 
بالشريعة الالهية وما فيها من هدى وعدالة. 

ونستطرد ي هذا المقام قليلا وق ر ل ا اي ل 
الفساد فنجد ان من اهم اترات الي توجه الاجيال الحديدة هي : الافلام » 
وبرامج التلفزيون . والصحف > والمجلات . فهل من الصواب ان نهمل 
هذه الموثرات وندعها لأهواء المنتجين والمخرجين وأصحاب الصحف 
ي سبيل زيادة مواردهم من الال . ولو كان ذلك على حساب إفساد 
الأمة وميوعتها ؛ 

وهل من الصواب با قوم ان نقاد افلام هوليوود المائعة الي بسيطر على ٠‏ 
اکر الشركات السينمائية فبها اليهود . ونسير على طريشتهم واسلو: ېم ي 
الموضوعات ومشاهد الافلام المغرية ؛ لاذا لا تساهم الحكومات العربية في 
انتاج الافلام التوجيهية ونع انتاج الافلام المائعة المستهيرة؟ 

لاذا لا تقم الحكومات العربية رقابة شديدة صالحة على الافلام المستوردة 
من اللحارج الي تنشر الحلاعة والاستهتار والفساد بين ابناء الحيل الحديد؟ 

لاذا لا تقفل الحكومات العربية ابواب الصحف الي تنشر مثالب الناس 


~۹ 


وتستخل الفضائح › وتنشر الصور الحلاعية ي صدر صفحامما إرضاء لزوات 
الناس من جهة وطمعاً بالتجارة الرخيصة من جهة اخحرى ؛ 

لاذا لا بنع الحكومات العربية الرقص الشرقي والاجني المير 
من برامج التلفزيون » هذا النوع من الرقص الذي ليس له غاية إلا اثارة 
الشهوات البهيمية وخحصوصاً عند المراهقين فيصيبهم من ذلك اضرار كثيرة 
ي نفوسهم › ومنهج سلوکهم ؟ ولاذا لإا نع الافلام البو ليسية الي یکر 
فيها القتل والاجرام والي تطبع في عقول بعض الشبان هستير يا السلب وال حربعة . 

لاذا لا تقف الحكومات العربية سداً امام سيل هذه الأزياء المستوردة 
من اللحارج والي تكشف عن عورات البدن ومفاتنه ما تستنكر ها الأديان › 
والي تلهب عواطف وشعور الشبان فتصرف افكارهم عن الدرس والعمل 
الحدي المخمر هم ولأمتهم ؟ هل هذه هي المدنية ؟ لا ... انا الحانب المريض 
الننن من المدنية والي مد د المجتمع بشر الكوارث . 
عاقبة الكفر والظلم 

يتساءل الانسان عن الكوارث الطبيعية وغبرها الي تصيبه »> فمن زلازل 
مهدمة محربة ومن فيضانات تقضي على الر وة القومية وتشتت ولك الألوف . 
ومن رياح هوجاء تدمر ما أفى الانسان عمره ني تشييده »> ومن حروب 
تثير ها اطماع القادة بجيء من وراما الحراب الشامل . 

يتساءل الانسان عن اسباب ذلك کله ی قرارة نفسه ولا د الحو اتب 
لمقنع » ويودي به هذا التساوأل الى التشاوم والنظر الى الحياة منظار اسود 
رفقده هناء العبش و صفاء الاستقرار النفسى . 

هذا التساوأل ني اسباب هذا العذاب الذي يصيب الناس بحيب عليه 
القرآن في عدة مواضع منه وي قصة موسى بالذات ويبين ان من اسبابه 
الكفر والظلم واقتراف الذنوب » والظلم والكفر تعبيران اطلقا ني الغرآن 
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وارید بہما عدم الابمان بالله او الاأشراك به والاعراض عن شريعته والتعدي 
على حدوده وذلك باقتراف المعاصي والشرور والاثام . 

جاء ني القرآن : ( فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديدا في الانيا 
والأحرة ) آل عمران : ٠٦‏ . 

وقال تعالی : وتلك القرى اهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ) 
الکهف : ٥٩‏ . 

ويعدد الله انواع الملاك بقوله : (فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا 
عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ٠‏ ومنهم 
من اغر فنا وما كان الله ليظلمهم و لکن کانوا انفسهم يظلمون ) العنكبوت : .٠١‏ 

يذكر الله في هذه الآية انواع العذاب الي ارسلها للأمم العاصية فمنهم 
من اهلكه بالريح العاصف الي تحمل الحصباء ومنهم من اهلكه بالصاعقة 
ومنهم من اهلكه بخسف الأرض ومنهم من اهلكه بالغرق . 

وفي قصة موسى في القرآن بقص علينا سبحانه وتعالى ما اصاب قوم 
فرعون بسبب ظلمهم واعراضهم عن الابمان بقوله : (واستکبر ' هو 
وجنوده في الأرض بغير الحتق وظنوا الهم الينا لا يرجعون . فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم أي اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) القصص : ۴۳۹ . ٠٠‏ . 

ويصف القرآن مال حالم عندما غرقوا في البحر معداداً ما خلفوا 
وراءهم من بساتين وقصور ومحبوحة من العيش لعبرة والعظة (كم تركوا 
من جنات وعیون. وزروع ومقام کرم . ونعمة كانوا فیھا فا کهین . 
كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرين ) الدخان : ۲۸ . انظر الى هذه الصورة البلاغية الي ذكرها القرآن 
عن مال حالمم (فما بكت عليهم السماء والأرض ) الجا تحسم النهاية 


. استكر : المراد به فرعون‎ - ١ 


التعيسة المفجعة لاظالمين الذين لم يتأثر ولم حزن عليهم اي لوق حى الحماد . 

فالقرآن ي ذكر هذه الوقائع من التاريخ القديم غايته : دعوة الناس الى 
النظر في تاريخ من قبلهم نظرة استفادة » ودرس عوامل الفناء والبقاء للأمم 
السالفة » وبيان أن الحصول على السعادة لا يكون إلا بالابمان والعمل الصالح 
وان الذنوب عاقبتها وخيمة على اللجنس البشري » وهذا ما اكده القرآن ابضاً 
في قوله تعالى : (اولم يسيروا في الأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا هم أشَد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوم 
وما کان همم من الله من واق ' ) غافر : ۲١‏ . 
صمود العقيدة 

العقيدة السليمة إذا رسخت في النفوس وحلت في القاوب لا تزحزحها 
جمیع القوى المادية . هذا درس نتلقاه من سحرة فرعون عندما آمنوا برسالة 
مومى عن اقتناع » وعندما تلقوا ديد فرعون الذي قال فيه : ( لأقطعن 
ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين ) الاعراف : ٠١١‏ . 

ماذا کان جوابہم لفرعون ؟ هل ارهبهم تہدیده ؟ کلا ... بل أجابوہ بہذا 
القول العظم الذي بثير الرعشة ي النفوس لا حمل في ثناياه من التضحية 
والاستماتة في سبيل المبدأً: 

(قالوا : إتا الى ربنا منقلبون وما تنقم مت إلا أن آمنا بابات ربنا لا 
جاءتنا » ربنا افرغ علینا صبراً وتوفنا مسامین ) الاعراف : ٠١١١۱۲۰‏ . 

وقفة قصيرة امام هذه الآبة العظيمة ومعانيها السامية . فالسحرة بقولون 
( إنا اى ربنا منقلبون ) هذا الاعتقاد نحفف من وقع المصيبة . فالانسان مرجعه 
الى اللہ عاجلاً ام جا ولا بأس بالتعجیل بلقیاه إذا كانت هذه ارادته . 
والحصول على مرضاته > ويتولون ايضاً : ( ربنا افرغ علينا صبراً وتوفنا 
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مسلمين ) فالمصائب والاآلام الي يلاقيها الانسان من مرض وفقر واضطهاد › 
وفقد عزيز لتزحزحه ي بعض الاحیان عن اانه ویقینه بالله وترمیه ي 
بورة الكفر والتشاوم › فدعاء السحرة حمل ني ثناياه العزم على تحمل الآلام 
والاستمرار النهائي ي اللاعان مهما كانت النتائج . 

الالام والمصائب هى أشد ما تمتحن به النفس الانسانية »> إا اختبار 
وامتحان لحوهر ودرجة تغلغلها ثي النفس › ولمذا حذار القرآن 

من الإبمان السطحي الضعيف الذي لا يصمد لعاديات الزمان والذي لا ينفع 
صاحبه ي الدنيا والآحرة › بقوله : 

رومن الناس من يعبد الله عل حرف فإن أصابه خير اطمأن به › 
وإِن اصابته فتنة" انقلب وجهه » خسر الدنيا والآحرة ذلك هو 
الحسران المين ) الحج ١١:‏ 


انتصار الحق على الباطل 

وتفيدنا قصة موسى ان الباطل مهما استعلى ووجد له انصاراً واعواناً 
فلا دمن هز بعته أخير آ امام احق » فهولاء السحرة الذين جاءوا بالباطل وسحرو| 
اعین الناس م دروا ان الله سيو بد رسو له موسی عليه السلام ععجزة ٿي 
اقوی من سحر هم ۽ وهذا ما رقصه علینا القرآن : ( وأوحينا ال موسی 
ان التق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطّل ما كانوا 
بعملون ) الاعراف : ۱۱۷ ۰ ۱١۱۸‏ . 
أن خر صريعاً . 
مذا کانوا ول من آمن برب موسی » فتوعدهم فرعون بالتنكيل والعذاب 
الألى فما أعاره | ذلاك أهسية بل أجابوه بنفوس مومنة ليس فبها جال لاشاك 


و 


(إنا آمنا بر بنا ليعفر لنا خحطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر ) طه : ۳۷ . 
وقد صور العام الأخفش ` هذه الواقعة بوصف بليغ فقال : (قد القوا 


2 وعصيهم للكفر والححود . ثم القوا رووسهم بعد ساعة لاشكر والسجود 


حربة الشعوب 


وي قصة موسى تقرير لحرية الشعوب وحقها ني التخلص من استعباد 
الاقوياء و ذلك ي قوله تعالی عن بي اسرائيل وفضله عليهم عندما حررهم 
من ذل الاستعباد الذي ذاقوا اهواله حيناً من الدهر (ونريد ان تمن عل 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أنمة و أجعلهم الوارثين ) القصص :ه٠‏ . 

فهذا النص الفرآني يعان بأن لا موجب لأن تستضعف أمة غيرها 
ومحخضعها لقو ہا وسيطر ا وتستغل مواردها . فاذا فعلت ذلك كان الله في 
عون ا فینصر ه وبحرره من ربقة الاستعباد والطغيان . والتاريخ 
حمل ثي طياته البراهين الكثيرة على امم تحررت من سيطرة المستبدين » 
وكانت عاقبة هولاء وخيمة إذ انقض عليهم المستضعفون وانتقموا منهم 
اشد الانتقام . 

وقد جاء على لسان موسى استنكار الاستعباد ما ذكرته الآبة القرآنية 
التالية : ( وتلك نعمة تمتها علي ان عبّدت بي اسرائيل ) الشعراء : ۲٠۲‏ . 
هذه الاية جاءت على لسان موسى عندما تمن عليه فرعون من انه رباه وأنشأه 
ي قصره . فموسى بقول له : كيف تظهر منتك علي وأنت تستعبد قومي 
وتفتك بهم ؟ وي فحوى هذا القول حملة جريثة على العبودية وتقريع لفرعون 
المتكبر المستبد وانتقاد عنيف لتصرفاته . 


. -الأخفش : هو من مشاهير النحاة لي اللغة العر بية‎ ١ 
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الدعوة الى الكفاح 

وإن ي امان قوم موسى وتحملهم ايذاء فرعون » ووصايا موسى م 
بالصبر والكفاح لدرساً للمومنين ليستمروا ني كفاحهم ي سبيل عقيد ٣م‏ . 

فهولاء المومنون برسالة موسى معن فيهم فرعون تقتيلاً و : 
فیواسیهم موسی بقوله : ( استعینوا باه واصبروا ان الأرض لته يورا من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) ني هذه الآبة يوصي موسى اتباعه بالصبر 
ويعدهم بالنصر إذا اتقوا رمم . 

ولکنهم بتململون تحت وطأة العذاب الأليم فيجأرون بالشكوى اليه 
قائلين : ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ) فيجيبهم موسى : ( عسى 
ربكم ان بہلك عدوكم ) ففي هذه الأجابة جرد واضح من التشبث بالنصر 
العاجل . فهلاك العدو بيد الله إن شاء قدّمه وإن شاء أخره» ولكن الله 
سینصرهم عاجلا” او آجلا“ لیر ی ما بصدر منهم من عمل كما تقول بذاك 
تعمة الآبة ( ويستخلفكم ني الأرض فبنظر كيف تعملون) . 

فهذا الاعتقاد إذا سيطر على الموُمنين : من ان الله سينصرهم على اعداہم 
إذا استمروا ني كفاحهم له اكبر الأثر ني شحذ الممم وتقوية العزائم » وإزالة 
الوهن من النفوس ٠‏ وإبعاد البأس عن القلوب . 
تقويض الطبان 

وانتصار موسى على فرعون مثل واضح لتقو يض الطغيان بعرضه القرآن 
لكل أمة بطغى حاكمها كما طغى فرعون . 

ومظاهر طغيان فرعون تظهر لنا فيما يلي : 

فهو الذي اعلن الوهيته ني قومه ( يا اما ا ملأ ما علمت لكم من اله غيري ) . 

وهو الذي قال لموسى مهدداً (ولن اتخذت إا غيري لأجعلنك من 
المسجونين ) . 
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وهو الذي قيد عقائد الناس وعقوم فليس لأحد منهم ان يوُمن بشيء 
إلا بإذنه فهو القائل : (آمنم له قبل ان آذن لکم ) . 

وهو الذي فرق الأمة وجعل أهلها شيعاً واحزاباً ليسهل عليه السيطرة 
عليها كما يفعل المستعمر اليوم في الأمم الضعيفة . او كما بفعل الحا كم الظالم 
لاستمرار حکمه وهذا ما ذکره القرآن بقوله : (ان فرعون علا ني الارض 
وجعل اهلها شيعاً ) . 

وسو الذي اص اذنيه عن سماع كلمة الحق (واستكبر هو وجنوده 
في الأرض بغير الحتى وقالوا من اشد متا قوّة) . 

وهو الذي ظلم وساقه طغيانه الى كل اسباب العسف والظلم فقتل ابناء 
بي اسرائیل : وابقی نساء‌هم احیاء فقال کما حکی القرآن عنه: ( سنقتل 
ابناءهم ونستحيي نساءهم وات فوقهم قاهرون ) . 

ولقد بين القرآن نتيجة هذا الطغيان والاستكبار والتكذيب بآيات الله 
( كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبہم والله شديد العقاب ) . 

إن في ذلك لعبرة لاطغاة ودرا للأمم المضطهدة كي تصمد وتكافح 
طغيان حكامها لأن النصر حليفها ني النهاية . 


نجاة المومنين 

يتراءى لنا ذلك عندما أذن الله لموسى ومن آمن معه بالرحیل من مصر . 
وکیف ان فرعون استنفر جنوده وخرج وراءهم یرید اهلا کهم » فأدرکهم 
عند ساحل البحر . والتفت اصحاب موسى وراءهم فرأوا المول يتبعهم 
ونظروا أمامهم فلم يروا إلا البحر بأمواجه فظنوا ان هلاكهم قد قرب 
لقومه هذه اب لحملة الطافحة بالامان: ( ان معي ربلي سيهدين ) هذه ابحملة مثل حي 
يضعه القرآن امام الذين بجاهدون ي سبيله بان لا بجزعوا ولا يبأسوا عند 


— ۲۳۹ 


http://kotob.has.it 


الملصائب بل يرددوا هذه اللحملة في انفسهم مطمئنين الى نصر الله وفرجه 
وهذا الذي حصل لموسى مع فرعون كما قصه علينا القرآن : ( وانجينا موسى 
ومن معه اجمعين م اغرقنا الآخحرين ان في ذلك لاآية وما كان اكترهم 
موُمنین ) . 
التحرر من سلطان التقالبد 

صور القرآن سبطرة التقاليد على قوم فرعون عندما خاطبوا موسى في 
شأن الدعوة اللحديدة الي أتاهم با (قالوا : أجئتنا لتلفتَتَا أ عا وجدنا 
عليه آیاءنا ) ب اس : ۷۸ . 

فسلطان التقاليد له قيمته وله وزنه من الناحية الاجتماعية في كل أمة > 
وقد يكون حجر عبرة ني سبيل رقيها وتقدمها وبمجعلها تقف داناً امام التقاليد 
الي ورثتها من تراث الاباء والأجداد ولو ناقضت الحقائق . فالتقليد من 
هذه ااناحية مى أمارات الحمود والتخلف مجعل الأمة غير قادرة على الحركة 
والسير في مضمار الرتي ٠‏ ومسايرة ما بحدث من تطورات اجتماعية ٠‏ فأعظم 
ضرر يصيب الجماعات البشرية وينعها من ارتياد طرق النجاح هو التقليد 
الأعمى للآباء » وقد ادى التقليد في بعض الحماعات الى الاعتداء على دعاة 
الحتق واضطهادهم كما وقع لكثير من الانبياء والمصلحين من امهم الي 
لم تستطع الافلات من ربقة التقاليد . 

ومن روعة القرآن انه حارب التقليد الاعمى للاباء بدون روية وتبصر 
ین سانا 2 کی قاد الامان ان اا ولو کارا ا سگرن طر یق 
العقل » أو كانوا على ضلال ؟ وهذا ما قاله تعالى : (وإذا قيل مم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو کان آباهم لا یعقلون 
شيئاً ولا بهتدون ) البقرة : ٠۷١‏ . 


١‏ -لتلفتنا : لتصرفنا. 


التحلي بالقول اين 

تلقی موسی وهارون أمر ربهما بدعوة فرعون الى عبادة الله > ولكن 
ما هى الطريقة الى بجحب ان يتبعاها ؟ لقد أمرهما الله أن يبلغا فرعون الرسالة 
الالمبة لين ورفق (فقولا له قولا لينا لعله بتذكر او مخشى ) . 

انه رشاد سام ذکره القرآن لیکون مثالا محتذی به في كل الأزمان 
والظروف فالأمر الوت وی ى 0 صاحبهما اللين . كانا أفعل 
واشد أثرا ني النفس في ردها عن غيها › » لأنه بترك ها فرصة التفكر في 
الوضع الذي هي فيه وي فائدة النصيحة الي القيت البها وهذا ما يرضي 
كرامتها وكير ياءها ومجعلها طبَعة لقبول ما يعرض عليها من الحير إذا صاحبه 
الاقناع > خلاف طريقة القسر والشدة والقول الغليظ فإنه محملها على التمرد 
والنفور » وعدم تقبل النصيحة . 


— ۳۸ - 
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(لنضل الاق 


اف ETE‏ ى موی 


قصة البقرة - قصة قارون - قصة موسى والعبد الصالح . 


قتل رجل قريبه الري ي لیرثه وآتی رسول الله موسی وقال له : إن قريي 
تل" وإني لا أجد احداً بظهر لي قاتله غيرك . ق هذا الرجل ان يدفع 
التهمة عن نفسه وحصل على الإرث . فنادى موسى ي الناس من کان عنده 
علم من هذا الامر فليبينه ٠‏ > فجعل كل من تحوم عليه الشبهة يدفع عن نفسه 
ہمة القتل وبلحقها بسواه ولم یکن هناك شاهد للجرعة فأراد الله ان يظهر 
الح على لسان القتيل ذاته فأمر بي اسرائیل على لسان موسی ان يذعوا 
بقرة. جاء ي القرآن : 

(وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ) 

ولك بى اسرائيل لم تكن عندهم الطاعة الي بتحلى بها الموُمنون لذلا 
استتبلوا الأمر بالانکار وزعوا ان موسی بہزل معهم وہزا أ ہم » فاستنکر 
e‏ وذکرهم بأن من كان مثله ي متام النبوة فهو بعيد عن 


4 ج 
e‏ ص 
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الهزل وعن تعدي حدود الادب مع ربه › وهذا ما ذكره القرآن : 
( قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال : أعوذٌ بالله ان اكون من" الحاهلين ) . 

كان ني هذا ال حواب كفاية ليثوبوا الى رشدهم وينفذوا امر ربمم ولكن 
طبيعة بي اسرائيل المتلكئة تدركهم فإذا هم يطلبون نحديد عمر البقرة (قالوا : 
ادع لنا ربلك يبين لنا ما هي ) والسوال بهذا الأسلوب يدل على لوم في الطبع 
فهم يقولون : (ادع لنا ربك ) فکانما هو رب موسی وحده لا ربمم › 
ومسايرة لحكمة الله ني امهاهم اجابهم موسى عن ماهية البقرة : (قال : انه 
يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوّان” بين ذلك فافعلوا ما مرون ) 
أي انا بقرة لا عجوز ولا شابة وسط بين ذلك . 

ولكن بلادة ولوُم الطبع جر بي اسرائيل الى معاودة السوال فيقولون 
له : (ادع لنا ربك بین لنا : ما لوا ) فیجیبهم موسی ثانية ( قال: انه بقول 
إنها بقرة" صفراء فاقع' لونما تسر الناظرين ) فليس يكفي لونما الأصفر بل 
لا بد من فقاعة اللون ر أي شدة الصفرة في صفاء» ولا يکفي هذا بل 
لا بد ان تسر الناطرين . 

ولقد كان فيما تلكأوا فيه كفاية ولكنهم مضوا ني تعقيد أمورهم › 
فعاو دوا السوّال عن صفتها الي تتميتز ها عن غير ا ( قالوا : ادع لنا ربك يبين 
لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ) لم يرفق الله بهم 
بل اضاف قيوداً احرى مجاراة لما يبدون من حرص زائد فيجيبهم موسى 
عا اوحى الله له : ( قال : انه بقول إلا بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث مسلّمة لاشية فيها ) أي بحب ان تكون غير مذلاة ولا مدربة على 
حرث الأرض ولا سقي الزرع خالصة اللون لا عيب فيها » وهنا وبعد ان 
تضاعفت الشروط وضاق جال الاختيار محثوا عن بقرة تتوفر فيها الشروط 
المطلوبة الى ان وجدوها ونفدوا ما أمرهم الله به (قالوا : الآن جثت باحق 
فذيحوها وما کادوا يفعلون ) ' . 


۷٣ الى‎ ٠۷ : سورة البقرة الآيات‎ - ١ 
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وق ق ق ض ‏ ت ص ن ددد د د د ن ل 


العبرة : فالعبرة المستقاة من هذه القصة هي : تذ كير بي اسرائيل ما 
كان منهم من انحراف وفسوق عن سبيل الله وماطلة تن ٠‏ إطاغة اوامره 
وسخرية منبثقة من سلاطة لسالهم > كما ان في هذه القصة تحذيراً للموأمنين 
من الاقتداء بأفعاهم . 

فلو ان بني اسرائيل حين أمروا بذبح بقرة » احضروا اي بقرة شاءوا 
لأجزأتبم ولکنهم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم ۰ ولولا ام استشنو! 
فقالوا : (وإتا إن شاء الله لمهتدون ) لا اهتدوا اليها ابدا . 

واختيار البقرة دون غيرها من المواشي للذبح . الغابة منها القضاء على 
فكرة التكرمم والتقديس الي كانت عند بي اسرائيل البقرة واي اقتبسوها 
من المصريين القدماء . 

وابحانب الأهم من هذه القصة هو إظهار قدرة الله على بعث الموتى احياء ٠‏ 
فأمرهم الله ان بأخذوا جزءاً من البقرة ويضربوا بها جسم القتيل ففعلوا فإذا 
به بنهض وبقول على مشهد ومسمع من القوم : قتلي فلان . 

وهكذا ظهر لبي اسرائیل ما حسبوا أنه خفى وحرم القاتل من ميراث 
القتيل وعوقب على جريته . وكشفت هذه الحادثة لأعينهم قدرة الله لي 
إحباء الموتى وهذا معى قوله تعالى ي تتمة الآبة السابقة : (وإذ قتلم نفا 
فادّارآتم ' فيها والله حرج ما كنم تكتمون . فقلنا اضربوه ببعضها كذلك 
بحي الله الموتى ویریکم آیاته لعلکم تعقلون ) . 


رة متارون 
الرزق وكثرة في الأموال حى إن مفاتيح الكنوز الي عنده ليثقل حملها 
على جماعة ذات قوة. 


, -التدارو' : هو ان يدفع الشخص القتل عن نفسه ويلصقه بسواه‎ ١ 


١١ - اليهود ني القرآن‎ MIE 
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ولقد کان بطراً فرحا بما أوني من مال وولد » فبغی على قومه وفرض 
سلطانه علیهم . حاول قومه ان يبينوا له طریق الرشاد فقالوا له : لا تفرح 
فإنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن اليها ونسي الآخحرة. والله 
لا بحب الفرحين الذين يغرون بهذه الدنيا »> ونصحوه بأن يفعل احير وأن 
بحسن الى العباد كما أحسن الله اليه > وأن ببتغي الدار الآخرة فيما أنعم الله 
عليه . وان يستمتع من الدنيا بما أحله الله له ولا يكون مفسداً ني الأرض . 

اقرأوا هذه الآبات : 

( إن قارون کان من قوم موسی فبغی عليهم ' وآنیناه من الکنوز ما إِنٴً 
مفانحه لتنوء بالعصبة اولي القوة إذ قال اله قومه لا تفرح إن الله لا بحب 
الفرحين . وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ' ان الله لا بحب 
المفسدن ) . 

ماذا كان جواب قارون امام هذا النصح ؟ لقد اجاب على هذا النصح 
يما يم عن فساد طبعه وغرور ني نفسه » لقد قال : لقد نلت هذه النعم 
بجدآي وبا لدي من علم لم بقدار لغيري . وغفل بن غناه من نعم الله عليه 
وأن كثيراً من أمثاله ممن عاشوا في الأجيال الماضية وكانوا اشد قوة واكثر 
E N a E E‏ 
(قال : إنما أوتيته على علم عندي » أولم يعلم ان الله قد اهلك من قباه 


المجرمون) . 


۱ - فبغی علیهم : فظلمهم وتکبر علیهم واستبد م . 
- ولا تبغ الفساد : ولا تعمل عمل المفسدين . 


کا 


http://kotob.has.it 


س سس AAkLkLkEkEkkHkگک‏ 


http://kotob.has.it 


وتفن قاصري النظر » فقال فئة من الناس ممن فتنوا بهذه المظاهر : ليت 
لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظم وو ارو ی و ی 
هذه المظاهر الحلابة الكاذية : ويلكم ثواب الله خير ما ون قارون وابقی 
من کل ما ترون من مظاهر لا ينبغي للعاقل ان يقم ها وزناً . 

ولکن ما حصل عليه قارون من جاه وسلطان لم يدفع عنه عذاب الله 
حين جاءه » فخسف الله به وبداره الأرض فلم بجد له فئة من الناس تنصره 
من عذاب الله > وهكذا اصبح الذين تمتوا مكانه بالأمس بقولون : لسو 
من" الله علينا بالثروة العظيمة لأضلتنا وللحسف الله بنا الأرض انه لا يفلح 
الكافرون . 

اقرأوا هذه الآيات : 

(فخرج على قومه أي زينته » قال الذين يريدون الحياة الدنيا : با لیت 
نا مثل ما وتي قارون انه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً »> ولا يلقاها إلا الصابرون . فخسفنا 
به وبداره الأرض » فما کان له من فثة ينصرونه من دون الله وما کان من 
المنتصرين . واصبح الذين تمتوا مكانه بالأمس بقولون : وي ' ! كأن الله 
يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر " » لولا أن من الله علينا حسف بنا ! 
وي کأنه لا يفلح الکافرون ) " 

العبرة : قص القرآن على الناس هذه القصة للعظة والاعتبار » ليعلموا 
ان الدنيا دار امتحان واختبار . فهي متاع الغرور › فما الحاه والغى ليردا 
ما قدّر الله »> ولا بمنعان من عذاب الله ان فرط صاحبهما وتعدی حدود 
الله » وليست الدنيا بدار اطمئنان فلا يركن اليها إلا جاهل حقيقتها . كما 

... وي : كلمة تعجب وتنبيه وتندم . أي أعجب لأن الله يبسط الرزق الخ‎ - ١ 

۲ - ویقدر : ویضیق . 


۴ - سورة القصص الآیات : ۷۹ الى ۸۴ . 


~۳ 


ان في هذه القصة دعوة لتأدية حق الله وذلك باعطاء المستحقين المحتاجين 
حقهم من الحياة والتحذير من البغي والطغيان والبطر بالنعمة . لان عاقبة ذلك 
زواها والعقاب الشديد من الله ني الدنيا والأخحرة. 


وة موی وال الصا 

خطب موسى ني قومه مذكراً إياهم بطاعة الله > ولا أتم خطبته سأله 
رجل: أي الناس أعلم فقال : آنا » فعتب الته عليه إذ م يرد العلم اليه وحده 
وأوحى اليه : ان لي عبد بلتقى البحرين هو اعلم منك . فقال موسى : 
یا رب فکیف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتاً' فتجعله في مکتل" فحیشما 
فقدت الحوت فهو هناك . فأخذ موسى حوتاً وجعله في مکتل ثم انطلق 
وبصحبته فتاه یوشع بن نون . 

ولا بلغ موسى وفتاه ملتقى البحرين جلس ليستريح فأخذته سنة من نوم ؛ 
وي هذه الاثناء امطرت السماء فابتل الحوت وانتفض إذ عاودته الحياة 
وانساب ف مياه البحر . 

استیقظ موسی من غفوته وأمر فتاه بمعاودة السير للبحث عن بغيتهما . 
وقد حدث ان فتاه نسي ان بره بفقدان"الحوت . ولا أحسا بالحوع أمره 
موسى بتحضير الطعام » وعندثئذ تذكر الفى ما كان من امر الحوت فأخر 
موسی بفقدانه . 

استبشر موسی ما سمعه وقال لفتاه : هذا ما كنا نبغيه > فلار جع لنقتفي الأثر 
حى نبلغ المكان الذي فقدنا فيه الحوت › وما ان وصلا الى المكان المقصود 
حى وجدا العبد الصالح " الذي وعد به موسى . 


. حوتاً : الوت ني اللغة هو السمك صغبر اكان او كبيراً والمقصود هنا المحجم الصغير‎ - ١ 

۲ - مكتل : ما يستعمله صيادو السمك لمل السمك . 

۴ - العبد الصالح : ليس المراد بالمبد هنا الشخص المملوك لانسان بل المراد بذلك المبودية له 
فالبشر كلهم عباد الله , 
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اقرأوا هذه الآبات : 

( وذ قال مومی فتاه : لا أبرح ‏ حى أبلغ مجمع البحرين أو امي 
حقاً" . فلما بلغا مجمع بینهما نسيا حوهما فانحذ سبيله ي ي لخر سرا 
فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ؛ قال : 
أرأيت إذ أوينا الى الصخرة › فإني نسيت الحوت » وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن اذكره » واتخذ سبيله ني البحر عجبا . قال : ذلك ما كتا نبغ فارتدا 
على آثارهما قصصا ) " 

التقى موسى بالعبد الصالح ورب به وطلب منه ان بذن له مرافقته 
ليستزيد من علمه فأجابه العبد الصالح ES‏ 
إذ كيف يصبر على شيء حالف ظاهره شريعته » فرد موسی عليه قائلاٌ : 
ستجدني إن شاء الله صابرً على تصرفاتك ولا اعصي لاك امرا . فأجابه العبد 
اه : ٳن اتبعتني فسأشتر ط عليك شر طا ان لا تسألي عن شيء من تصرفاي 
لأني سأبين لك اخيراً سرَها وتعليلها . اقرأوا قوله تعالى : 

(فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لَدانا 
E‏ له موسى : هل أتبعك على ان تعَلَمَن ما علمت 
رشدا . قال : انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما م حط 
SS‏ للك أمراًء قال : 
فان اتبعتي فلا تسألي عن شيء حى أحلدث لك منه ذكرا) ' 

سار موسى والعبد الصالح على ساحل البحر فمرت بقربهما سفينة فطلبا 


| لا ارح : لا آزال سائراً. 

- او امضي حقباً : او اسیر ني طریقي زماناً من الدهر حى ابلغ مکانه . 

. فارتدا عل آثارهما قصصا : فرجعا لي الطريق الذي جاء! منه يتبمان آثار سیر هما‎ - ٣ 
. ۽ -وعلمناه من لدنا علا : وعلمناه علماً ختصا بنا وهو بعض علم الغيب‎ 

ه - خیرا : معرفه . 


- حى احدث لك منه ذ کر ا : حى اذ كر لك تعلیله . 
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من أصحابما ان يحملوهما معهم فقبلوا > وركبا في السفينة »> وني غفلة من 
اصحابما عمد العبد الصالح الى جدار السفينة اللحشبي فثقبه > هال موسى 
هذا الصنيع ونسي العهد الذي اخذه على نفسه من عدم الاعتراض على فعل 
العبد الصالح فقال : اخرق سفينة القوم لتغرقهم بعد ان أكرموا وفادتنا ؟ 
لقد عملت شيئاً معيباً . ولكن العبد الصالح ذكّره بالشرط الذي بينهما » فأدرك 
موسی خطأه وطلب منه ان لا یوٌاخذه على نسپانه . 

تابعا المسير فوجدا غلاماً يلعب مع اقرانه فاحتال العبد الصالح حى 
أخذه بعيداً عن رفاقه وقتله . انفطر قلب موسى من هذه الحريمة النكراء 
واعترض ثائرا : أقتلت نفساً طاهرة بريثة بغير ذنب اقترفته ؟ فهي م تقتل 
نفساً حى تستحق إهدار دمها » لقد صنعت شيئاً منكراً . فما كان من العبد 
الصالح إلا ان قال له بلهجة العاتب المونب : ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
صبراً على ما تراه في صحبي ؟ فأجابه موسى مظهراً ندمه : إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبي فقد وجدت لك عذرا من جهي - ي 
مفارقتك إياي . 

ثم تابعا سيرهما حى اعياهما النعب واب جوع فدخلا قرية »> وطلبا من 
اهلها طعاماً مما فرفض اهل هذه القرية ان يضيفوهما وردوهما ردا غير 
لطيف ٠‏ وفيما هما عائدان ادراجهما وجدا جداراً يوشك ان ينهار فأصلحه 
العبد الصالح واقام بنيانه > فما وسع موسى إلا" ان قال : اتجازي قوم 
طردونا باصلاح جدارهم ؟ لو شثت لاخذت على عملك هذا اجر يکفي 
لطعامنا . وبعد هذا الاعراض حصلت الفرقة بين موسى والعبد الصالح . 
اقرأوا هذه الآيات : 

( فانطلقا حى إذا ركبا في السفينة خرقها » قال : أحرقتها التأغرق 
هاا ؟ لقد جثت شيئ إمرا' قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صبراً؟ 

. شيع امرآً : شيا عظيم] منكراً‎ - ١ 
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قال : لا تواحذني ما نيت » ولا رهقي من امري عْسْراً. فانطلقا 
حى إذا لقيا غلاماً فقتله » قال أقتلت نفا زكية بغير نفس لقدا جشت 
شيئ نكر » قال : أل اقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال : إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد بلغت من لدأتي عذراً. فانطلقا حى 
إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ان يضيفوهما »> فوجدا فيها جداراً 
برید ان بنقض" فأقامه قال : لو شثت لانخذت عليه اجر »› قال هذا فراق 
بي وبينك سأنبثك بتأویل ما م تستطع عليه صبراً) . 

وقبل ان بفارق العبد الصالح موسى شرع يبين له الاسرار الي اكتنفت 
الاعمال الي قام بها قائلاً : 

اما السفينة فكانت لساكين ليس مم مال سواها وقد علمت ان ملكاً 
غاصباً كان بتعقب كل سفينة صالحة ويسلبها من أهلها فأردت ان اجعل 
فيها عيباً بمكن اصلاحه فيما بعد حى إذا رآها الملك ظنها غير صالحة فيركها 
لأصحابها وتسلم هم . 

واما الغلام فقد كانت تظهر عليه علاثم الفساد منذ الصغر وكان ابواه 
موٌمنين صالين فخشيت با فط عليه الآباء من حب الأبناء ان بطفى 
فساده على صلاحهما ويجرهما الى الكفر والطغيان » فقتلته لأريح هذين 
الأبوين المومنين من مثل هذا الغلام الشرير ويرزقهما بدله مولوداً اطهر 
وارحم . 

واما الحدار الذي اقمته وتعبت ني بنائه فقد كان لغلامين يتيمين أي المدينة 
وتحته كنز هما وكان ابوهما صالاً فأراد ربك الكرم ان عحفظ هما الكز 
حى یکبرا ویستخرجاه . وهذا کله ليس من اجتهادي بل کان وحیاً من 
لله وهو تفسير ما لم تستطع عليه صبراً . اقرأوا هذه الآيات : 

راما السفبنة فكانت لمساكين بعملون ني البحر > فأردت ان أعيبها 
وکان وراء‌هم ملك بأحذ كل سفينةر غصبا . وأمَّا الغلام فكان ابواه 


— ¥ 


مومنین » فخشینا ان برهقهما طغیاناً وکفراً . فأردنا ان ببدما ربہما خيراً 
منه زكاة وأقرب رحماً. وأما الحدارٌ فكان لغلامين يتيمين في المدينة » 
وكان نحته كز هما » وكان ابوهما صالاً > فأراد ربك ان بلغا أشدهما 
ویستخرجا کز هما رحمة من ربك » وما فعلته عن امري » ذلك تأويل 
ما م تسطع عليه صبراً) ' 

العبرة : فالعبرة المستقاة من هذه القصة هي : ان الانسان ينبغي ان لا 
يأخحذه الغرور بعلمه »> فمهما بلغ من العلم والمعرفة » فإن علومه ضئيلة 
وهي محتصة ي بعض نواحى ي الحياة وسرٌعان ما جد غيره يتفوق عليه في 
نواح اخرى من المعرفة لم يسبر غورها . وهذا ما أراد الله ان یعلمه لموسی 
عندما جمعه بالعبد الصالح . 

ومنها : ان ارعان الانسان بحفظه الله لصاحبه فلا يدع ظروف الحياة تذهب 
به كما في حادثة قتل الغلام الذي سينشاً على العصيان وسيرهق والديه 
طغياناً وكفراً . 

ومنها: :ان المساكين لن يتخلى الله عنهم بل بحفظهم منعاديات الدهر وير زقهم 
اليسر بعد العسر كما في حادثة حرق السفينة لتشوبهها حى لا يستولي عليها 
الملك الغاصب . 

ومنها : ان الله قد یکر م الابناء اكراماً لاباہم الصالين ولا يأخذهم با فشا 


في مجتمعهم من فساد واعوجاج وييسر همم الحياة الرغيدة » كما في حادثة 
اقامة اللحدار الذي تحته كثز والذي كان ليتيمين وكان ابوهما صالاً . 


, ۸۲ الى‎ ٠۰ : سورة الكهف الآيات‎ - ١ 
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للل (رأزل 


ا تانضالمص و الان 


غاية القصة ي القرآن - طريقة القرآن في عرض القصة - 
أسلوب القرآن ي القصة - سر التكرار ني قصص القرآن - 
الفرق بين القرآن والنوراة في عرض القصة . 


غابة القصة في القسرآن 

القصص ني القرآن من اهم العوامل النفسية الي لحا اليها القرآن ي الحدال 
والحوار مع حالفيه وف التبشير برضوان الله › والتحذير من معصيته › وي 
ثرح مبادئء الدعوة الاسلامية واهدافها » وني تيت قلب الني ومن اتبعه › 
وني الدلالة على صدق نبوة محمد و وأنه مبلغ عن ربه . 

والقصة ني القرآن هي اول قصة ي لغتنا العربية عرفت «الالزام » 
وحددت «رسالة الأدب » معناه الانساني الذي يفهم الأدب على اساس 
وظرفته الاجتماعية الي تدعو الناس كلهم الى الحير الفوه من 
خلت وعادات وآراء زاثفة وعقائد وعبادات باطلة . 


. فن القصة : للأستاذ احمد ابو سعد‎ ١ 
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(لقد کان ي قصصهم عبر ة لأولي الألباب ) . 


يقة القرآن في عرض القصة 


والقرآن حين يعرض قصة موسى وغيرها من القصص نراه «يأخذ 
مواد القصص من احداث التاريخ ووقائعه لكنه يعرضها عرضاً اديا . 
ويسوقها سوقاً عاطفياً > يبين المعاني ‏ ويويد الأغراض . ويور بها التأثير 
الذي مجعل وقعها على الأنفس وقعاً استهوائياً يستثير منها العاطفة والوجدان  ١‏ 
و حرج بها من الدائرة التاربحية الى الدائرة الدينية ‏ ومن هذا الاتجاه الذي 
يقصده القرآن SS E aN‏ 
اطرافها » وانه لا پتسلسل و في ايراد حدوما مرتبة منظمة > واه بصعب 
ین ی من م يطلع عليها من مصدر آخر . ذلك ان القرآن 
يأخذ من القصة ما حمق اهدافه من التهذيب والوعظ . فحيناً يقص القصة 
كلها محبوكة الأطراف موصولة الاجزاء مرتبطاً بعضها ببعض في تسلسل 
واتساق يسنمث السابق منها الى لاحقه حى نصل الى خاتمتها ... كمانراه 
ي سورة يوسف . وي معظم الأحيان يأخذ من القصة بعضها لأن ني هذا 
البعض ما بحقتق المدف . وقد بلمح القرآن وبشير ال القصة تلميحاً بستغي 
به عن الاطالة » اعتماداً على ان القصة معروفة مشهورة . أرأيت اللحطيب 
حين يستشهد بقصة من القصص أتراه يعمد الى القصة كلها فيسردها؟ ام 
انه يعمد احباناً إل جزء من القصة يورده في خحطبته » واحياناً يكتفى بالإيعاء 
الى القصة والاشارة اليها من غير ان يكون ني مثل هذا الکو ا 
الحطبة او اعتراض على اللحطيب »" 


. ١۲۲ الفن القصصي في ال لقرآن - الدکتور محمد احمد خلف الله ص‎ - ١ 
. من بلاغة القرآن للدكتور احمد احمد البدوي‎ - ۲ 
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ظاهرة بارزة تلفت النظر ني اسلوب قصص القرآن هو صنيعه ني القلوب 
وتأثيره ني النفوس وذلك من تأثير بلاغته الي تر الى جمال الفاظه وحسن 
نظمه وسمو معانبه » فانك «لا ترى شيئ من الألفاظ افصح ولا أجزل 
ولا اعذب من ألفاظه › ولا تری ا تألبفا » ولا اشد تلاز ما 
وتشا کل من نظمه › واما المعاني فلا خفاء على ذي عقل آنا هي الي تشهد 
ها العقول بالتقدم في ابواها »> والترتي أعلى درجات الفضل من نعوما 
وصفاتها » ' ؛ وبقول الباقلاي « إن اسلوب القرآن خاص به لا يضارعه 
فيه غیره » کما انه خارج عن الاساليب المعروفة "٠)‏ «فلم يوجد ولن 
e‏ ا 
والوعد والوعيد والقصص "٠‏ 

وما بختص به اسلوب القرآن ذلك الايقاع الموسيقي الذي بنجم عن 
ترابط الكلمات بشكل خاص يكون نغماً معيناً رتيباً من مجموعة مقاطع 
صوتية كما ينجم من الفاصلة واطرادها او تغيرها في نستق معين ٠‏ فالفاصلة ‏ 
هي مفتاح الوزن القرآني وموسیقی نظمه . 

هذه البلاغة القرآنية وما حمل من معاي الهداية هي الي سحر ت العرب 
ي بدء الاسلام واخذت بألباہم › فكانت اكبر حافز ممم للهداية وهي الي 
شهد ها الكتاب والشعراء أي كافة العصور بتفوقها وعدم استطاعة مجاراما. 


يقول الكاتب الكبير علي بن ربن الطبري : و حینما ګنت مسیحیاً کنت 
ne‏ ۰ وما بعدها . 

اعجاز القرآن ص 1۷ . 
e‏ : هي الكلمة الي تخ بها الآية القرآنية . 
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أقول كما يقول عم لي متعلم بليغ بأن اسلوب القرآن ليس معجزاً › ولیس 
من علامات النبوة لأنه ني استطاعة الناس كلهم . ولكن عندما حاولت 
تقليده واطلعت على مدلول كلماته > علمت ان أتباع القرآن على حق فيما 
يدعونه له » لاني م اطلع على كتاب يأمر بالحير وینهى عن الشر كالقرآن 
فعندما حمل لنا شخص كتاباً حمل نفس الميّزات »> ويوحي إلينا بهذه 
الطلاوة » وتلك الروعة أي القلوب . وحور مثل هذا النجاح »> ويكون 
في نفس الوقت اميا لم يتعلم ابد في الكتابة والبلاغة › فهذا الكتاب يكون 
بلا شك من علامات النبوة »' . 


وما يلفت النظر ني قصص القرآن وقصة موسى بالذات هو ان معافي 
القصة ترد مكررة في مواضع شى من سور القرآن . وهذا التكرار 
لايتناول القصة كلها وانما هو تكرار لبعض حلقاما» وسبب ذلك «ان المعافي 
الأديية والفنية هي مقصود القرآن من القصص وهي الأمور الي ببحٹث 
عنها وهي الأمور الي تجعل الحادثة الواحدة تصور بصور متلفة ويعر 
عنها بعبارات متفاو تة حسب الظطظروف والمناسبات ا 
والتحذير من معصية الله والبشارة برضوان الله وهذه الامور حتلف ي موطن 
عنها ني آخر » ومن هنا كان الاخحتلاف . لأن اختلاف المقاصد يدفع من 
غير شلك الى اخحتلاف الصور الأدبية . 

وتكرار القصص في القرآن يتبع الشخصية الي عرفت واشتهرت 
والأحداث الى شاعت ني البيئة العربية ... ومن هنا كانت شخصية موسى 
اكثر نكراراً من أي شخصية أخرى ... لأن موسى كان ني البهود ولقد 

. ٤٤ ادب الدين والدولة ص‎ - ١ 

۲ - الفن القصصي ني القرآن - الدكتور محمد احمد خلف أله ص ۲۷۷ . 
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كان البهود ني ذلك الزمن بسيطرون على البيئة العربية من حيث التفكير 
الديي ... وهذه السيطرة تجعلهم بقصون کثیرآ من اخبار موسی ... وقلیلا من 
اخار يره من الاا.:.: فالقرآن اعتمد ني بناء القصة على عناصر استمدها 
من البيئة والعقلية العربية ليكون القصص القرآني اشد تأثراً واقوی سلطاا ' 

واما الناحية الفنية من التكرار ني القرآن فنراها تتمثل ي اسلوبه وعباراته 
البليغة . فتارة بجيء اسلوبه ني موطن عن طريق الاطناب وني مواطن أخرى 
عن طریتق الايجاز مع اختلاف الفواصل من موطن لآخر ومع التنوع بالعبارات 
البليغة والألفاظ العذبة لتتجلى بلاغته وفنونه الرفيعة ني التعبير » هذا التكرار 
البلیغ برهان على کونه وحياً اليا بستشعره كل مضطلع على اسرار فصاحة 
اللغة العربية › فالشاعر او الكاتب إذا كرّر قولا لا يكون كلامه الثاني بدرجة 
الأول ني الفصاحة بل تظهر عليه علامات الضعف والتكلف والتفكك › 
أما اسلوب القرآن فقد بلغ الغابة ني الفصاحة ني جميع ما كرر من قصص 
وسواها . 

کما ان ي التکرار أثراً ملموساً ني التأثير على ابمحماعات والافراد ( فإذا 
تكرر الشيء رسخ ئي الأذهان رسوخاً تنتهي بقبوله حقيقة ساطعة ... 
والسبب ني ذلك كون المكرر ينطبع ي تجاويف الملكات اللاشعورية الي 
تختمر فيها أسباب افعال الانسان » فإذا انقضى شطر من الزمن نسي الواحد 
منا صاحب التكرار وانتهى بتصديق المكرر ) " . 
الفرق بين القرآن والتوراة في عرض القصة 

« م يسلك القرآن مسلك التوراة فام بقص أخبار الأنبياء والمرسلين 
كما قصت هي› واتعا اختار بعضهم ليقص فصصهم واعرض عن اباي . 
قال الله تعالی مخاطباً رسو له محمداً : ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 


. ۲٠۲ -الفن القصصي ني القرآن ص‎ ١ 
“روح الاجتماع الدكتور جوستاف لوبون - ر جمة الأستاذ أحمد جي و‎ 


— ¥00 


ف کد ن ا س ا ا اک 


ورسلا لم نقصصهم عليك ) . 

وهو حين اختار بعض هولاء الرسل م يعمد الى اخبار هولاء جميعاً 
وانما اختار من هذه الأخبار ما يتفق وحالة الدعوة الاسلامية وموقف النى 
من قومه » ومن هنا لم يكن فيه ذلك التفصيل الموجود في التوراة » تم ان 
القرآن الكربم لم يعمد الى الزمن فيجعله العامل الاساسي ثي ترتيب هذه القصص 
كما ني التوراة » إن كل هذا إنما يدل على الفارق الأ كبر بين قصص القرآن 
إلا" الى العظة والعبرة » والى البشارة والإنذار »> وإلى المداية والإرشاد . 
والى شرح مبادىء الدعوة الاسلامية والرد على المعارضة والى تيت قلب 
الني صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه » ' . 

وني هذا بخاطب الله رسوله محمد عليه السلام بقوله : (وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نشت به فوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذکری للموّمنين ) هود : ٠۲١‏ . فجملة (وجاءك ي هذه الحق ) إشارة 
الى ان القرآن أتى بوقائم صحيحة من التاريخ ليبين لأتباع الأديان القول 
الفصل ني القضايا الي اختلفوا فيها حول حقيقة الأنبياء ورسالتهم والدفاع 
عا الصق ببعضهم من نهم وأباطيل . 


. الفن القتصصي ني القرآن - محمد احمد خلف الله‎ - ١ 
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الاسلام ليس ديناً جديد - نيز القرآن عن غيره من 
الكتب اادينية - الرسل في نظر التوراة والقرآن - دفاع 
عن السيد المسيح وأمه من افراءات اليهود . 


صدرت کتابات كثيرة من باحثين ومستشرقين عن مصادر E‏ 
اليهودية مثلا“ ؟ والغاية من ذلك واضحة وهي ان مدا 


وهل هو مقتبس من ايهو : 
مدع للنبوة ولیس رسولا من عند الله . 
والذي لا بمکن ان تلف فيه اثنان ان اي دارس للتوراة والقرآن جد 
كيرا من تعاليمهما تتشابه ني بعض الأغراض والأهداف وتختلف ي البعض 
الآحر . والسرٌال المقصود هو : هل التعالم الاسلامية المتشابية ت ايهو دية 
مقتبسة عنها ؟ للجواب على هذا السوال نضع أمام القاریء هذه الحقائق 
الأتية : 
الاسلام ليس ديا جديداً 
فالدارس للاسلام المتمعن ي رسالته يرى انه ليس دیناً جدیداً ولکنه 
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امتداد لليهودية والنصرانية ومكمل هما ومصلح لا طرأ عليهما من البدع 
واللحلافات > جاء ي القرآن في خطابه للمومنين : (شرع لكم الدين 
ما وصی به نوحاً والذي اوحینا اليك وما وصینا به ابراهم وموسی وعیسی 
ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) الشوری : ٠۳‏ . وعلى هذا فإذا تشاہت 
بعض الأصول ني اليهودية والاسلام فما ذلك إلا لأن المصدر واحد وهو 
الله سبحانه وتعالى . 

م إن القرآن اثبت ان اليهود حرفوا كتابہم بقوله : (من الذين هادوا' 
حرفون الكلم عن مواضعه ) النساء : >٦‏ 

ولكنه يصرح من جهة أخحرى بأن في التوراة احکاماً لم پعتورها تبدیل 
ولا حريف قال تعالى : (وكيف بحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله تم يتولون من بعد ذلك وما اولثك بالمومنين ) المائدة : ٤۳‏ . 

جاء ي أسباب نزول هذه الآية «ان اليهود اتوا النبي برجل منهم وامرأة 
قد زنیا فقال: ما تجدون في کتابکم؟ قالوا : نسخم " وجوههما وزیان ". 
قال : كذبم ان فيها الرجم ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين ) فجاءوا 
بالتوراة وجاءوا بقارىء هم فقرأً حى إذا تى الى موضع منها وضع يده 
عليه فقيل له : ارفع يديك » فرفع يده فإذا هي تلوح (أي آبة الرجم ) 
فقالوا : يا محمد ان فيها الرجم ولکنا کنا نتکاتمه بیننا . فأمر بہما رسول۔ 
الله فر جما ) ˆ . 


يز القرآن عن غيره من الكتب الدينية 
إن أي دارس للقرآن الكرم جد الحقيقة المطلفة تشع منه وانه وحي الي » 


. -هادوا : اي اليهود‎ ١ 


۲ - نسخم : لسود., 
٣‏ -المحزي : الاهانة والفضيحة . 
£ -- رواه الببخاري ومسلم . 
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اقرا مثلا قصة موسى مع بي اسرائیل ني القرآن واقرأها بعد ذلك ي سفر 
اللحروج من العهد القديم فتجدها ني القرآن أشد تأثيراً ني النفس ا 
واحلی وقعاً »> واغزر فائدة من حيث العبرة والعظة مع اختلافات شى ي 
وقائع القصة . 

وبضاف الى هذا ان القرآن اشتمل على حقائق ني اسرار الكون تتوافق 
مع اللكتشفات العلمية الحديثة وعلى تشريعات في نظام الاسرة والمجتمع 
والحكم والاقتصاد » وعللى مط جديد أي العبادات تسمو بالانسان من الناحية 
النفسية والحسدية » كما اشتمل على وصايا خلقية لا نجدها ني اليهودية › 
او ني اي دين من الأديان الحاضرة » فلو كان القرآن مقتبساً من اليهودية 
لالنزم طريقتها وشعائر ها . 
الرسل ني نظر الوراة والقرآن 

إن احتلاف وجهة النظر الى رسل اله بين التوراة والقرآن لدليل على 
ان القرآن غير مقتبس من اليهودية » بل هو اصلاح لا طرأ عليها من البدع › 
ومن هذه البدع وصم الأنبياء والرسل بقباثح الأعمال . 

فقد ارسل الله الرسل والانبياء لرقية النوع الانساني وحريره من طغيان 
الشهوات وكبح جماحه من الاسرسال في الشرور والآثام . 

وما لا ريب فيه ان الرسل والانبياء الذين ارسلهم الله لاصلاح أقوامهم 
هيأهم الله ليكونوا متحلين بالعصمة من الآثام »> كما جعلهم على درجة 
عالية من السيرة الفسنة والحلق الرفيع ليكونوا قدوة لاتباعهم . 

ثم إن الرسالة الاية تشمل البشر كافة لن الله رب العالين ء لا رب شعب 
بعینه »> جاء ني الق رآن: ( ولقد بعثنا ني كل أُمَة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة ) النحل : ۳١‏ . 
هذا حلاف ما یعتقده بنو اسرائیل الذين انكروا ان محتص الله تعالٰى بنعمته 
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ورحمته من شاع من عبأده » وجعلوا النبوة قاصرة على بي اسر ائيل کآن 
بقية البشر ليسوا من خلقه . 

وما يلفت النظر في كتب اليهود : وصفهم الأنبياء بالكذب واللحداع 
وارتکاب کبائر ا لمعاصي فنسب اليهود الى يعقوب : الحداع » وزعموا: ان 
لوطا زنی بابنتيه وقالوا عن هارون انه دعا الاسرائيليين لعبادة العجل . 
وافروا على داوود اله زنی بزوجة اوریا» وعن سليمان : انه عبد الاصنام 
إر ضاء ازو جته ۰ وقد حکی القرآن قصص هوٴلاء الأنبياء وم يوید وأحدة 
من هذه الادعاءات . وهذه ميزة للقرآن يتميز ما على العهد القدم > فان 
وصف هولاء الانبياء بمذه المثالب وغيرها من شألها ان ترك انعكاسات 
نة غال نة المرمن التقي الورع » فيقول ي نفسه : إذا كان هذا حال 
انبياء الله ورسله » فلا حرج عاينا العمل مثلهم » وهذه ثغرة بمكن ان بستغلها 
اصحاب النفوس المريضة للانزلاق في المعاصي والآثام . 


اما الق رآن فقد ذ کر سير ة هولاء الأنبياء وغير هم ووصف حياہم الطاهرة 
محفوفة باطار من الصبر والتضحبة والاخلاص . والرفع عن اهواء النفس 
يما جعل حيا-بم قدوة صالحة لبي البشر : كما رفع القرآن منزلتهم . وأمر 
امو بالاقتداء بهم ٠‏ ولو ذكرنا الآبات القرآئبة جميعها الى نعتت الأنبياء 
بالفضل والكرامة لضاق بنا المقال ولكن سنعرض هنا بعض الآبات القرانية 
الي تعطينا صورة مجملة عن اوصاف البياء الله . قال الله تعالى : 


(وتلك حجتد آيناها ابراهيم على قومه رفع درجات من نشاء إن 
ربك حکم علي . ووهبنا له اسحق ویعقوب كلا هدینا» ونوحاً هدیا 
من قبل ومن دريته داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون 
وكذلك بجزي المحسنين . وزكريا وحى وعيسى والياس كل" من الصالين . 
واسماعيل والیسع ویونس ولوطاً وکا فضلنا على العالمين . ومن آباہم 
وذریاہم واخوانہم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقم . ذلك هدی 
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الله ېدي به من يشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون . 
اولئك الذين آنيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هولاء فقد وكتَلنا 
بها قوماً ليسوا با بكافرين . اولثك الذین هدى الله فبهداهم اقتده قل 
لا أسألكم عليه اجراً إن هو إلا ذکری للعالمین ) الانعام : ۸۳ ٩۰‏ . 

يستهل القرآن هذه الآبات بذ كر الحجة الدامغة على وجود الله ووحدانيته ٠‏ 
تلك الحجة الي اعطاها الله لابراهي ليقيمها على قومه » فارتفع بها عليهم ٠‏ 
وستة الله في خحلقه ان برفع بالعلم والحكمة من يشاء من خلقه . م يذ كر 
الله انه وهب لابراهم اسحق ویعقوب بن اسحق ووفق كلا منهما الى الحق 
والحير كما وفق قبلهم نوحاً. 

ثم ذكر الله اربعة عشر نبياً وجعلهم في اقسام ثلالة : 

القسم الأول : الذين آتاهم الله الملك والإمارة والحكم والسيادة الى جانب 
النبوة والرسالة . وقد جزاهم الله على إحسانهم إحساناً ومثل هذا الحزاء 
بجزيه الله للمحسنين من خلقه ي الدنيا ومنهم من يرجىء جزاءه الى الأاخرة . 

والقسم الثاني : من عرفوا بالزهد أي الدنيا والاعراض عن لذالها . 
ولذلاك خحصهم الله بوصف الصالين . 

والقسم الثالث : الذين وصفهم الله بالتفضيل على العالمين ي زماہم . 
فمن كان من النبيين منفرداً في عام او قوم كان افضلهم ١‏ م بحت الله 
هذه الايات بالدعوة الى الاقتداء ىم . 


واذا ذكرنا النظرة السامية الي ينظرها القر آن الى رسل الله »> يحسن 
نا ال نذ کر دفاعه المجيد عن عيسى رسول الله وأمه مربم من افتراءات 
اهود وما اخحتص له من معز لة ر فيعة عند الله ما بزع الشبهة ان الاسلام 


ماخحود عن اليهودية . 
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دفاع عن السيد المح وامه من افراءات اليهود 

ومن السمو الذي يتحلى به الاسلام انتصاره للحق ني الدفاع عن السيد 
الملسيح وأمه مرم عليهما السلام ما الصق بهما اليهود زوراً وبتاناً » ولتوضيح 
ذلك نذ كر المناسبة والطريقة الي انبرى با القرآن للدفاع عنهما . 

کان حمل مرم بابنها عیسی عليه السلام من غير أن بمسها بشر معجزة 
من معجزات الله الحالدة »> فلما ولدت مربم عيسى واتت به قومها بي 
اسرائيل رموها بالزناء ولكن اله الذي يدافع عن عباده الصالحين انطق عيسى 
وهو لا يزال ي المهد صبياً مبرئاً أمه من التهمة الشنيعة فقال كما جاء ني 
افر رال ت ات ن الکاب وجیی ا وای مارکا ان 
ما كنت وأو صاني بالصلاة والزكاة ما دمت ا فکان هذا النطتق الممكر 
من عيسى علبه السلام تبرئة لوالدته نما رماها به بنو اسرائيل . 

م مر الزمن وشرع عيسى بعظ بي اسرائيل ويدعوهم الى طريق الحز, 
والنجاة وينهاهم عن التعلق بالدنيا وأكل اموال الناس بالباطل» فلم يعجهم 
وعظه » فکادوا له عند الجاکم وادعوا انه قول انه ملك بي اسرائيل › 
فأرسل الحاكم احند للقبض عليه > ويروي القرآن ان الله لم بمكنهم س 
ذلك ( بل رفعه اليه ) وان الذي القى القبض عليه هو غير عيسى الذي شه 
هم انه هو . وهنا يدحض القرآن ادعاءات البهو د ويذم أفعام بقوله : ( وبكفرمم' 
وقوهم على مرم بہتانا" عظياً . وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مرم 
رسول‌الته» وما قتلوه وما صلبوه ولکن شه هم وإن الذين اختلفوا قه 
لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن . وما قتلوه يقيناً » بل رفعه 
الله اليه وکان الله عزیزآ حکیما ) النساء۔. ٠١۸ ۱۵٩‏ . 


هذا ما انبرى له الاسلام ي الدفاع عن رکي المسيحية عيسى وامه مرم ٠‏ 


. وبكفرهم : أي كفر اهود بعيسى‎ - ١ 
. البهتان العظم : هو قذف مرم بالفاحشة‎ ١ ۲ 


— ۲ 


ونزيد تأكيداً في الدفاع عنهما ما جاء في القرآن ني شأن عيسى عليه السلام : 
(اذ قالت اللائكة يا مرم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مرم وجيهاً في الدنيا والآخحرة ومن المقرّبين ) آل عمران : ه٤‏ . 


وجاء ني القرآن في شأن السيدة مرم : 
(وإذ قالت اللائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين ) آل عمران : ٤۲‏ . 
هذا موقف كربم للاسلام يستدعي ان تقام الروابط الأخوية على قواعد 
اوق ین اتباع الاسلام والمسيحبة على الدوام . وانه لیس من العدل ي 
بالمسيحية لنصرة اليهود على المسلمين . 
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من هځ الق ني اللا لعل وجود اله وواه 


الدلائل على وجود الله ني قصة يوسف - الإبمان عن 
طريقق العقل ي قصة موسى - دحض معتقدات المصريين 
القدماء ‏ تنزيه الله وتقديره حق قدره ‏ العجر الذاي 
للكائنات ينفي عنها صفة الألوهية - الإشراك بالله وليد 
الحهل - الطبيعة هي المدحل للابمان باه . 


وحدانية الله هي المدف الأول والاسمى الذي جاء لأجله الاسلام › 
فمن يدرس القرآن دراسة شاملة يلفت نظره تنوع الدلائل على وحدانية 
الله » ونقدها لمختلف المعتقدات البشرية الي خالطها الاشراك › والي للخيال 
والأوهام نصيب كبير فيها . 

ولا يكتفي القرآن بنقد هذه العتقدات › بل يعطي الحجة والبر هان على 
دعواه بدلائل عقلية منطقية لا بجد العقل مناصاً دون التسام با . 

والقرآن الكريم حينما يحدثنا عن سيرة الانبياء والرسل الذين ارسلهم 
الله مداية الحلق » يقص علينا على السام ما وعظوا به قومهم من الدعوة 
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الى وحدانية الله > وترك الإشراك به وعرض الدلائل النبرة التي تشهد 
E Ss‏ القصص ني القرآن وسيلة لغرس فكرة التوحيد 
ي النفوس وزع ما پنافيها من معتقدات أخرى . 

وها تعن نقدم الموذجا لا جاء تي قصة يوسف وموسى م نستطرد بعد 
ذلك لذ کر بعض ما جاء ي القرآن من الدلائل على وجود الله ووحدانيته 
وبطلان الشرك به . 
الدلائل على وحدانية الله ي قصة بوسف 

تأمل النص القرآني التالي جد انه يقدم اك البرهان الواضح على وحدانية 
الله ما لا یدع للشك سيلا“ وذاك با جاء على لسان يوسف عندما وعظ 
السجينين : 

رواتبعت ملة باي اہراھے واسحق ویعقوب ما کان لتا ان نشرك باللّه 
من ت ء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولکن اکر الناس لا یشکرون . 
e‏ السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون 
5 رک اسماء سميتمو ها انم اباو کم ما ززل الله مہا ا 
ا الحكم إلا لله أمر ألا" تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولکن اکر الناس 
لا بعلمون ) یوسف ٤١-۳۸:‏ . 

إن يوسف ني هذه الآية يصرح بأنه م يبتدع ديت وانما سار على ملة 
ا ا الذين هداهم الله ال العقدة الصحيحة آ۷ وهي وحدانبة 
اله . وهذه العقيدة لا تختلف من عصر الى عصر › إذ لا يعقل ان يوحي 
الله الى انبیائه عقيدة ني حقيقته تتناقض من رسول الى رسول . فوحدالية 
اله دعوة اشترك ني التأكيد عليها جميم الأنبياء» وكل عقيدة تناقضها 


1 ئ ال ; ٠‏ شاء الاس أدة 
الأشر اك ني الما والرد عليها بالدليل القرآني و البر هان المقلي . فلير جع اليها من شاء الاسر ي 


هذا الموضوء . 
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دخيلة على الأديان . هذه العقيدة اول من رفع رایتها ابراهیم ( ایرام ) 
عليه السلام . 

م نرى يوسف يقول : هل الشرك عا فيه من متناقضات وأرباب متعددة 
خير . ام التوحيد وعبادة الواحد الأحد؛ 

فتعدد الآلمة تشوش عقل الانسان وترميه ي متاهات اللحرافات والشعاثر 
الوهمية » كما تفرق شمل الحماعة الانسانية من جراء تأليه كل طائفة آلمة 
محتلف عن آلمة الطائفة الأخحرى » بينما وحدانية الله تحرر الانسان من ربقة 
الحرافات وتوحد بين ميول الحماعات » وتسمو بها الى غاية واحدة » 
وهي الاخحلاص لله وحده وما يستدعي ذلك من العمل الصالح . 

م بتابع يو سف قوله : إن الاصنام وما اهتموه من مظاهر طبيعبة وما 
خصصتموها به من افعال وسلطة هي جميعها من بنات افكاركم وتسمیاتکم› 
فكيف تومون أشياء انم ابتدعتموها لا تقوم على حجة » ولا تستند الى 
دبرهان ؟ فالاله المعبود حى هو الله وحده» وافراده وحده بالعبادة هو السبيل 
القوم الذي بجحب ان يسلكه كافة البشر ء ولكن اكر الناس لا يعلمون هذه 
الحقيقة بسبب جهلهم واضلاهم من قبل القيمين على افكارهم . 
الابعان عن طريق العقل في قصة موسى 

وفي قصة موسى عرض" للطريفة الاستدلالية على وجود الله . فقد رأبنا 
في قصة موسى كيف انه دحل على فرعون يدعوه الى الابمان بالله عن طريق 
العقل وذلك بالنظر ي الطبيعة وما نحتوبه من محخلوقات وعجائب ليدخل 
الابعان الى قلبه عن طريتق البحث والنظر والاقتناع . 

فها هو فرعون يسال موسی وهارون ( قال فمن ربکما ) فیجیب موسی : 
( ربنا الذي اعطی کل شيء خلقه م هدی ) . 

فالقرآن يقول : إن المخلوقات جميعها خلقها الله بنظام معين . وكل 


— ۳۹۹ 
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خلوق بختلف عن الآحر بأشياء واسرار اودعها الله فيه > م الحم كل لوق 
حي الى الطريقة اللحاصة الي بوسعه ان یعیش موجبها . 

هذه الآبة تلخص بجلدات كثيرة في علم المحيوان والحشرات والطيور 
والأحياء المائية > إن العلماء المتخصصين في دراسة هذه الأحياء جميعاً ٠‏ 
لبأحذهم العجب عندما يتأملون الأسرار الي تكتنف حياا وطريقة توالدها | 
وكيفية المحافظة على نوعها والحصول على قوتا وسلوكها مع بعضها . إن 
هذا الالمام الذي يسير حياة هذه الأحياء > أو بالأحرى هذه (المداية ) 
كما يسميها القرآن والتي تلف من نوع الى آحر مو من اقوى الدلائل 
على وجود القصد ي الطبيعة الذي هومن صنع الله وعلى بطلان نظرية المصادفة 
الي يتعلل بها الماديون ني تفسير نشوء الكون . 

م نرجع الى متابعة الحوار بين موسى وفرعون فعرى موسى بعد ان 
ذكر هذه الآبة الي تدل على وجود الله نراه یعدّد انواعاً اخری ما خلق 
له . قال تعالى: ( الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا“ وأتزل 
من السماء ماء فأخرجنا به ازواجاً من نبات شى > کلوا وارعوا انعامکم 
إن ني ذلك لآيات لأولي النهى ). انظر كيف اختم هذا النص القرآني بہذه 
الحملة (إن ي ذلك لآيات لأولي النهى ) ومعنى ( اولي النهى ) أي اصحاب 
العقول . فإن خحلق هذه الأرض وما عليها من الآبات البينات لتدل با لا 
يدع محالا“ للشك على وجود الله خالقها عا بقتنع بها كل ذي عقل . فلما 
کذّب فرعون وعاند بعد قیام هذه الأدلة العقلية اظهر الله معجزة العصا 
وغیرها . 

فالقرآن بلفت انظارنا الى التفكر بآيات الله في الكون لنستشعر من وراما 
القدرة اللعلاقة الميدعة »> وليكون إعاننا بالله عن إقتناع وتسليم مدروس . 

هذا طربق للاستدلال على الحالق انفرد به الاسام فبينما جحد بعض 
الأديان توصي متبعبها (آمن م فکر ) وتتخذ المعجزات والأعاجيب الي 
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صدرت من انبيا ما و سيلة للاقناع نرى الاسلام يتخذ العمل أساساً للاعان . 
دحض معتقدات المصرين القدماء 

وي حوار آخر بين موسى وفرعون ي ربوبية الله نرى أروع رد على 
مظاهر الاشراك بالله عند المصريين القدماء . يذكره لنا القرآن على لان 

(قال فرعون : وما رب العالمين . قال : رب السماوات والأرض 
وما بینهما إن كتم موقنین . قال لمن حَوله : الا تستمعون . قال : ربكم 
ورب آبائكم الأولين . قال : إن رسولکم الذي ارسل اليكم لمجنون. 
قال : رب المشرق والمغرب وما بینهما إن كنم تعقلون . قال : لعن اتخذت 
إا غيري لأجعلنك من المسجونين ) الشعراء : ۲۳ ۲۹ . 

المتأمل ني هذا النص القرآني برى فيه لأول وهلة وصفاً شاملا" لربوبية 
الله هذا الكون » وانه الواحد الذي لا پنازعه احد في ملکه . 

ولکن العام المتمعن ي العقائد المصرية القديمة يرى من خلال هذا النص 
القرآني ردا محدداً مقصوداً لمختلف ما كان يدين به المصريون القدماء من 
معتقدات مما يدل على ان القرآن بنىء عن أشياء تاربحخية صحيحة تدل على 
صدق نبوة محمد » وإلى القارىء بيان ذلك : 

يبدأ الحوار ي الآبات القرآنية السابقة بسوّال فرعون لموسى : ( وما رب 
العالمين ) فيجيب موسى بأنه هو (رب السماوات والأرض وما بينهما إن 
کن موقنین ) . 

تأمل ي كلمة ( وما بينهما ) فاا تشمل النجوم والكواكب وهذا الفضاء 
الحارجى . فجميع هذه الأشياء الكونية ها رب واحد. 

هذا الحواب الذي جاء على لسان موسى فيه رد على المعتقدات المصرية 


القدعمة الى كانت شائعة إذ ذالك. 


— ۹۸ 
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فقد كان للسماء آلمة اسمها نوت ( انم ) تصوروها امرأة عملاقة 
جسمها مقوس فوق الأرض على شكل قبة .. 

وقد کان للأرض اله اسمه غب (ط1ط6 ) وهو زوج نوت وهناك 
اله اسمه شو ( سمط ) ويش الفضاء الحاف الذي بين السماء والأرض ' . 
( وكان القمر إا ولعله كان اقدم ما عبد من الآلحة في مصر ولكن الشمس 
ني الدين الرسمي كانت اعظم الآهة ) ' . 

ثم نرجع الى صلب المحاورة فنرى فرعون بأخذه العجب من كلام 
موسى فيجيب بلهجة الاستهزاء موجهاً كلامه الى من حوله (ألا تستمعون ) 
فیستمر موسی قائلا (ربکم ورب آبائکم الأولين ) هذا القول نفي لألوهية 
فرعون كما انه رد" على المعتقدات المصرية الي كانت تقول بوجود آلمة 
للموتی امال «الاله (سكر ) إله جبانة منف (سقاره) والاله (خني 
امنتيو ) إله جبانة ( امج ) "» . 

كما أن هذه الآية تنكر عبادة الملوك الموتى (فعند موت الملك يمام له 
بجوار قبره معبد تستمر فيه عبادته باعتباره ا متوق ) ؟ . 

ولكن فرعون يُكابر وجيب موسى جواب الساخر (إن رسولكم 
الذي أرسل اليكم لمجنون ) فیجیبه موسی غير مکارث بسخریته (رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنم تعقلون ) فالمشرق والمغرب كناية عن 
الشمس ونورها وهذا النظام السائد في هذا العام من دوران الأرض حول 
الشمس الذي بجعل الشمس تشرق ني مكان معين وتغيب ني المكان المقابل 
وكلمة بينهما ) كناية على ما تشرق عليه الشمس من مدن وقرى ونبات 
وڪيوان 


-کتاب (مصر ) تاليف : دریوتون وجاك فاندییه » تعریب الاستاذ عباس بیومي . 
٣‏ - قصة المضارة ول دیورانت + ۲ ص ٠١١‏ . 

۴ - عن کتاب ( مصر ) . 

۽ - نفس المصدر . 
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فهذا القول رد على المعتقدات السائدة أ نذاك عند المصريين الذين جعلوا لكل 
مقاطعة ولكل بلدة رباً مختصاً بها امثال الآلههة : (امن ) و (انوبيس ) 
و (اونوریس ) و (اوزیریس ) و(باست ) و (حوریس ) و (عنقت ) ' 
الخ . 

كما ان هذا القول رد على المعتقدات السائدة إذ ذاك من تأليه الحيوانات 
فقد (عبد المصريون العجل والتمساح والصقر والبقرة والأوزة والعنزة 
والکبش والقط والكلب والدجاجة وابن آوى والافعى )" ولكن فرعون 
جيب موسى مهدداً ( قال : لن اتخذت إا غيري لأجعلنك من المسجونين ) 
هذا التصريح القرآني بألوهية فرعون هو حقيقة تاربحية فقد كان املك عند 
المصريين القدماء إا وكان على الدوام ابن (آمون رع ) لا بمحکم مصر 
TT e‏ ان 
نكون الأرض موطاً له الى حين ) " 

فنستخلص ما تقدم انه كان للمصريين القدماء عدة آلمة بجانب تأليههم 
للوكهم وقد اشار القرآن الى ذلك اشارة صرحة ايضاً : 

روقال اللا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض 
ويذرك وآهتك ) . 

من ابن لمحمد هذه الحقائق الي يذ کرها عن ربه والي تدل على حقائق 

علبية م تمرف في عصر محمد ولا في يته ؟ هذه اغاق ئی م تعلم إلا منذ 
أمد قريب وذلك بعد القيام بالحفربات ني مصر والوقوف على أسرار الآثار 
الي فك العلماء رموزها واسرارها . فمحمد لم بأت بهذه الحقاثق من عنده 
بل هو مبلغ عن ربه الذي بعلم تاريخ وعقائد الشعوب قدعها وحديثها . 


| - عن کتاب ( مصر ) . 
٣‏ - قصة الحضارة ول ديورانت + ٣‏ ص ١٠١١‏ . 
ج -- قمص الحضارة ص ١١١‏ . 
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تنزبه الله 'وتقدیره حق قدره 

ما اكثر ما ضلت البشرية ني خالقها وصورته بأشكال من نسج خياها 
وقد تغلغلت البدع والأوهام ني شأن اللحالق وصورته بصور لا يستسيغ 
العقل قبوما ما اعطى الملحدين حجة استغلوها في مهاجمة الأديان . 

اما القرآن فقد جاء بالحقيقة المطلقة ني شأن الحالق ونزّهه عن مشابة 
المخلوقین فقال : ( لیس کمثله شيء) (ولا بحیطون به علما) . 

وني قصة موسى ني القرآن نرى وصفاً دقيقاً لعظمة اللحالق والترفع عن 
وصفه بصفات اللحلق الذين يعتريهم الضعف والقصور › نرى ذلك عندما 
طلب موسی من ربه التجلي عليه لرویته وني جواب ربه عليه ما يقصه علينا 
القرآن : ( ولا جاء موسى ليقاتناأ وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك . 
قال : لن تراني ولكن انظر الى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني › فلما 
جلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقاً فلما افاق قال سبحانك تبت 
اليك وآنا اول الموّمنين ) الأعراف : ٠٤۴١‏ . 

اين هذا مما جاء في كتب اليهود الذين جعلوا الله في غاية العجز والضعف 
فقد صارع الله بعقوب في زعمهم الى الفجر ولم يغلبه " . 

( ولقد کان (يہوه ) إله اليهود القومي هو ني نظرهم صارماً ذا نزعة 
حرببة ... كذلك لا یری انه معصوم من الحطأً ویری ان اشنع ما وقع فيه 
من الأخحطاء هو خلق الانسان » ولذلك تراه يندم بعد فوات الفرصة على 
خلق آدم وعلی ارتضاثه ان یکون شال (طالوت ) ملک وتراه من حین 
الى حين شرهاً غضوباً » متعطثاً للدماء » متقلب الأطوار ... وهو حي 
لا سمح ان يروا منه إلا" ظهره › وقصارى القول انه لم يكن للأمم القديعة 
اله آدمي ي کل شيء کاله الیهود هذا ) " . 
١‏ - لميقاتنا : أي حضر موسى الى المبل ني الوقت الذي حدده الله له . 


. تأليف ول ديورانت تر جمة الأستاذ محمد بدران‎ ۴٠١ قصة الحضارة + ۲ ص‎ - ٣ 
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منا تع امی لفلا اترک الہ 


ذكرنا فيما سبق صورة لا جاء في القرآن ني قصة يوسف وموسى للدلالة 
على وجود الله ووحدانيته وني القرآن دلائل كثيرة تتمثل فيها الروعة وقوة 
الحجة في اثبات الوحدانية ودحض الاشراك بالله بحسن بنا ان نستعرض 
العجز الذاني للكائنات بنفي عنها صفة الألوهية 

ابرز وأظهر حجة أنى با القرآن في الدلالة على وحدانية الله هي اتصاف 
الكائنات بالعجز الذاتي وعدم استطاعتها التصرف ني تدبير احوال هذا 
الكون . لأن تدبير ه برجع الى مرجع أعلى يتصف بالقدرة الشاملة ألا وهو الله . 

لقد اله الانسان مظاهر الطبيعة »> كما اله بعض بي جنسه » والسه 
الحيوانات والأرواح والتماثيل المصنوعة من المواد الصماء »> كل هذه الموهات 
لو تفكر الانسان في حقائقها لنبذ عبادنها جميعاً . 

خحذ مثلا مظاهر الطبيعة ماذا عبد الانسان منها ؛ لقد عبد الشمس اهمها 
جميعاً لابا هي اللي تمد الكائنات بالضوء والحرارة والطاقة الي يستطيع 
الانسان بواسطتها ان يعيش . كلا ... ليست الشمس وحدها المصدر الوحيد 
الذي بستمد منها الانسان حياته ‏ بل عناك عناصر كثير ة منها لاء والاوكسجين 
والايدروجين الخ ... والعناصر الكيماوية الموجودة في الأرض . والي 
بستطیع بواسطتها ان يعيش النبات ومنه بتغذى الحيوان . دعك من الحلايا 
الحية المنتشرة على الأرض واي منها بتكون النبات والحيوان فليست الشمس 
ها كل الأثر ني تكوينها بل هناك عوامل اخحرى لا يزال العلم قف امامها 
عاجزاً عن فهم اسرارها . هذا مع العلم بأن الشمس ما هي إلا جرم من 
ملابين الأجرام السماوبة الي تعمر الكون » بعضها يزيد الشمس حجماً بأ كر 
من مليون مرة . فإذا كانت الشمس خلقت هذه الأرض فمن خلق هذه 
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النجوم جميعاً وهي غاز عن اشمو ص ل شنا تر اف ٠لا‏ عة لأا 
ابعد عنا بكثير من الشمس . وما ابلغ ما جاء ني القرآن في الرد على الذين 

رومن آياته ' اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون ) فصلت : ۳۷ . 

ثم ماذا يعبد الانسان ؟ هل يعبد الكائنات الحية الي يعتريما الموت والفناء ۲ 

ام هل يعبد الأرواح وهي عبادة تقوم على الظنون والأوهام واللحرافات 
لا يدري الانسان من حقيقتها ومن آثارها شيا ؟ 

ام هل يعبد الانسان تاثيل وأصناماً من صنعه › لا تسمع ولا تری ولا 
تعقل ؟ 

إن أمام الحقاثق الكونية الي استكشفها الانسان وعرف بعض اسرارها 
ي هذا العصر برزت امامه قضیتان هامتان : 

الأولى : هي الإيمان بقدرة خلاقة شاملة متصرفة في الكون وهي الله 
سبحانه وتعالى وهذا ما اعلنته ودعت اليه الأديان السماوية : اليهودية › 
والمسيحية › والاسلام . 

والثانية : هي الالحاد > أي نكران الحالق . 

اما الالحاد فهو ادعاء باطل لايقوم على حجة وبرهان » لأن كل سبب 
له مسبب أصلي » وكل تدبير حكي يدل على مدبر أحكم . فالطبيعة الصماء 
١‏ تنشیء تدرا ووجوداً فيه عقل وحكمة › فالإحکام المنمثل ف خلق 
الكون هو الذي وجه القرآن الأنظار اليه للاستدلال به على وحدانية الله وبطلان 
تعدد الآلمة . قال تعالى يصف ربوبيته وقدرته المسيطرة على هذا الكون : 


, ومن آياته : أي من الدلائل والعلامات على وجود الله‎ ١ 
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( الذي له ١‏ ملل“ السموات والأرض وم بتخذ ولدا وم یکن له 
شريك" ني ا ملك وخلق کل شي ء فقداره تقديراً. واتخذوا" من دونه آلة 
لا َخلقون شبئاً وهم بنخلقون ولا بعلکون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا علکون 
موتا ولا حياة ولا نشوراً) الفرقان : ٤۲‏ . 

هذا النص القرآ ني يعرض الدلائل على وحدانية الله مستمدة من خلق 
الكائنات جميعاً » انظر مثلا الى قوله تعالى ني معرض التحدث عن قدرته 
محلوق حيواني او نباي بحتوي على اسرار وطبائعم وخصائص في نماية الحكمة › 
.كل بحتلف عن الآحر ي تكوينه وشكله ما ينفي قيام هذا الكون صدفة › 
بل يدل على وجود ارادة اهية حكيمة ابدعت هذه الكائنات . 

وانظر الى قوله تعالى في استهجان عبادة غير الله في النص القرا ني السابق : 

(لا بخلقون شيئ وهم يخلقون ولا بملكون لانفسهم ضرا ولا نفعاً 
ولا بملكون موتا ولا حياة ) . أي ان الآة الي يعبدها المشركون إنما هي 
محلوقة لا تملك أي ضر او نفع › بل الأهم من ذلك انما لا تملك القدرة على 
إحياء اي ميت . 

فمعجزة الحياة وسلطان المىوت هما اللغرز الذي وقف الانسان امامه 
عاجزاً لا جد له تفسيراً غير وجود قدرة عليا فوق قدرته . 

ان معجرة الحياة وسلطان الموت هما اللذان بشهدان بر بو بية الله وسلطانه 
الشامل على المخلوقات ووحدانيته الي لا يشاركه فيها احد. تأمل ما جاء 
ني القرآن ايضاً ني تثبيت هذا المعى في النفوس : (الله الذي خلقكم ثم 
رزقکم م بمیتکم م بحییکم " هل من شرکائکم من بفعل من ذلکې من شي ء 

. له : المقصود به اله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

۲ - واتخنوا : أي المشركون . 

. حييكم : اي يوم القيامة لحساب‎ - ٣ 
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سبحانه وتعالی عا بشركون ) الروم : ٤٠١‏ 

تأمل ي هذه الآبة الرائعة كيف ان القرآن بعد ان اثبت قدرة الله في 
الإحياء وني الإماتة استطرد الى ذكر وحدانية الله . ومعى ذلك ان خلق 
الأحياء يدل على وجود الله ووحدانيته . إن الأحياء مصدرهم الحلايا الحية 
وکل کائن حيواني او نباي محتوي على ملايين اللابين من الحلايا الحية ء 
والإنسان اليوم مع ما بلغه من معرفة لا يزال عاجزاً عن حل خلية واحدة . 
فما أعظم وما أجل هذه القدرة الالمية الي خلقت الحياة على وجه الأرض . 
الها ولا ريب تشهد بربوبية الله ذا الكون . 


الاشراك بالله وليد الحجهل 
ما هي الدوافع الى حدت بالانسان الى الاشراك بال ؟ هذا ما يتساءل 
عنه الباحث والدارس للمعتقدات البشرية المختلفة . 


هناك عدة عوامل نرى هما تأثيراً ني النفس الإنسانية »> من بين هذه العوامل 
عدم النضوح العقلي ما بجعل العقل فر بسة سهلة للتصديق باحر افات والاساطير ‏ 
ولمذا فإن الاشراك الله کان ي اقوی مظاهره عند الامم القد عة م اخحد 
يضعف تبعاً لانتشار العلم والمعرفة . 

فالاشراك بالله مع مجافاته للمنطق لا برتكز على أي دليل علمي مقبول 
تقتنع به النفس ومن السمو العظم الذي بتحلى به القرآن عند حاججته للمش ركدر 
هو ذلك الطاب العلمي الذي يتفق م المنهج العلمي الحديث والذي شت 
ان القرآن ڪر م الفكر › اقراً هذه الآبة الرائعة : 


قل أرأيم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أ 
ET‏ ثتوني بكتاب_من قبل هذا او أثارة من علم إن كن 
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صادقين . ومن أضل! من يدعو من دون الله من لايستجيب له الى يوم القيامة 
وهم عن دعامهم غافلون ) الأحقاف ٤۲:‏ . 

تأمل هذه المحاججة العلمية ني هذا النص القرآني الى تستهل بمخاطبة 
المشركين بطلب دليل عقلي على صحة اشراكهم ارو ماذا خلقوا من 
الأرض ) تم يطلب القرآن من المشركين سنداً نقلياً ودليلا محسوساً يشهد 
بصحة اشراکهم (ائتوني بکتاب من قبل هذا ) أي فاتوني بکتاب جاء به 
نبي قبل هذا القرآن يويد ادعاءكم . تم يطلب القرآن منهم اخيرً أي أثر 
علمي يشهد بأنبم على حق في عبادة غير الله ( أو اثارة من علم إن كنم 
صادقين ) م تأمل هذه النتيجة الي توصل اليها الق رآن وهي انه كيف يتوجه 
المشركون الى متهم الي لا تستطيع تلبية حاجاتهم ٠‏ لا من ذلك انا 
غافلة ما يطلبه منها هولاء المشركون (ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعانمم غافلون) . 

وجاء ي القرآن ني محاججة المشركين هذه الاآية الي تتميز بطابع التحدي 
بطلب الر هان على صحة اشراكهم بالله وهم لا بر هان عندهم ( الله م 
الله قل هاتوا برهانکم إن کنم صادقين ) النحل : ٦٤‏ . 

فالقرآن اول كتاب علمي بتخذ العلم والحجة نبراساً له ني الدلالة على 
وحدانية الله . 
الطبيعة هي الماحل للامان بالل 

هذه السماء وما حتويه من بلايين النجوم المشتعلة والكواكب السيارة 
الي بحفظها قانون الحاذبية من ان تتصادم او يرتطم بعضها بكوكبنا الأر ضي 
الذي نعيش عليه فتنسفه » وهذه الكرة الأرضية الى نعيش عليها وما فيها 
من نبات وحيوان وسهول وجبال رار ا على سن ونواميس 


| ومن آل : ولا احد اشد صلالا , 
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حاصة ني نماية الحكمة وي سبيل منفعة الانسان إن ذلك من البراهين القوية 
على وجود قدرة إية حكيمة وعلى بطلان مزاعم الماديين بأن الكون وأجد 
اتفاقاً و صدفة . 

وان الوحدة المرتبطة بين النواميس الطبيعية وبين الكائنات الحية لاستمرارها 
لدليل على وحدة الألوهية . 

وان الحمال الذي يشع من أرجاء الطبيعة هو عنصر هام في اثارة الابمان 
وعبادة الحالق وني تذوق السعادة الحقيقية . 

إن كثيراً من التراث الأدبي عند الأمم قام على لفت الأنظار الى جمال 
الطبيعة وروعتها . لنذ كر على سبيل المثال بعض ادباء الغرب امثال ( لامارتين ) 
و ( روسو )و (وردزورٹ ) . 

ولنذكر اليابان ني تعشقها لحمال الطبيعة وتقديسها للازهار «فهي 
عندهم بمثابة الدين فهم بعبدو ما عبادة تشيع فيها روح التضحية بالقرابين 
ويلتقي فيها افراد الشعب جميعاً وهم يرقبون في كل فصل من فصول العام 
ما بلاتمه من زهور فإذا ما ازهرت شجرة الكريز مدى اسبوع او اسبوعين 
ني اوائل شهر ابريل بخيل اليك ان أهل اليابان جميعاً قد تركوا أعامم ليحدجوا 
فيها بأبصارهم بل ام ليحجون الى الأماكن الي ترخر بهذه المعجزة » ' . 

ونظرة ي أدب البابان فتكاد توشاك ألا جد قصيدة واحدة نحلو من 
وصف مشاهد الطبيعة > هذا مع العلم بأن اكر اليابانبين يدينون بالبوذية 
والبوذية تصطبغ بالالحاد . 

ان تقديس مظاهر الطبيعة دون الرجوع الى مصدرها الي منه نشأت 
هو خطاً وضلال وغفلة عن الحقبقة ني اسمى معانیها . فالانسان ي تأمله 
زهرة جميلة يفوح منها عطر ساحر بحب ان دوه وازعان : وازع ب حمال 


| -قصة الحضارة : ول ديورانت + ه صفحة ٩ه‏ ر جمة الدكتور زكي جيب مود . 


ا 
Aa 59‏ ا 


الزهرة › ووازع تقدیس واجلال للذي خحلقها وايدعها على هذا الشكل . 
وهكذا الحال ني تأمل الوديان والسهول والحدائق والبحيرات الحلابة إذ 
لولا الحالق لما وجدت هذه المظاهر الطبيعبة . 


إن جمال الطبيعة وتسخيرها لنفعة بي الانسان هو المدخل للابان بالقدرة 
الالمية وتقديسها . 


#1 
انظر كيف يوجه القرآن الانظار الى جمال الطبيعة والى العبرة الى بحب 
ان يستقيها الانسان من ذلك › قال الله تعالى متحدثاً عن قدرته : 
| ( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما ها من فروج ' . 
والأرض مددناها وألقینا فيها رواسي ' وانبتنا فیها من کل زوج " بیج . 
تبصرة وذکری لکل عبد منیب * ) ق : ۸-٩‏ . 

| ۰ هذه الآبات تلفت النظر الى جمال القبة الزرقاء في الليلة الظلماء وما 
| رصعت بها من نجوم » والى روعة الحبال » والى أصناف النبات والاشجار 
| والزهور » وما تضفيه على النفس من بهجة » إن ذللك لدليل على وجود 
قدرة الفية ابدعت هذه الكائنات . 

ويستدل القرآن بہذه المظاهر الطبيعية وجماها على وحدانية الله بهذه 
۰ الآيات الآنية : ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آله خير 
ا أم ما يشركون . أمَن خلق السموات والأرض وأتزل لكم من السماء ماء 
| فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تلنبتوا شجرها أإله مع الله بل 
أ ١‏ -فروج : صدوع وخلل . 
٣‏ - رواسي : جال ثوابٽت . 
أ سر : اصناف السات م تل انیٹ 
ُ ۴ زوج جميع اصناف النبا من تذ كير وتانیٹ . 
٤‏ بيج : حسن المنظر يبتهجح به لحسنه. 
ه - عبد منيب : العبد المقصود به هنا أي العبودية له الي يشبرك في هذا الوصف كل انواع 
| البشر ومنيب معناه راجع لربه متفكر ي بدالعم صنعه . 
أ NS‏ 
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هم قوم يعدلون ' . آمتن جعل الأرض قراراً وجعل خلاما الہاراً وجعل 
ها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل اكارهم لا یعلمون ) 
النمل : ٦١-١۹‏ . 

واقرأً هذه الآبات التالبة الي استُهلت باعلان وحدانية الله م استدلت 
هذه الوحدانية على ما خلقه الله من اجرام سماوية وهذا الكوكب الذي 
نعيش عليه وما محتوبه من نبات وحيوان . ونواميس ومظاهر طبيعية سخرها 
الله اة هذه الكائنات ومنفعة بي الانسان بالذات . وما اودعه الله من 
یال تمل ف الحيوان والنبات . ومظاهر الطبيعة . قال الله تعالى متحدثاً 
عن قدرته : 

(يتَرّل الملائكة بالروح "من آمره على من يشاء من عباده أن أنذروا : 

أنه لا اله الا انا فار O SEA‏ 
خلت الانسان من نطفة " فإذا هو خصم" مبين . والانعام خلقها لكم فيها 
دف ومنانع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال جين ريون * وين 
تسرحون وحمل أثقالکم الى بلد م تکونوا بالغيه إلا ر et‏ : 
إن ربكم لرووف رحيم . والحيل والبغال والحمير لت رکبوها وزبنة وحلق 


| - یعدلون : یسوون باله غبره » او یعدلون عن الحق بعد وضوحه . 

۲ -الروح : هو الوحي الإمي . 

. نطفة : هي المادة السائلة الي يبتدىء تكون المحنين منھا‎ - ٣ 

۽ - ترعحون : حين ترون الأنعام راجعة من مراعيها 

ه - تسرحون : تذهبود ا الى الحقول . قد يقول البعض لاذا قدم القرآن وصف جال 
الأنعام وهي راجعة على ذهاما وکان بالاحری وصف الذهاب مم الاياب » والمحواب ان جال 
الانعام وهي راجعة من مراعيها متلئة بطونها يموق جاهما وهي خاوية بطوا وحيث هنا الوصف 
ي معرض الال فكان وصف القر ن بحوي من دقة المحى ما لا يدركه الا المالمون باسرار هذا 
الوصف . 


> - إلا بشق الأنفس : إلا مشقة النعوس . 
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ما لا تعلمون ' » وعلى الله صد السبيل " ومنها جاثر " . ولو شاء دا کہ 
اجمعين . هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل 
اللمرات ان ني ذلك لاية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما 
ذرأ* لكم ني الارض متلا الوانه إن في ذلك لآبة القوم يذّكترون. وهو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريًاً وتستخرجوا منه حلية تلبسولما 
وترى الفلك مواخر ' فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون . والقی ي 
الأرض رواسي ان تيد بکم وأنهاراً وسبلاً لعلکم ہتدون . وعلامات 
وبالنجم هم بهتدون . أفمن بخلق كمن لا بخلق افلا تذ كرون ) النحل : .١۷-۲‏ 

تضمنت هذه الآيات صورة شاملة عن خلق الله هذا الكون . وعرضا 
وافياً لأجزائه › تذكر اول ما خلق الله مجملا (خلق السموات والأرض ) 
م تفصل الآيات هذا الاجمال فتبتدىء ملق الانسان ذلك المخلوق الذي 
هو الآية الكبرى على وجود الله والذي يبتدىء تكوينه من نطفة ثم بصير 


١‏ - ويحلق ما لا تعلمون : هذه الحملة معطوفة على الابل الي جعلها الله اداة للركوب ء أي 
ان انه سيجمل وسائل للركوب غير الي كانت ني عصر زول القرآن » وها هو الانسان يتوصل 
الى اثر اع السيارات والقطارات والطائر ات ما هدى الله الا نسان لا كتشافه . 

۲ - قصد السبيل : تبيان الطريق المستقيم الذي يوصل الى المير . 

. جائر : اي من الطريق ما هو مائل منحرف عن طريق الداية‎ - ٣ 

- تسيمون : اي مرعى لأنعامكم . 

ه - ذراً : خلق . 

٠‏ - مواخر : انظر كيف استعمل القرآن مواخر بصيغة الحمع للالالة على السفن الكشرة وهذا 
المعى لا يعمثل حق التمثيل إلا ني هذا العصر حيث اصبح البحر من اهم طرق المواصلات و حیٹ 
انشئت الأساطيل الربية فمنذ أربعة عشر قرناً في زمن زول القرآن م يكن البحر له هذا الطابع 
المميز بكرة بواخره » ثم إن محمد عاش في مكة والمدينة بعيداً عن البحر وم برحل في عمره أي 
رحلة بحرية كل ذلك يعطينا دليلا على ان القرآن وحي إي يتكلم عن اشياء ستتحقق ني المستقبل 
کا يعطينا دليلا على صدق وة عمد . 


۰ 
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كامل النمو مفصحاً عن آرائه بواسطة عقله الذي وهبه الله له > فهل ليق 
بالانسان وهذا اصله وهذه مواهبه ان بکون خحصیما لربه مظهراً لانکاره له . 

ثم يلي الانسان الحیوان فیذ کر القرآن ما حلت الله من انعام كالبل والبقر 
والغم وما فيها من منافع للناس وما ني مشهد قطعانا الغادية صباحا الى المراعي 
والراجعة مساء من جمال وما فيها من منافع اخرى باعتبارها وسائل الحمل . 
والرکوب . م يشير القرآن الى انواع الحيوانات الأخرى المستعملة للركوب 
والي في بعضها جمال وزينة . م بنتقل بنا القرآن الى ميدان آخر من ميادين 
الطبيعة وهو نزول الماء من السماء وما رتب عليه من انبات النبات وجمیع 
اللمرات وتنتهي آبة النبات والماء بالدعوة الى التفكير ني خالقها وما تحمل 
من دلائل على موجدها وهو الله (إن في ذلك لآية. لقوم بتفكرون) م 
ينتقل بنا القرآن الى عالم الافلاك ذلك العام الذي بقف الانسان امامه مبهوراً 
حائراً وتنتهي آية العوايم الفلكية باثارة العقل لدراستها واستشعار ما نحمل 
من دلائل وبراهين على وجود الله (إن ني ذلك لآبات لقوم بعقلون ) . 
والحدیر بالذ کر ان كلمة الآبات هنا جاءت بصيغة اللحمع لسعة آفاق هذه 
العوالم الكونية . م بعود بنا القرآن فيتكلم عن أجزاء الأرض وما خلق الله 
فيها من حیوانات ونبات ومعادن تلف الوانها برغم نشوا ووجودها 
ني أرض واحدة وتم الآية الي تصف الوان الطبيعة بهذه اللحملة (إن في 
ذلك لآبة لقوم بذ كرون ) ففي الواا عظة وعبرة على قدرة الله اللحارقة . 
م یتحدٹ القرآن عن البحر وما فيه من منافع ااناس من استخراج اسما كه 
للاكل ولالئه لازينة واتخاذه طريقاً للمواصلات والتجارة . ثم بتي الحديث 
عن ابال وحسن توزيعها وبأتي بعد ذكر ابحبال : الأنبار إشارة الى الصلة 
الي نجع بينها إذ لولا الجبال ٠ا‏ وجدت الينابيع والاہار . وتم هذه 
الآبات القرآنية في وصف الطبيعة بهذا البر هان على انتفاء خحالق غير الله وعلى 
انتفاء شريك له . ( افمن خلق کمن لا لتق افلا تذ كرون ) أي كيف تسووك 
الال وهو الله سبحانه بغيره من الآ مة الي لا تخلق شيا : 


— ۲۸۹ 
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المتأمل ني هذه الآيات يتراءى له مصدرها الاهي › فهي ليست من تأليف 
محمد كما يدعي من لا یدینون بالاسلام . فلو کان القرآن من تأليف عمد 
بحرى في وصفه للطبيعة كما وصفها العرب ني زمنه » فالعري قبل الاسلام 
م ينظر الى الطبيعة هذه النظرة الشاملة الي نظرها القرآن بل نظر اليها نظرات 
جزثية من وصف سمامما وسحابما وحيوانما وصحراما ولکنه م بحمع هذه 
الأجزاء ني اطار كلي ولم ينسبها الى الحالق الواحد الأحد . كما ان الطبيعة 
المىوصوفة ني القرآن ليست هي الطبيعة العرببة الي تشتمل على الصحراء 
والواحة والآبار بل الطبيعة الي وصفها القرآن هي الطبيعة الي فيها البحار 
والامهار وال حبال . 

واحدير بالذكر ان اسلوب القرآن في الدعوة الى الابمان باله هو نفس ٠‏ 
الأسلوب الذي ينادي باعتناقه بعض كبار العلماء الكونيين في العصر الحاضر . 
يقول الدكتور جون ادولف بوهلر ': (وبرغم ان هنالك كثيراً من الأشياء 
ي الطبيعة ما لم يصل الانسان بعد الى معرفة كنهه او تفسيره ونما لا يزال 
يكتنفه الغموض . فإننا لا نريد ان نقع ني نفس اللحطأً الذي وقع فيه الأقدمون ؛ 
عندما الخذوا آلمة لكي مجدوا تفسيراً )ا غمض عليهم : وحددوا لکل لله 
فدرته وعينوا له وظيفته ودائثرة تخصصه ... وعندما تقدمت العلوم وأمكن 
فهم كثير من الظواهر الغامضة ومعرفة القوانين الي تخضع هما ء لم يعد هولاء 
الناس ني حاجة الى الآلمة الي أقاموها » بل إن كثيراً من البشر انكروا وجود 
الله لنفس هذا السبب . والواجب ان نتلمس قدرة الله ني النظام الذي خلقه 
والقوانين الي اخحضع ها جميع الظواهر والاشياء . فقد يستطيع الانسان 
ان يفسر ما كان غامضاً عليه باكتشاف القوانين الي تحكمها ولكن الانسان 
عاجز عن ان يسن تلك القوانين فهي من صنع الله وحده ) ' . 


. استاذ الكيمياء بكلية اندرسون‎ - ١ 
. ٠١۲ عن کتاب ( اه يتجل ني عصر العلم ) ص‎ - ۲ 


~~ FAY — 


ا 


.. الكتاب المقدس - المطبعة الكاثوليكية ‏ برروت 
تفصيل آيات القرآن الكربم حول لابو م ترجمة الاستاذ محمد فواد عبد الباي 
ہ صحیح البخاري وصحيح مسلم 
تفسير المنار للشيخ رشيد رضا - مطبعة المنار بمصر 
ر تفسير محاسن التأويل للشيخ محمد جمال الدين اقاسمي - عیسی اباي الحلي 
المنتخب ني تفسير القرآن الكربم - وزارة اوقاف الحمهورية العريبة المتحدة 
تفسير القرآن الكريم للاساتذة محمود محمد حمزة » حسن علوان »› محمد 
احمد برانتق - دار المعارف حصر 
مونعر سورة يوسف لاشيخ عبد الته العلمي الغزي الدمشقي 5 8 
سيرة النبي عليه السلام لاشيخ ابي محمد عبد الملك بن هشام ‏ محقيتق الاساتدة 
مصطفى السقا وابراهم الابياري وعيك الحفيظ شبلي 
کتاب الروض الأنف للامام عبد الرحمن السهيلي 
تاربخ اللحميس للامام الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بکرې 
“ فتوح البلدان تأليف أحمد بن بى بن جابر البغدادي الشهير بالبلادري 
ر البداية والنهاية للامام عاد الدين بن كثير 


۳ س 
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| 


8 
1 
1 
1 


1 


ر تاریخ الامم والملوك للإمام الي جعفر محمد بن جریر الطبري 
ع تاريخ ابن خلدون تأليف الامام عبد الرحمن بن خلدون 
- تاريخ الكامل للعلامة الي الحسن الشيباني المعروف بابن الاثير 


الاغاني للامام ابي الفرج الأصفهاني 


ˆ قصص الانبياء للشيخ عبد الوهاب النجار - المكتبة التجارية الكبرى بمصر 


حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل 
تاريخ اليهود ني بلاد العرب للدكتور اسراثيل ولفنسون - مطبعة الاعتماد بعصر 


قصة الحضارة تأليف ول ديورانت ترجمة الاستاذ محمد بدران والدكتور 


زکي جيب محمود - بلحنة التأليف والرجمة والنشر بعصر 

اليهود ي تاريخ الحضارات الأولى تأليف الدكتور غوستاف لوبون ترجمه 
الاستاذ عادل زعير 

ابر اهم ابو الأنبياء للأستاذ عباس حمود العقاد 


ے ابو الانبياء ابراه الحلیل للاستاذ محمد حسي عبد الحميد - دار سعد بمصر 


مصر تأليف اتيين دريوتون وجاك فانديبه تعريب الاستاذ عباس بيومي 
تاريخ الحمعيات السرية والحركات المدامة للاستاذ عبد الله عنان 
من بلاغة القرآن للدکتور احمد احمد دوي 


م الفن القصصى ني القرآن للاستاذ محمد احمد خلف الله 


من منهل الادب الحالد للاستاذ محمد المبارك 

الله بتجلى ني عصر العلم تأليف جون كلوفر مونسما ترجمة الدكتور الدمر داش 
عبد المجيد سرحان 

الصهيونية تأليف الاستاذ ميشال كفوري 

الفكر البهودي تأليف ج . ه. هرتس ترجمة الدكتور الفريد يلوز 

كفاحى تأليف ادولف هتلر ترجمة الاستاذ لويس الحاج 


— YA — 


ا2 ا 
الاس _الاول 
اهود رة نظ زلقرآن 
١‏ اليهود ي جزيرة المرب 
۲ - بوادر التزاع بين محمد والبهود 
٣-تامر‏ اليهود على الأسلام 
۽ - عبادة اليهود للمال 
٥‏ - طبائع البهود 
٩‏ - هجاء کفار بي اسرائیل 
۷ من وصايا القرآن لبي اسرائیل 
۸ -التراع المسلح بين المسلمين واليهود 


٩-لن‏ تدوم دولة لاسرائيل 


— ۵ 
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الااتن 
قصَة اراھ و علی لاھ 


نمھید : ابراهے ابو الأنبیاء Es‏ 


1 ۱ ابراهم وعبادة الأصنام 


4 


1 


ايان ابراهيې ‏ ې ي ۾ . . .. 
۳ ابراهم واسماعیل 
٤‏ - فضائل ابراھے 


٥ه‏ - دروس وعبر من قصة ابراهم 


اباباتالث 
ق ص بو ليسا 
١‏ - بوسف وکید اخوته 
۲ - يوسف وغواية المرأة 
۳ - يوسف ني السجن 
4 —- 


۹۷ 


۳ 


۱4۳ 


۱4۸ 


or 


٤‏ - يوسف وزير املك 


ه - تعرف یوسف على اخوته 


٩‏ لقاء يعقوب ويوسف 


۷ دروس وعبر من قصة بوسف 


اماغتد راع 
دة مو ولیه 


١‏ سيرة موسى قبل الرسالة 


۲ موس بتلقى رسالة 


رس , , .۰ 


۴ کفاح موسی وقومه ا ا و 


۰. ۰. ٠ .  هموقو سوء مصبر فرعون‎ - ٤4 


ه ني الطريق الى ارض اليعاد ف ي 


٩‏ دروس وعبر من قصة موسى 


۷ ثلاث قصص وقعت ي عهد موسی 


http://kotob.has.it 


— AV — 


16٩ 


۱۲ 


۷۰ 


۱7۸ 


14۷ 


۳ 


۳۹ 


چک ف کی ی یک ا کی ید م ی ج ی ھچ ی ج ی 


۱ 
1 


أ 


http://kotob.has.i 


الیاس امس 


١‏ - خصائص القفصة ني القرآن 


۲ - قصص القرآن ليست مقتبسة من التوراة . 


۴ - منهج القرآن ني الدلالة على وجود إاقه ووحدانيته 


x 


۰ 


ا 


